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هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


تفسير جُرْءٌ عم 
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[هدية الكتاب) 
صَدّرَ البْخاري- 1 ر ا - تابه " الصّحِيحَ " بحديث (إِنّمَا الأَعْمَالٌ بالنَيّات» وَإِنَمَا 
مون وى "؛ وَأَقَامَهُ مَقَامَ الْخْطْبَةِ لَه إشارَةً مِنْهُ إِلَى أنَّ كُلَ عَمَلٍ لا يُرَادُ به وَجَْهُ 
اللّهِء فهو بَاطِلٌ لا ثْمَرَةَ لَه في الدُّنيَا ولا في الآخِرة. 


وهذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري a‏ صحركييها من كار SS‏ 
الطاب رضي الله لله عَنْفُدِ : قال ملت رول انه کے الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: 235 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


00 بالتّاتِ» َإِنْمَا ِكل امرئٍ مَا تی فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُه إِلَى ذُنْيَا يُصِيبْهَاء أو إِلَى 
امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَاء فُهجْرَتَهُ اده إِلَيه.' 


وَلِهذا قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهَدِي: َو صَنَفْتْ تابا في الأبواب» لَجَعَلْتْ حَدِيثَ عُمَرَ بن 


6 
يي 


الْخَطَابِ في الأغمَالٍ بِالديّاتِ في كَل بَابِء وَعَنْهُ أنه قَالَ: مَنْ أَرَادَ أن يُصَنْف كتَابَاء فَلَيَبْدَا 
بحَدِيثِ «الأغمَال بالنَيّاتِ». 


وَهَذَا الْحَدِيتْ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَتِي يدور الدّينْ عَلَيْهَاه فَرُوِيَ عن الشافِعِيّ أنه قَالَ: هَذَا 
الْحَدِيتُ تلت الْعلْم, Sly,‏ 

وَقَالَ الإمَام أَحْمَدّ: أصُول الإشلام عَلَى ثلاثة أَحَادِيتَ: حَديث عُمَرَ: : «إنّمَا الأَغمَال 
بِالنَيّاتِ»» وکو عَايْشَة: «مَنْ أَخَدَتْ في أَمْرِنًا هَذَا ما لس من فهو رد ر 
لنْعْمَانِ بن بشیر: «الْحَلَالُ بد بين و ين وَالْحَرَامُ بين ». 

وَقَالَ لْحَاكمْ: E‏ عن عبد اله بن خمد عَنْ أبيه نه ذُكرَ قَوْلَهُ عليه الصّلاةٌ وَالسَلَامُ: 

«الأغمَال بالنيّاتِ» وَقَوْلَهُ: «إِنَّ خَلْقَ حَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْن أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمّا» »وَقُولهُ: 


«مَنْ أَخْدَٿِ فِي دِيننَا ما لَيِسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ» فَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يبَأ بِهَذِهِ الأحَاڍيث في كَل 
تصذِيفبء فَإِنْهَا أصُول الْأَحَادِيثِ. 


3 


تي ا ي رجي ه 


وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ أبي عْبَيْدِِ قَالَ: 0 لم جَمِيعَ أَهْرٍ 
الآخِرَةٍ في كَلِمَةِ: SS‏ مْرَ الدّنيَا كُلَهُ في 
كَلِمَة: «إِنّْمَا الأغمال بِالنَيّاتِ» يَدْخْلَانِ في كَل بَابِ. 


وَقَالَ أبو دَاوْدَ: نَظْرْت في الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِء ذا هو أَرْبَعَةٌ آلاف حَدِیث» م تَظْرْٹ» ذا 
مَدَارَ أرْبَعَةٍ آلاف حديث عَلَى ا أَحَادِيتَ: حَدِيثْ النْعْمَانِ بن ابشِير: «الْحَلالُ بين 
وَالْحَرَامُ بَيْنُّ»» و حدیث عمر: «إِنَّمَا الْأَعْمَاكُ بالتيّاتِ» بیت آبي فريرة: «إِنّ 0 
طَيْب لا يبل إلا طَيّبَاء وَإِنَّ اله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ» » وَحَدِيت: «مِنْ حُسْنِ 
إسلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيه»» قَالَ: فَكُلُ حَدِيثْ مِنْ هَذِهِ رُبْعْ الْعلْم. 


' أخرجه البخاري رقم(١)‏ واللفظ له »ومسلم رقم(۱۹۰۷). 


° 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


وَلِلْحَافِظٍ أبي الْحَسَنِ طَاهِرٍ بْنِ مُفَوَزْ الْمُعَافِِيَ لانتل قَالَ: 
عُمْدَةُ الڏين عِنْدَنَا لمات ... أرْبَعٌ مِنْ كلام حَ خَيْرٍ الْبَرِيّه 
اق الشبُهّات وَازْهَدْ وَدَعْ ما . . نس ينيك اغمان بن 

فقول صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسلَمَ: «إِنّمَا الأغمَال بالنّيّاتِ» فاغَلَم أنّ النَيّةَ فِي اللََة توغ مِنَ 
ك ل ات 0 

ا «إِنَّمَا 5 بالْخَوَاتِيم» َي : ب 0 فادهاو ولا وعدم بحسي الاي 
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ ابي كَيِيرِء قَالَ: تَعَلّمُوا اليك كَإِنَهَا أبْلَْ مِنَ الْعَمَلِ وَعَنْ رُبَيْدٍ اليَامِيَم قَالَ: 
ِنَى لَأَحِبُ أن تَكُونَ لِي نيه فِي كَل شَيْءٍء حَنّى فِي الطْعَام وَالشّرَابء وَعَنْ دَاوْدَ الطَائِي» 
قال: رايت الْخَيْرَ كُلَهُ إِنْمَا يَجْمَعْة 00 حُسْنٌ اني وَكَفَاكَ بها 58 خَيْرَا وَإِنْ لَمْ تَنِصَبْء وقال: والب 


هِمّةٌ النََىّ وَلَو تَعلَقَتْ جَمِيعُ جَوَاِحِهِ بِحُبٌ اليا رنه يَوْمَا نين إلى أصله»ء وَعَنْ سفيَانَ 


اوري قَالَ: مَا عَالَجْتُ ٿيا اشد عَلَيَّ مِنْ نيّتِي؛ لأنها تَنقلبُ عَلَيَّ) وَعَنَ يوسف بن 
سب ل قَالَ: تَخْلِيصْ النَيّةِ مِنْ فَسَادِهَا شد عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طول الاجْتَهَادِوَقِيلَ لنافع بن 


5 


س 


جُبَيْر: ألا تَشهَّدُ الْجَنَارَة؟ قَالَ: گمَا أَنْتَ حَنّى أنويء قال ففكُرَ ۀ ي هيك ثم قال: E‏ 
لاك قال رب عَمَلِ صغير تُعَظَّمُهُ الي ورُب عَمَلِ كبير أ رة اوقل :اين 
عَجْلَانَ: لا يَصلْحُ الْعَمَلُ إلا بثلاث: شوى بب الي الح والإصابة. 


وَكَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: إِنمَا يُرِيدُ اله عر وَجَلَ مِنْكَ نيك وَِرَادتَكَ. 
وَقَوْلّةُ بَعْدَ ذَلِكَ: «وَإِنمَا لكل امرئ مَا نَوَى. .. فَهجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » إِخْبَارٌ أنه لا 
يَحْصْلُ لَه م مِنْ عَمَلِهِ إلا مَا نَوَاهُ به فان وي خَيْرَا حَصَل لَهُ خَيْرُء وَإِنْ نَوى به شرا حَصَلَ 
لَه شر ولس هذا تَكْرِيرًا مَخْضًا للْجُمْلَةِ الأولى» فَإِنَّ الْجُملَةَ الأولى دلت عَلَى أنّ صَلَاحَ 
الْعَمَلِ وَفَسَادَهُ بِحَسَب الي الْمُفْنَضِيَةِ لإيجَادِهء وَالْجُمْلَةُ التَانِيَةٌ دَلْتْ عَلَى أنّ تاب الْعَامِلٍ 
عَلَى عَمَلِهِ بِحَسَّب نيه الصَّالِحَة وَأنَّ عِقَابَُ عَلَيْهِ بِحَسّب نِيّتِهِ الْقَاسِدَةِ ' 


' انظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 15)وشرح صحيح البخارى لابن بطال .)"١ /١(‏ 


ا 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةٍ المَاتحّة حم 


والظاهر أن الحكمة من البدء بهذا الحديث التنبيه على الإخلاص وتصحيح النية من كل 
طالب علم ومعلم أو متعلم وأن طالب العلم عامة والحديث خاصة بمنزلة المهاجر إلى الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمءفلابد له من تصحيح النية. 


اللهم ارزقنا الإخلاص ف فى القول والعمل ؛ وصّلّ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدُريّته كُمَا 
صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْرَيتهه كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ 
إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


KNN 


|| 2 ا 


(يسْم الله الرّحْمَّنِ الرّحِيم) 
وبه قتي وَعَلَيْهِ اعْتِمَادِي رب يسر 
إنَّ الْحَمْدَ به نَحْمَدُهُ وَنَسْنَعِينُهه مَنْ يَهْدِه الله فلا مضل لَه و وم مَنْ يُصْلِل فلا هَاڍي لَه وَأَسْهْدُ 


21-39 وى ده دش عي 


أن لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنَّ مُحَمَدَا دورولا 


يا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوأ انوأ اله حَقَّ تُقاته وَل تَمُوتّن إلا وَأَنتُم مّسْلِمُونَ 4 (آل عمران: ۲( 
ليا أيها الناسُ انوا رَبَكُمُ الذِى خَلَقَكُم من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا 
گيراً وَنِسَاء وَانَقُوا الل الذِى تَسَاءلُونَ به وَالآرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ م رَقِيباً 6 النساء: )١(‏ 
5 أَمَنوا أنقُوا اند وقولوا لزلا نديد * ستاك لقم OE‏ لقو اتريقد 
وم مَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فَوْزاً عَظِيما #الأحزاب: (۰۷۰ (۷١‏ . 


' أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رقم( .)۸٦۸‏ 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


ما يَعْدُ؛ فان أصدقَ الحديث کتابٰ الله» وأحسنَ الهدي هدي محمد ل وشر الأمور 
محدثاتها» وكلَّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةٌ» وكل ضلآلة في النار وبعد. 


فإن من أنفع ما ينتفع به المرء في دينه ودنياه» الاشتغال بكلام الله عز وجل ٠‏ تلاوة 
وتجويداًء وحفظاً وتفسيراء وعملاً وتدبُّراً لقَوْلِهِ تَعَالَى:( كتاب أنْرَلْناه إِلَنِكَ مُبارَك 
ليدَبّرُوا آياته 4[ ص: ۲۹] قال أَبُو جَعْفْرٍ الطبري وَقَوْلُُ: (كِتَابٌ أَنرَلْنَاهُ إيك) ول 
َعَالَى ذِكْرْهُ ليه مُحَمّدٍ صَلّى الل عليه وَسَلُمَ: وَهَذَا الْقُرْآنُ تاب أَنْرَلْنَاهُ إليْك يَا 
مُحَمّدُ (مُبَارَكَ لِيَدَبّرُوا آياته) [ص: ۲۹] يَقُول: تبروا حُجّج الله التي فيه وَمَا شرع 
فيه مِنْ شَرَائِعَهء فَيَتَعِطُوا وَيَعْمَلُوا به »إو يكر أولُو الألبَاب[ ص: 4 أي: وَلِيَتَدَبْرَ 
هَذَا الْقْرْآنَ ذَوُو الْعُفُول وَالْأَلَبَابُ جَمْعْ لْبٌ» وَهُوَ العقل. 

وَلقَوْلِهِ تَعَالَى:(أقلَا يَتَدَبّرُونَ الْقرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَافًا 
كَثِيرَا [النساء: 87] قال أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي جَلَ تَنَاوُهُ بقَولِه: [أفلا يَتَدبّرُونَ الْقْرْآنَ) أي: 
فلا يَتَدَبْرُ الْمبَيُْونَ غَيْرَ الذِي تَقُولٌ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ كِنَابَ الله , َيَْلَمُوا حجَّةَ الله عَلَيْهِمْ 
فِي طَاعَتِكَ وَانَبَاعِ أَمْرِكَ , وَأنّ الذِي أَتَيْتَهُمْ به مِنَ التَنْزِيلٍ مِنْ عند رَبَهمْ ۾ لانّسَاقٍ 
مَعَانِيه وَانْتَلاف أْحْكَامِه وَتَأَيِيدٍ تعحضه تَعغضًا بالتصديق 5 وَشْهَادَةٍ تعضِه لضن 
بِالنَّحْقِيق؛ فإ ذلك َو كان مِنْ عند عير لله لاختلفث أَحْكَامة وَتناقَضَت مَعَانِيهِوَأبَآن 
بَعْضْهُ عَنْ فَسَادٍ بَعْضٍ. ١‏ 
. وقال تَعَالَى: فلا يَتَتبَرُونَ الَْرْآنَ أ عَلَى قُلُوب أَقْقَالَْااٍ [محمد: ؛ 1] قال أَبُو جَعْفْر: 
افلا يبَر هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ مَوَاعِظَ انه الَتِي يَعِظْهُمْ بها في آي الْقُرْآن الذي أَنْرَلَهُ عَلَى بيه 
عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ وَيَتفگرُونَ في حُجَحِهِ الَتِي بَيَنَهَا لَهُمْ في تذزيله فَعْلَمُوا بها خَطَأ مَا 
هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ أ عَلَى فوب أَقْفالْهَا) [محمد: 5 "] يَقُولُ: أخ أَققَل الل عَلَى قُلُوبِهمْ فلا 
يَعْقِلُونَ ما أَنْرَلَ الله في تابه مِنَ الْمَوَاعِظِ وَالْعِبَرٍِ' 

وقال تَعَالَى:(وَلَقد يسَرْنَا الزن للذ َه من مُكر) [القمر: ؛1] قال الْحَسَنُ: ُهَل مِنْ 
خَائْفٍ يَتَدَكُرُه وقال وَاللَّهِ مَا أَنْرَلَ اله آيَةَ إلا أَحَبٌ أَنْ يُعْلَمَ فيما أنزلت وما يعني بهاء وال 


' انظر: تفسير الطبري (51/17١)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية ص (5 .)5١0‏ 
' انظر: تفسير الطبري (١؟/5١5).‏ 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


مُجَاهِدٌ: : أَحَبُ الْحَلْقِ إلى اله َعالَى أعْلَمُهُمْ بمَا أنزل. 

وقال الشعبي: رَحَلَ مَسْرُوقٌ إلى الْبَصْرَةٍ في تَفْسِيرٍ آي فقيل لَهُ: إن الذي يُفَسّرُهَا 
رَحَلَ إِلَى التأم» فَتَجَهَرَ وَرَحَلَ إِلَى الشأم حَنّى عَلِمَتَفسِيرَهَا. 

وَقَالَ الْأَحْمَن ع عَنْ أبي وَائْلِء عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ الرَجُلُ مِنا إِذَا تَعَلّمَ عَشْرَ آيَاتِ 
لم د يُجَاوِرهُنّ حَّى غرف معان العمل بهن. 

وفي الصحيحين من حديث عَبْد اله ان مَسْعُودٍ رَضِيّ اله عَنَهٍ «والّه الذي ل إِلَه 
عير ما أنْرلث سُورَةٌ من کاب الله إلا أنا غلم أن أنزلت؛ ولا أنزلث آي مِن كتاب الله 
إلا أنا أَعلَمُ فيم أنزلثء ولو أَعْلَمُ أَحَدًا أَعلَمَ مذي بكتّاب اله تُبَلَعْهُ الإبلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْه.' 

وَقالَ عَبْدُ الله ايْنَ مَسْعُودٍِ: ِعُمَ تُرْجُمَانُ الْقْرْآنِ ابْنُ عَبَّاسِ. 

وكان ابن عباس يبدأ في مجلسه بالقرآن» ثم بالتفسير» ثم بالحديث › وَقَالَ اين عَبَاسٍ: 
كنت أَرِيدُ أن أَسْأَلَ عْمَرَ عَن المَرْأَتَينِ اللَنيْنِ تَظَاهَرَنَا عَلَىِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَس 
گت سن فلم أجذ لَه مَوْضِعًا حى خَرَجْتْ مَعَهُ حَاجَاء فَلَمَا كُنَا بِظَهْرَانَ ذَهَب عْمَرٌ 
0 فَقَالَ: أَدْرِكُنِي بِالوَضُوءٍ فَأَدْرَكْتُهُ بالإدَاوة» فَجَعَلْتْ أَسْكُبْ عَلَيْهِ المَاءَ» وَرَأَيْتُ 

ضِعًا فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المَّوْمِنِينَه مَّن المَرْأَتَانِ اللَنَانِ تَظَاهَرَنَا؟ قال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا أَنْمَمْتْ 
لامي حى قَالَ. عَائْشَةُ وَحَفْصَةُ ' 

وَقَالَ عِكْرِمَةٌ فِي قَوْلِهِ عر وَجَلَ: ومن يَخْرُجٌ مِنٍْ يِه مُهاجرًا إِلَى الله وَرَسُولِه ثم 
يدْرِكْهُ الْمَوْتْ فَقَدْ وَقَعَ أَخْرُهُ عَلَى الله وَكَانَ الله غَفُورَا رَ حبمًا حِيمًا )[النساء: ع 
ا مهاجر إلى ارود سؤلك أرا شار ا 
وَالَذِي ذَكَرَهُ عِكْرِمَةٌ هُوَ: ضَمْرَةٌ بْنُ العيصء أو العيص بن ضَمْرَةً بْنِ زِنْبَاع: حَكَاهُ 
الطْبَّرِيُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ 
وَقَالَ إِيَاسسُ بْنُ مُعَاوِيَةٌ: مَل الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الُرْآنَ وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ تَفْسِيرَه كَمَْلِ قوم جَاءَهُمْ 
كِتَابٌ مِنْ مَلِكهِمْ ايلا وَلَيِسَ عِنْدَهُمْ مِصْبَاحٌ فَتَدَاخَلَنْهُمْ رَوْعَهُ ولا يَدْرُونَ مَا فِي الْكِتَاب, 
وَمَتْلُ الذِي يَعْرِفُ النَفسِيرَ كَمَتْلِ رَجُلِ جَاءَهُمْ بصْبَاح فَقَرَءُوا ما في الكتاب. 


' أخرجه البخاري 
' أخرجه البخارم 


.)( )واللفظ له ومسلم رقم‎ ٤۹ ٠٥( 


ي رقم 
ي رقم (4415). 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةٍ المَاتحّة حم 


وقال الطبر ي: "إني لأعجَّبُ ممن قرأ القرآن ولم يعلّم تأويله» كيف لتد بقراءته؟ .' 
وَكَالَ أَحْمَدُ بْنُ أبي الْحَوَارِيَ: إني لأفرَأ قران فَأَنَطْرُ في آي آي َيَحَارُ عَقلِې فِيها , 
وَأَعْجَبُ مِنْ حُفاظ الْقُرْآنِ » كَئِفَ يُهْنِيهِمْ اللَوْمُ وَيُسِيعْهُمْ أنْ يَشْتَغِلُوا بشَيْءٍ مِنَ الدُنيا وَهُمْ 
يتَكلَمُونَ گلامَ الرَّحْمَنِ »ما لو فهمُوا ما يون وَعَرَهُوا حَفَهُ وَتَلذَدُوا به وَاسْتحَلُوا المنَاجَاة 
ذهب عَنْهُمْ النّومُ فَرَحَا بمَا رُزِقُوا وَوْفَُوا.' 

وقولّه تَعَالَى:[وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لك وَلِقَوْمِكَ وَسَوف تُسَألُونَ) [الرخْرُف: 5 ؟] قال السدّيّ أي: 
شرف لَكَ وَلِقَوْمِكَء يَعْنِي الْقْرْآنَ . 

| وفي الصحيحين عَنْ أئس بن مَالِكٍ رَضِيّ اله عَنْهُه قال الب صَلّى الل 4 عليه وَسَلْمَ 
لأَبَي: " إن اللّه أْمَرَنِي أن أَقْرَأ عَلَيْكَ (لَمْ يَكْنِ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أل الكتّاب] [البينة: ]١‏ قَالَ: 
وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَبَكَى. " 

قال النووي في الشرح: وَفِي رِوَايَةٍ فجعل يَبْكي» ما بُكَاوُهُ فَبْكَاءْ سْرُورٍ وَاسْتِصْعَارِ 
لنَفْسِهِ عَنْ تَأْهِيلِهِ لِهَذِهِ النَعْمَةِ وَإِعْطَاْهِ هَذِهِ الْمَنْزِلَقَ وَالنْعْمَةُ فيها مِنْ وَجْهَيْنِء أَحَدْهُمَا كوه 
مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بعَيْنِهه وَلِهَدَا قَالَ وَسَمَّانِيء مَعْنَاهُ نص عَلَيَّ بعَيِنِي ؛ أو قَالَ اقْرَأْ عَلَى وَاحِدٍ 
مِنْ أُصْحَابِك» قَآلَ بَلْ سَمّاكَ قَتَرَابِدَتِ اللْعْمَةُ وَالثَانِي قِرَاءَهُ النَبِيّ صَلّى الله ؛ عليه وَسَلْمَ 
ها مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لَه لَمْ يشار که فيها أَحَدّ مِنَ النّاسِ.() 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عَنْهُ قال: قال النَبِيُ صَلَّى الل 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَا مِنَ الْأنْبِيَاءٍ تبي إلا أغطي ما مِثْلّهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشْرُء وَإِنْمَا كَانَ الَذ 
ET‏ اناغو اكد ف قاين يزع لومم 0 

قال ابن كثير: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ للْقُرْآن الْمَجِيدٍ عَلَى كَل مُعْجِرَةٍ أَغْطِيَهًا 
َبِيّ مِنَ الْأنبيَاءِ» وَعَلَى كُلَ كِتَاب أَنْزَلَهُ وَذَلِكَ أَنَّ معد معلى الكديث: : ما مِنْ بي إلا أَعْطِيّ مِنَ 
الْمُعْجِرَاتِ ما آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشْرُء أي: ما گان دليلا عَلَى تصنديقه فيما جَاءَهم به ابه من 
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' انظر: تفسير الطبري )٠١ /١(‏ »تفسير القرطبي .)55/١(‏ 

" انظر: حلية الأولياء رقم .)١5851/(‏ 

" أخرجه البخاري برقم (۳۸۰۹) واللفظ له» ومسلم رقم (594") . 
(؛)انظر: شرح النووي على مسلم (15/ .)3١‏ 

() أخرجه البخاري برقم )٤۹۸١(‏ واللفظ له» ومسلم رقم .)٠١١(‏ 


SAE 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةٍ الفاتحة حم 


ََعَهُ مِنَ الْبَشَرِء تم لَمّا مَات الأنبياءُ لم ببق لَهُمْ مُعْجِرَةٌ بَعْدهُمْ إلا مَا يَحْكِيهِ أَْبَاعْهُمْ عَم 
شَاهَدَهُ في رَمَانهء فما الرّسُولُ الام لِلرَسَالة مُحَمّدْ صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ فما گان مُعْظَمْ 
مَا آنَاهُ الله له وَحَيّا مِنَه ليه مولا إلى الذاس بِالنَوَائْرِ قفي كل جين هو كما أنزلء فَلِهَدَا قَالَ: 
«فَأَرْجُو أنْ أكُونَ أكتّرَهُمْ تَابعَا», وَكَذْلِكَ وَكَعَ » فَإِنَّ أَنَيَاعَهُ أكثرٌ مِنْ أنبَاع الْأَنبِيَاءِ لعموم 
رِسَالَتِهِ وَدَوَامِهَا إلى قِيَام السَاعَة وَاسْتِمْرَارٍ مُعْجِزَته؛ وَلِهَذا قال تَعَالَى: (تَبَارَكَ الَّذِي نزل 
الْقُرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيرًا [الْقُرْكَانِ: .]١‏ 

قال تَعَالَى: فل لَيْنِ اجْتَمَعتِ الإنسن وَالْجِن عَلَى أَنْ يَأنُوا بمثْلٍ هَذا الْقُرْآنِ لا يون 

ِمِثلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ ظَهيرًا) [الْإسْرَاءِ: 88]» ثم َقَاصَرَ مَعَهُمْ إلى عَشْرٍ سُوَرٍ 
مه ققَالَ: (أَمْ يَفُولُونَ افتَرَاهُ فل فَأنُوا بعشرٍ سُوَر مِثْلِهِ مُقثَرَيَاتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطْعْتُمْ ِن 
ڏون الله إِنْ كُنْثُمْ صَّادِقِينَ) [هودٍ: ٣‏ ] تم تَحَدّاهُمْ إِلَى أَنْ يَأنُوا. بِسُورَةٍ مِنْ مله فَعَجَرُواء 
فَقَالَ: (أَمْ يَفُولُونَ افْتَرَاهُ هَل فأتوا بسُورَةٍ مِٿلِه وَاذْغُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ون الله إن كُنْتمْ 
صَادِقِينَ) [يُونْسَ: ] وقال تَعَالى: وَإِنْ كُنتُمْ في رَيْبِ مِمّا نزْلنَا عَلَى عَبْدنَا انوا بِسُورَةٍ 
مِنْ مٿله وَادْعُوا شَهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إن كنت صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفعَلُوا وَأَنْ تَفعَلُوا فَانعُوا 
النارَ التي وَقُودُهَا الناسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِذَتْ للْكَافِِينَ) [الْبَكَرَةِ: YT‏ ] فَأَحْبَرَهُمْ سبحانه 
بأنْهُمْ عَاجِرُونَ عَنْ مُعَارَضَيِهِ بِمِثلِه وَأَنْهُمْ لا يَفعَلُونَ لِك في الْمُسْتَقبْلٍ أَيِضَاء هَذَا وَهُمْ 
أفصَح الْحَلْقٍ وَأعْلَمُهُمْ بالبلاعَة والشعْرٍ وَقَرِيضٍ الگلام وَضْرُوبِهء لَكِنْ جَاءَهُمْ من الله مالا 
قل لأَحَدٍ مِنَ البَشَرِيَة به »مِنَ الْكَلَامِ القصيح التليغ الؤجيز الْمُحْتَوي عَلَى العم الْكثِيرَة 
الصَّحِيحَة النافعة و وَالْأَخْبَارِ الصَادِقَة عن الْعْيُوبِ الْمَاضِبَة والاتية و رالأخگام الْعَادِلَةَ 
وَالْمْحْكُمَةِه كما قَالَ تَعَالَى: (وَتَمَْتْ كَلِمَةُ رَبك صِذْقًا وَعَذْلا [الْأنعَامُ: )'(.]١١‏ 

وحِينَ قَالُوا في قوله تعالي: (قَدْ سَمِعْنَا آو نَشَاءُ لقنا ثل هَذَا]ٍ [الأنفال: ١"؟]‏ قال ابن 
كثير: وَهَذَا مِنْهُمْ قول لا فِعْلْ؛ وَإِلّا فَقَدَ تُحْدُوا غَيْرَ مَا مَرَةٍ أن ياوا بسُورَةٍ مِنْ مِثلِهِ قلا 
يَجدُونَ إلى ذَلِكَ سبيلاء وَقِيل: إِنّ الْقَائِلَ ِدَّلِكَ هُوَ: النَضْرٍ بْنِ الْحَارثِ. 

وفي قوله تعالي:إلَوْ أَنْرَأنا هذا الْقْرْآنَ على جَبَلِ لَرَأَيتَُ خاشعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَةِ الله 
وَتْكَ الأْثال نَضْرِبُها لاس لعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ )(الحشر:١١)‏ قال ابن كثير : يَقُولُ تَعَالَى 
مُعَظْما لِأَمْرٍ الْقْرْآنِ وَمُبَيَا علو كَذرِهء وَأَنَّهُ يَنْبَخِي أن تَحْشَعَ له الْقلُوبُ وََتَصَدّعٌ عِنْدَ سَمَاعِهِ 


(') انظر: تفسير ابن كثير .)5١/١(‏ 


ا ١ة‏ 


دت تَفسیر جُزْءِ عَم مَعَ سُورَةٍ الْمَاتَحَة د 
؛ TET‏ يعن الْقرَآنَ على جَبَلٍ َرَأيْتَُ خاشعاً 


وَتَخْشَعَ وَتَتَصَدّعَ مِنْ حَشبَة ال وَقَدْ 0 عن اللہ ا ر كنَابَةُ قال 
َعَالَى:إوَتِلَكَ الْأَمْتالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتقكرُونَ)(الحشر: ١‏ ؟). 

. وقال شيخ الإسلام عن أهمية التفسير: وَحَاجَةُ الأمّةِ مَاسّةُ إلى فَهم الْقْرْآنِ الذي هُوَ حَبْلْ 
الله الْمَتِينُ وَالذْكرُ الْحَكِيمُ وَالصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُ؛ الذي لا تَزِيعُ به الْأَهْوَاءً ولا تلتَِسنُ به 
لأسن ولا تنقضي عَجَاِبُه الاج وده مع ار كاد 
اله وَمَنْ ) اى الْهُدَى في غَيْرِهِ أَضَلَّة الله ١‏ 

وَكَذْ دم الل تَعَالَى اهل الكتاب لتلاوتهم التوراة تلاوة مجردة » ولعدم تدبرهم الكتاب» 
فقال تَعَالَى: (وَمِنْهُمْ أمُيُونَ لا يَعلَمُونَ الْكِتابَ إلا أَمَانِيَ وَِنَّ هُمْ إلا يَظْنُونَ ) [البقرة: ۷۸[ 
قال مجَاهِدٍ: إن الأمَبّينَ الَذِينَ وَصَّفَهُمُ الله 4 بمَا وَصَفَهُمْ به في هَذِهِ الآية أَنَهُمْ لا يَفْقَهُونَ مِنَ 
الكتاب الَذِي أَنْرَلَهُ اله له على مُوسَي شَيْنا وَلَكِنْهُمْ يَتَحَرَصُونَ الْكَذِبَ وَيَتَمَوَلُونَ الْأَبَاطِيل كَدِبًا 
وزورًا قوله. إلا اماي وَالنَمَني في هَذَا لْمَوْضِعء هُوَ تَخَلَقُ الْكَذِب وَتَخَرُصُهُ وَافْتِعَالُهُ 
يقال مِنهُ تَمَنْيْتَ كذا: : إذا افتَعلَتُهُ وَتَخَرَصْنُهُ ء قَوله: ون هُمْ إلا يَظْنُونَ) فَأَخْبَرَ عَنهُمْ جَلَّ 
ناوه انهم يَتمننَ ما ينمتن مِنَ الْأَكَاذِيبِ ظَنّا مِنْهُمْ لا يقينا. 

وقال ابن عثيمين رحمه الله- فإن مِنْ أَهَمّ وَاحِبَاتِ المُسِلمِينَ أن يَعرِفُوا معْنّى كلام الله 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالى؛ لأنّ الكَلَامَ إذا لَمْ يُفَهَمْ معْناهُ لا ينتفع بهء والذي يَفْرَأ ولا يَفْهَمُ بمنزِلّة الأمَيّ 
الذي لا يَفْرَأء كَمَا قال ا (وَمِنْهُمْ أَمُيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكتّاب إلا أَمَانِيَ) [البقرة: 
۸[ أي: إلا قِرَاءَة فْسَمَاهُم الله 

والقْرآنُ يُفَسّر بالفرآنء فن لم يكن فاطق فإن لَمْ يَكْنْ فبأقْوَالٍ اة ول عنما 
المَشَهُورُون مِنْهُم بعلم التفسيرء فإنْ لغ يكن فبمَا قاله كبَارُ النَابِعِينَ مِنْ أل التفبيرء هَذِِ 
هي القَاعَدَةٌ الَّتِي مَشَى عَلَيها أَهْلُ السُنّة وَالجَمَاعَة ' 


' انظر: E‏ (ص: .)١١‏ 
' انظر: تفسير العثيمين (ص: ۷). 


sê 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


فيجب علي كل مسلم قاريء يحرص علي أن يقرأ كتاب الله -عز وجل -بتفقه وتدبر 
ومعرفة تفسيره» وذلك بِفَهُم سلف الأمَّةِ » ليكون متبعًا لآثار الصحابة ٠‏ فإنهم كَانُوا 
يَفْتَرِنُونَ مِنْ رَسُول الله صلی الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فلا يُجَاوِرونَ الْعَشْرَ حَنّى يَعْلَمُوا ما فيه مِنَ 
للم وَالْعَمَلِ؛ وقَالُوا: فَتَعَلّمْنَا الْقرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعاًء رزقنا الله وإياكم العلم والعمل 
بفضله وكرمه. 
والقرآن الكريمُ هو الميزانُ الواضح لحال الأمة الإسلامية, فكلّما اهتدت بهداه وعملت 
ET‏ عد جانبهاء وكلما ابتعدت عنه وضعفت استمساكها به» 
e‏ اليا EE‏ بأخباره e‏ وتطبيق, اكاد الوجه الذي 


له تعالى؛ شاهد عليه بنا اراد من کلامه فيكون شما ليذء الشهادة خائفا من أن يقول 
على للد بلا علم» ٠‏ فيقع فيما حرم الله» فيُخززى بذلك برع ار قال الله تعالى: لف إنَمَا 
حرم م رَبّيَ الْفََاحِئْنَ مَا ظهَرَ م مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالْأَنْمَ وَالْبَعْيَ به بغَئْر الْحَقٌّ 0 تُشرِكُوا بالله ما 
لم رل به سُلطاناً وَأَنْ ولوا على إل ما لا تَعلمُونَ) (الأعراف: ؟") » وقال تعالى:( 
وَيَوْمَ الْقِيَامَة تَرَى الَذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وَجُوَهُهُمْ مُسْوَدَةٌ أَليِسَ فِي جَهَنْمَ مَثوى لِلْمُتَكَبْرِينَ) 
(الزمر: ۰ )فأعوذ بالله من ذلك. 


هذا وقد التزمت بجمع هذا التفسير من از متلفذا ضاي كجامع البيان في تأويل 
القرآن لأبي جعفر الطبريء وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين»ء وتفسير عبد الرزاق 
الصنعاني» وتفسير ير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي» 
وتفسير القرآن العظيه لابن كثير, والفتح القدير للشوكاني»وتفسير العثيمين» وأيسر 
التفاسير للجزائري › ومن كتاب تفسير القزْآن من صحيح الإمام البخاري» ومن كتاب 
لنَفْسِيرٍ من صحيح الإمام مسلم وغيرها من كتب الحديث. ومن التفاسير الموافقة لعقيدة 
أهل السنة الجماعة» وأكثر ما نقلت عن اص جعفر الطبري» وابن كثير» والبغوي 
»والشوكاني ومن كناب نَفْسِيرٍ القّْرْآنِ من صحيح الإمام البخاري» ومن كتاب النَّفْسِيرٍ من 


ل 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


صحيح الإمام مسلم» وكانت غايتي في جمع هذا التفسير هي جمع الفوائد من كل التفاسير 
اعاب هه أفل العصرو :و الاختصان رأ في يعض الت و اترك وان ولا 
أقول فيه برأي. ولكني ناقل لأراء سلفنا الصالح وعلماينا الأجلاءِء وتجنبت الضعيف ما 
استطعت. 
0 تفسير الْقْرْآنِ الْمَجِيدٍ بالحديث المتفق عليه من حديث غمَرَ بْنَ الحَطَّابِ رَضِيّ الله 
قال“ سويت رل الله صلی الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: «إِنّْمَا الأَغمَالُ بالنَيّاتِ؛ وَإِنْمَا 
غل اشر ما ىء فتن انك هجرئة إلى دنه يُصييها. أو إِلَى امْرَأَةٍ يَنَْحُهَا. فَهجْرَنُهُ 
إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه».' 


وذلك اقتدائا بالإمام, البخاري ر حمه الله -فقد دز الْبْخَارِيُ كتابَةُ 5 الصّحِيحَ "بهذا 
الحديث وَأَقَامَهُ مَقَامَ الْخطْبَةِ لَه إشارة نة إلى أن كل عمل لا راد جه وة الله فهر تاطل ؛ 
لا ثْمَرَةَ لَهُ فِي ادنيا وَلَافِي الْآخِرَةٍ نواله اناك أن يَنْفَعَ به » وأنْ يجْعَلَهُ خالصًا لِوجْههِ 
الْكَرِيم وأنْ يَكُونَ من الثلاث التي لا يَنْقطِعُ عَمَلُ ابْنِ آدمّ إذا مات إلا مِنهاء وأنْ يكب 


5 


س 


لجميع من أَسْهَمَ فيه الأخِرَ والمثوبَة إنه وَلِيّ ذلك والقادِرٌ عليه »وَالْحَمَدُ لله رب الْعَالْمِينَ 


عو ےت 


حَمَدًَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىُ مَزِيدَهُ وصل الهم عَلَى مُحَمّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذرَيّته كمَا صَلَيِتَ 
عَلَى آل إِيْرَاهِيمَء وَبَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْريّتِه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَْكَ 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ. 


وجمعه الراجي عفو ربه ورضوانه 
د. سيد بن رجب جيوشي 


في مكة المكرمةه ١‏ من ذي الحجة14”9 ١ه‏ 


' أخرجه البخاري رقم(١)‏ واللفظ له »ومسلم رقم(۱۹۰۷). 


كاله 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


)١(‏ سُورَةٌ الفَاتحة مَكَيَةُ وَآيَانُها سَبعْ 

وهي أَعْظَمْ السُوَرٍ في القْرْآنٍ لأنة بدا بكتابَتِها في المَصّاحِفبء يبدا بر اءتِها فِي 
الصّلآة ولَمْ يَنَزِلَ في اللَوَرَاة وَلّا في الإنجيل وَلَا في الرَبُورِ وَلَا في الفْرْكَانٍ مِتلْهَاه وَإنَهَا 
السَبْعٌ المَنَانِي وَالفْرْآنُ الْعَظِيمُ ءوقال مُجَاهِدٌ سْمَيَّت مَثانِي ! لأنّ الله تَعَالَى اسْتَثنَاها لِهَذِه 
الْأمَة قَدَخَرَهَا لَهُمْوَيْقالَ لَهَا: الْحَمْدُ وَيُكَالُ لَهَا: الصّلاةٌ» وَيُكَالُ لَهَا: الريك هي أُمُ اكاب 
عند الْجْمْهُورٍ 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهه قال: قال رَسُولٌ 
اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: «أم القزآنِ هي السّبْعٌ المَتَانِي وَالفْرْآن العظيم». ' ۰ 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أبي سَڃِيد بْنِ المُعَلّى > قال“ گنت أصَلي فِي 
المَمْجِدِء فَدَعَانِي رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فلم أجِبةء فَقلْتُ: يَا رَسُولَ الله إني كنت 
اصلّيء فَقَالَ: " ألم يقل الل :: (َاسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إذا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُ) [الأنفال: [٤‏ 

ثم قال لِي: «لَأعلْمَنَكَ سُورَةٌ هِيّ أَعْظَمْ السُوَرٍ فِي القرآن قَبْلَ أنْ تَخْرّجَ مِنَ المَسْجِدِ»» تم 
ل ل لاض «أَلَمْ تقل لَأَعَلْمَنَكَ سورَةَ هي بي أعظمُ سُورَةٍ في 
الفُرَآن»» قَالَ: (الحَمْدُ بنَّهِ رَبّ العَالَمِينَ) [الفاتحة: ]١‏ «هِيّ السَّبْعُ المَتَانِي» وَالقْرْآنُ العَظِيمُ 
الذي أونيثة» (') 

. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده ٠‏ عن ابْنِ عَبّاسٍِء قال: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ فَاعِدٌ عِندَ 
لنبِيّ صَلَى الله عَلَيِهِ وسل > سَمِعَ قيضا" مِنْ فوقِهء فَرَفْعَ رَس فقال: " هَذَا باب مِنَ 
السّمَاءِ فُتِحَ اليَومَ َم يُفنَحْ قط إلا اليم نَل مِنْهُ ملك فَقَالَ: هذا مَك مَرَلَ إلى الْأَرْضٍ لَمْ 
ازن قل إل الَيوْمَ فُسَلَمَ وَقَالَ: شر بِنُورَيْنٍ أوتِيتهُمَا لم يُوْتَهُمَا نبي قَبْلَْكَ: : فَاتِحَةٌ الكتّاب» 
وَخَوَاتِيمُ سُورَة الْبَقَرَةِ آن تَقْرَا بِحَرْف مِنْهُمَا إلا أَعْطِيتة " ؛ 

وفي الصحيحين منْ حديث أبي سَعِيدٍ الخْدْرِيٌ» قَالَ: حل تور ا لج 
جَارِيَةٌ فَقَالَت: ِن سي الحَيّ سَلِيمٌ* وَإِنَّ نَقَرَنَا عَيْبٌء فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلَّ" ما 


' أخرجه البخاري رقم(؟ .)52١‏ 

(')أخرجه البخاري رقم(4 57 5). 

"( نَقِيضًا)أي: صوتا كصوت الباب إذا فتح. 

؛ أخرجه مسلم رقم (605). ْ 

ˆ (سليم) أي: لديغء قالوا سمي بذلك تفاؤلا بالسلامة» وقيل: لأنه مستسلم لما به. 


ا 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


كنا ا رْفيَةَ فرَقاه فبَرَأء فَأمَرَ له بتلآِين شاف وَسَقانَا لَبَناه هلما رَجَعَ لا له كنت 
تُحْسِنُ رفي أو كُنتَ تَرْقِي؟- قال“ لآ ما رقت ث إلا بام الكتابء قُلَنَا: م 
ناتِي- أو نَسأل- النَبِيَّ صَلَّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلْمَ ا نا الم ذكرناه لاي لى الل 
كلم نتن ووه كن يتريه ر یت رار لى ا 

وأخر- ج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَهَ عن الْذَِيّ صَلّى الله ؛ َيه وَسَلَم 
قال“ ل صلل سد ل يار موارة الارن أب حايم” إثلاثا غَيْرُ تمَام» فقيل لأبي 
00 إا نَكُونُ وَرَاءَ الْإمَام؟ قَقَالَ: «افرَأ بها في نفسِكَ»؛ فاي سَمِعْتُ رَسُولَ الها 

لل عَلَيْهِ وَسَلْمَ ب يقول: " قال الله تَعَالَى: فسعت سَمْتْ الصّلاةً بَيِْي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِء وَلِعَْدِي ما 
ا فَإِذا قال الله : (الْحَمْدُ ته رَبْ الْعَالَمِينَ) [الفاتحة: 9 قال الله لله تَعَالَى: حَمِدَنِي عبڍي» 
وَإِذَا قال“ (الرَّحْمَن ن الرّحيم) [الفاتحة: ١‏ قال اله لله تَعَالَى: انى عَلَيّ عَبْڍِيء وإدا قال“ مالك 
يوم الأين)[الفاتحة: [٤‏ قال“ مَجِدَنِي عَبْدِي- وَقَالَ مر فَوََضَ إلى عَبڍي- اذا قال“ إإياك 

نعْبذ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ] [الفاتحة: 1 قَالَ: هذا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبڍي» وَلِعَبْدِي مَا سَألَء اذا قَالَ: 
(اهْدنَا الما الْمُسْتَقِيمَ صر اط الَْذِينَ َنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالَينَ) 
[الفاتحة: 5- ۷ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَألَ.(') 

ا الو أ 0 سْئِلَ انىن كيف كَانَتْ قِرَاءَةُ النَبيّ 
00 لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ فَقَالَ: و مَذا»» ثم قَرَاً: إبسم الله ه الرَّحمَن ن الرّحِيم] يمد بيسم الل 
وَيَمُدْ بِالرَّحْمَنِء وَيَمُدْ بالرّحِيم 

اغود الله مِنَ التيْطانٍ ؛ الرّجيم) 
الاستكادة نه كل القِرَاءَة لقَوْلِه تَعَالَى :إفإذا قر أت الْقْرٌ آنَ اك باللَّهِ مِنَ الشَيطان 


00 لذي رق 7 او سحي لر :رار الحَدِيث» قاله ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث 
الصحيحين (؟/ .)١55‏ 
" (نأبنه) بكسر الباء وضمها أي:نظنه »وأكثر ما يستعمل هذا ا VY A‏ هنا نظنه. 


بهم. 
5 "فهي خداج": بكسر الخاء المعجمة؛ أي: ناقصة غير تامة. 


(') أخرجه مسلم رقم (515). 
" أخرجه البخاري رقم (5051). 


أت 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


الرجيم][النحل: 1۸[ قال أبو جعفر وَالاسْتِعَادَةُ بمعني: الاسْتِجارَةٌ وَتَأْوِيل قول الْقَائِلٍ: 
أغوذ باللهِ مِنَ الشيْطَانٍ الرّجِيم أي: سير باللَهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ خَلْقِهِ مِنَ الشَيْطَانِ؛ اَن 
يضري في دينيء أو يَصَدَنِي ڪن حَق يلرَمُِي لِرَي.() 

والشيطان في لعَةٍ العَرَبِ 7 مُشْنَقٌ مِنْ شَطنَ إذا بَعْدَه فهو بَعيڏ بطبْعهِ عَنْ طِبَاع البَشَرِ 
وَبَعِيدٌ بفسقه عَنْ كل خَيْرٍ » وَلِهَدَا يُسَمُونَ كل من مرد مِنْ جني وَإِنْسِيّ وَحَيَوَانٍ شَيْطَانَاهو 
لقوله تعالي: (وكذلك جلت ِكل نبي عدوا شياطين الإس وَالحِنَ يُوحي بَْضْهُمْ إلى بَضٍ 
مطْرودٌ عن الَْْر كله كما قل تتالى:( ولقذ رين السماء الدُنْيا بمصابيحخ وَجَعَلْناها 
رُجُوماً للشياطين) [الْمُلكِ: "e‏ 


(بسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 
لحم لله رَبّ الْعَلَمِينَ (1) الرَحْمَن الرّحِيم (9) مَالِكِ يَْم الأين ( )٤‏ ياك عبد وباك 
نستعِينُ ( 5) اهنا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ ) *) صِرَاط الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ 

ا 

قال ابن كثير: قل .في الشكلة هَل هي آيَةٌ مُسْتَِلَة مِنْ أَوَلِهَا كما هُوَ عِنڌ جمهور قراء 
الكوفة وقول جماعة مِنَ الصّحَابَةٍ وَالنَابِعِينَ وَخَلْقْ مِنَ الْخَلَفِ او عض انه وار لا تكد عن 
وها بكي كَمَا هُوَ قَوْلُ أَهْلٍ الْمَدِينَدَ مِنَ القراء والفقهاء :على ثلاثة أقوالءوقال: فأما 
الجهر بها -في الصلاة- فَمُفْرَّغ على هَذَاء وقد أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةٍ صَلَاةٍ مَنْ جَهَرَ بِالبَسْمَلَةِ 
وَمَنْ أَسَرّ وَيِْهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ" 

قول تَعَالَى:(بشم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم) [الفاتحة: ]١‏ قوله: (يشم اله )أي: ياسْم الله 
ابتدَائِي» وقيل: أبدأ باسم اللهء أو ابتدأت باسم اللهءقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إنَّ الله عز وجلء أَدّبَ بيه 
مُحَمَّدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بتَعْلِيمِهِ تَقدِيمَ كر أَسْمَائِهِ الْحُسَْى أَمَامَ جَمِيع أَفعَالِه وَمُقَدَمَ يه 
فِي وَصَفِهِ بها قَبْلَ جَمِيع مُهِمَاتِه وَجَعَلَ مَا أَدَبَهُ به مِنْ ذلك وَعَلْمَهُ إيَاهُ مِنهُ لِجَمِيع حَلْقِهِ 
سَنَةٌ يَسْنَنُونَ بهاء وَسَبيلا يَنَبِعُونَهُ عَلَيْهَا فِي افْتِتَاح أوَائِلِ مَنْطِقِهِمْ وَصُدُورٍ رَسَائِلِهِمْ وكُنَبِهمْ 
(') انظر: تفسير الطبري .)٠١8١17/١(‏ 
' انظر: تفسير ابن كثير .)۳١ /١(‏ 
"انظر: تفسير ابن كثير (981). 


a 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


وَحَاجَاتِهمْ؛ َنّى أَغْنَتْ دَلَالَةُمَا ظَهَرَ مِنْ قول الَْائِلِ يسم اللي]. 

فول (اشي) الذي ل مَعْبُودَ بحق سواه المُتصفب بكلّ كمال المذزد شن کل نَقْصِ» 
لامعل لِذَاتِ الو اجب الْوْجُودٍ لَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِه المستحِقٌ للعبادة» وَاسْمٌ اللَّهِ الأَعْظْمُ 
هو الله اله وهو الَّذِي يَلْهُةُ كَل شَيْءء وَيَعْبْدُهُ كَل حَلْقٍ .' 

و" الله " هْوَ: ماله وَالْمَلُوهُ هُوَ: الذي يَسَتَحِقُ أن يُعْبَدَ وَكَوْنُة يَسْتَحِقُ أن يُعْبَدَ هو 
بمَا انّصّف به مِنْ الصّفَات التي تَسْتَلزِمُ أن يَكُونَ هو الْمَحْبُوبُ غَايَةٌ الْحُبّء الْمَخْضُوع لَه 
غَايَةٌ اْخُضُوع. 

قَولَهُ تَعَالَى: (الرّحْمَنِ]اسم من أسماء الله الحسنى لقوله تَعَالَىَِ(ِقُلِ اذغوا الله أو اذغوا 
الرَّحْمَنَ أيَا مَا تذغوا فل الأْمَاءُ الْحُسْنَى ) [الإسراء: ٠م‏ ومعناه : ذو الرّحمة التي لا 
عله ا > الذي وسعت رحمته کل شيء » الذي يزيح العلل ويزيل الكروب 
> العطوفٌ على عباده بالإيجاد أوّلاً » وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السّعادة ثانيّا › 
وبالإسعاد في الآخرة ثالثا » وزالرّحْمَنِ:اسم سورة من سور القرآن الكريم . 

قال البخاري في قَوؤله:الرَّحْمَنِ الرّحِيم): «اسْمَان مِنَ الرخْمَةء الرّحِيمُ وَالرَاحِمُ بِمَعْنَى 
وَاحِدِء كَالعَلِيم وَالعَالِم)', فَ(الرَحْمَنُ) مَنْ تَصِلْ رَحْمَتُهُ إِلَى الْخَلْقِ عَلَى الْحَمُوم 
وَإِالرّحِيمْ من تَصِل رَحْمَتُهُ إِلَيْهِمْ عَلَى الخصُوصٍء وَلِذَلِكَ يُدْعَى غَيْرُ الله رَحِيمًا وَلّا يُدْعَى 
غَيْرُ الله رَحْمَنَ. , 

قَوْلُهُ: [الْحَمْدُ ه) قال ابْنُ جَرِيرٍ: َنَاءً أثني به عَلَى نَفْسِء وَفِي ضِْمَنِهِ أَمَرَ عِبَادَهُ أن 
يتوا عَلَيْهِء فَكَأنَه قال“ قُولُوا: الح د لأنهُ أَهْلٌ الْحَمْدِء وَالْحَمْدُ يَكُونُ بِمَعْنَى الشكُر عَلَى 
النْعْمَة وَيَكُونُ بِمَعْنَى الثاءِ عَلَيْهِ ما فيه مِنَ الْخصَال الْحَمِيدَة. 

قال ابن كثير: والألفُ واللَامُ فِي (الْحَمْدُ) لِاسْتِعْرَاقٍ جَمِيع أَجْنَاسِ الحنده وَصُنُوفِهِ لله 
تَعَالَىء و (ِالْحَمْدُ له على أنها جملة اسمية تفيد ديمومة الحمد واستمراره وثباته لحِقَتْ 
سبحائه وتعالى: وقيل: اللا م فيه لِلاسْتِحْقَاقٍ ك الخد كما يقال لئاز يق , 

و قَولُهُ (رَب الْعَالَمِينَ) [الفاتحة: ”] قَالَ في الصّحّاح: الرّبُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى 


' انظر: تفسير الطبري .)١7١ /١(‏ 
" ذكره البخاري تعليقا .)١7/5(‏ 


ahs 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


ولا بُقَالُ في غَيْرِهِ إلا بالإضّافة» وال أَبُو جَعْفَرٍ الطبري: فَْرَبّنَا جل تناو هُ السَبّدُ الذِي لا 
شِبْة لَه وَلَا مَل في سُوٌدُدِه وَالْمُصلِحٌ أَمْرَ خَلْقِهِ بمَا أَسْبَعْ عَلَيْهُمْ مِنْ نِعَمِدء وَالْمَلِكُ الّذِي 
له الخَلْقُ وَالأمْرُء[العالمين) جَمْعْ لالم > وهو كَل مَوَجُودٍ سِوى الله تَعَالَى. ' 

وقول :(الرّحْمَنِ ني الرّجِيم] [الفاتحة: 0 قال بُو جعفر: ما (الرَّحْمِنِ) فهو فَعْلَانَ مِنْ 
رَحِمَ مختصًا بالله لا يوصّفف به غيره؛ ولهذا قال تعالى. :3الرَحْمَنْ عَلى العش اسْتوى) 
[طه: ه] فَذَكَرَ الاسْتِوَاءَ باسْمِه (الرّحْمن) لِيَعُمَّ جَمِيعَ خَلْقِهِ برحمته وَزَالرَحِدِمافْعِيلَ هنف 
وعَن الْحَسَن أنه قَالَ: هَذَّانِ الاسْمَان مِنْ أَسْمَّاءٍ الله مَمْنُوعَانِ؛ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدْ مِنَ الْخَلْقِ أن 
يَنتَحِلْهُمَا: الله وَالرّحْمَنُ). 

وَقَوْلّه:[الرّحِيْم) بِالْمُؤْمِنِينَءولهذا .قال لوَكَانَ بالْمُوْمِنِينَ رَحيمًَا) [الأحزاب: 6[ 
فخصهم باسمه إإلرَحَيّْم)» قَدَلَ عَلَى أَنَّ (الرّحْمن] اشد مُبَالَعَةَ في الرحمة لعمومها في 
الدارين لجميع خلقهء و (ِالرّحِيْم) خاصة بالمؤمنين. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَة قال: سَمِعْتُ رَسُول اله صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلُم 
يفول «حعَل الله له الرَّحْمَةَ مِانَةَ جْرْءٍء فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ جُرْءَاء وَأَنْرَْ فِي الأرْضٍِ 
خر ا واعداء فون ا م الخَلْقُء حَنََى تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَاء حَشْيَةٌ 
آنه 0 

وَفِي صَّحِيح مَسَلِم بسنده » عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ن رَسُولّ الله صلی الله عليه وَسَلْمَ قَالَ: 
«لّو يَعْلَمْ الْمُؤْمِنُ ما د الله من الْعْقُوبَةه ما طيع جيه أحذه وأو يلم الاير مَا عند الله 
مِنَ الرّحْمَةِ مَا قئط مِنْ جَنْتِهِ أحَد».' 

وقول4: مالك يوم الذّينِ][الفاتحة: يَقُولُ: لا يَمْلِكُ أحَدٌ فِي ذَلِكَ اليَوْم_مَعَهُ حُكْمَاء 
كَمِلْكِهِمْ فِي الدُنيَاء أي: مَالِكُهُ الذي يَمْلِكُهُ قال قَتَادَة:( يَوْم الذّين) يوم يَدِينُ اله الاس فيه 
بأعمالهم. 

قَالَ يَحْيَى: مَنْ قرا (مَلِكِ) فهو مِنْ بَاب: المُلْكِ؛ يَقُولَ: هُوَ مَلِكَ ذلك الْيَوْم وقَالَ ابْنُ 
عَبَّاسٍ وَمُقَاتِلٌ وَالسّدَيُ: مَلِكِ يَوْم الدينِ قَاضِي يَوْم الْحِسَابِ. 


اانظر:تفسير الطبري (۱/ »)١47‏ تا سير القراق العؤيق لابق آي مشن 11/19 تقبو ابن فر 11/13 
تفسير الجلالين (ص: ؟)» فتح القدير للشوكاني /١(‏ 5؟). 

ار( و لدم و سيتام راف O‏ 

" أخرجه مسلم رقم (955؟). 


ا 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


وقال البُخَارِيٍ قول تعالي: مالك يوم الذين)[الفاتحة: [٤‏ ولالذين) الجَراء ذ فی في الحَيْرٍ 
وَالشرٌ, كَمَا تَدِينْ تڌاڻ 

ووا تعالي: ياك نَعَبْدُ وَإِيَّاكَ نستعين] [الفاتحة: ] و إإِياكَ نَعَيْدُ) أَيْ: وك 
وَنْطِيعُكَ خَاضِعِينَ» وَإقْرَارًا لك يا رَبَنا بِالرُبُوبِيّة لا لِعَيْرك. 

و وَالْعِبَادَةُ : الطّاعَةٌ م اذل وَالْخُضُوعء وَالْعبَادَة تَنَضَمّن OE‏ 
وَسْمَيَ نَّ الْعَبِدُ ذاه وَانْقَيَادِهِ » وذکر- بخان یه ضلے اذه ؛ عَلَيْهِ وَسَلَم بالعبودية في 
اكتف مقاماته» في مقام الإسراء والمعراج حيث قال:( سَبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ وفي 
غيرها يذكره سبحانه وتعالي:(يَا أَيْهَا النَبِيُ4و ليا أيّهَا الرََسُولُ ).وقدم العبادة على 
الاستعانة؛ من باب تقديم العام لے الخاصء» ا بتهديم حقه تعالى عل عبده. 

وقول تعالي:إوَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيّاكَ رَبّنَا نَسْتَعِينُ عَلَى عِبَاديَنَا إِيّاكَ » وَكُرّرَلإياكَ) 
لِلاهْتِمَام وَاأْحَصْرِء أي: لا نَعْبْدُ إلا ياك ا نَتَوَكَلُ إلا عَلَيْكَ وَهَذَا هو كَمَالَ 
الطْاعة و إِيّاكَ تعن لأنلك > كريم مجید» إياك ت نعبد لأنلك الجعيوزة بالحقيقة 2 وإياك نستعِينٌ 
لأننا العبادء وَالذينُ يَرْجِعُ كله إلى هَدَيْنِ الْمَعْنََيْنِ و كما قَالَ بَعْضٌ السَلّف: لَه ر 
القْرَْآنِء سرا هَذهِ الْكلِمَةُ ياك تَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ)[الفاتحة: ه] فَالْأَوَل: ترو مِنَ 
الشّرْكِء وَالتَانِي: تَبَرّوٌ مِنَ نَ الْحَولٍ والقوةٍ والتفويض إلى الله عَز وَجَل.' 

و قال ابن القيم -رحمه الله- قال شيخ الإسلام: تَأَمَلتْ أَنْقَعَ العَاءِ فإِذَا هُوَ سوال الْعَوْنِ 
عَلَى مَرْضَاتِهء ثُمّ رَأَبْنُهُ فِي الَْاتِحَةِ فِي ( وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ)؛ وكثيرا ما سمعت شيخ الإسلام - 
قدس الله روحه- يقول: ياك عبد تدفع الرياء» و ( وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) تدفع الكبرياء.() 

و قول :اهنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة: 5] والمراد ب "الهداية" هداية الإرشادء 
وهداية التوفيق». أي: ر الطريق م الدي و وهو ا »وقال ُو جَعْفْرِ: 
لا اغوجَاج فيه وقال: هما الطْرِيق ت الهاي ؛ وَإِلْهَامَه َه َلك هو توفيقة له. 

وقَوْلَهُ. :صر اط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ][الفاتحة: ۷]عَن ابْنِ عَبّاسِ: يَقُولُ: طر يق فق ات 
' ذكره البخاري تعليقا (ج1*5)ص>©7١).‏ 


"انظر: تفسير الطبري »)۱٦۰ /١(‏ تفسير ابن كثير :»)١154 /١(‏ تفسير السعدي (ص: 9"). 
(") انظر: مدارج السالكين - لابن القيم .)١١ /١(‏ 


ت 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


عَلَيْهِمْ بِطاعَتِكَ وعبادتك مِنَ الْمَلَائِكة وَالنبيينَ رالصديقينَ وا وَالصَالِحِينَ» الَّذِيَ 
أطاغوك وَعَبَدُوِكَ. 

وقال أَبُو جَعْفَرِ: وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ ليل وَاضِحٌ عَلَى أنَّ طَاعَةَ الله جَلَ ناوه لا َلْهَا 
الْمُطِيعُونَ إلا بإِنعَام الله بها عليه ؛ وَتَوْفِيقِهِ إيَاهُمْ لَهَا. 
وقولة: (غير المغفضوب عَلَيْهم وَل الصمَالَينَ) [الفاتحة: 09 قال ابن كثير: غير صِرَاط 
اوت َيه وَهُمْ لذِينَ فَسَدَتْ إِرَادَتُهُمْ لرا الحق وقئلوا.غذة ولا ضراط 
الضَالَينَ وَهُمْ الّذِينَ فَقَدُوا الْعِلْمَ فَهُمْ هَانِمُونَ في الضَّلالة لا يَْتَدُونَ إِلَى الْحَقَّه وأكد الكلام 
بولا لِيَدْلَ عَلَى أنَّ ثم مَسْلَكَيْنٍ فَاسِدَيْنِء وَهُمَا طريقتًا اليَهُودٍ وَالنَصَارَى ومن شابههم › 
وَلِلْفْرْقٍ بَيْنَ الطرِيقتَيْنِء لِتُجْتنَبَ كَل مِنْهُمَا؛ َإنّ طَرِيقَة أهل الْإيمَانٍ مُشْتَمِلَةَ علي الم 
بالْحَقَ وَالْعَمَلِ به فَالْمَعْضُوبِ عليهم فَقَدُوا العمل والضالُونَ فَقَدُوا الْعلْدَ؛ ولهذا كان 
لْعَضَبُ وَالضَّلَآلُ عليهم؛ لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ وَتَرَكَ اسْتّحَقٌ الْعَضَب > بخلاف مَنْ لَمْ َعَم 
والضّالونَ لَمّا گانوا قَاصِدِينَ شَيْنًا لكِنْهُمْ لا يَهْتَدُونَ إلى طَرِيقِه لِأنَهُمْ ضَلُوا ففَقَدُوا الْعلْمَ 
ولم ياوا الأمْرَ مِنْ بَابِهه وهو انَبَاعُ الرّسُولٍ الْحَقّه وَكُلّ مِنَهم ضَالٌ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِ ‏ > لكنٌ 
أَخَصّ أوصاف الْمَعْضُوبِ عليهم الْعَضَبْ كما قَالَ فِيهم: (مَنْ لَعَنَهُ الله عضب عليه 
[المَائِدَة: 1] وَأَخَصٌُ أؤصافِ الضَالِينَ الضَّلالُ كَمَا قال (قذ ضَلُوا مِنْ قَبْلْ وَأضَلُوا 
کثيرَا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ السبيل) الْمَائِدَةِ: ۷ وَفِي هذه الأمة من هَوُلاءٍ وَهَوٌّلاء كما 
ورد في الصحيحين من حديث أبي سَعِيدٍ الخُدرِيّ قَالَ: قَالَ النبِي صَلَّى الله 4 عَلَيِْ وَسَلُمَ « 
َتَتبعْنَ سنن مَنْ گان قَبْلَكٍُ شبرًا شبرًا وَذِرَاعَا بِذِرَاعِء حَنَى لو دَخَلُوا جُخْرَ ضَبّ 
تَبِعَتمُوهُخ». قُلَْنَا: يَا رَسُول الله اليَهُودُ وَالنْصَارَى؟ قَآلَ: رَرفمَنْ؟». ١‏ 

وقال سْفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة يَفُولُونَ: مَنْ فَسَدَ مِنْ الْعلَمَاءِ فيه شبَة مِنْ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِم › 
وَمَنْ فَسَدَ مِنْ الْعْبّادٍ فَفِيهِ شبَّة مِنْ الضَالِينَ » وَكَانَ السّلّف يَقُولُونَ: اخذرُوا فة الْعَالِم 
الْمَاجِرِء وَالْعَابِدٍ الْجَاهِلِ؛ فَإِنَّ فِنْنتَهُمَا فة لِكُلَ مَفْنُونِء فَطَالِبْ الْعِلْم إنْ لَمْ يَقتَرِنْ بطَلَبِهِ عل 
مَا يَجِبُ عَلَيْهه ودرك مَا يَحْرمْ عَلَيْهِ مِنْ الاغتِصام بالكتاب وَالسُنَةِ؛ وَإِلَا وَقَعَ في الضّلالٍ.' 

وقال ابن كثير: اشْتَمَلَتْ هَذِهِ السورة الكريمة وهي سبع آيات» عَلَى حَمْدٍ الله وَتَمْجِيدِهٍ 


' أخرجه البخاري › رقم ( 2٠‏ واللفظ له » وأخرجه مسلم رقم ( 1۹ 
' انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام (۲/ .)١57‏ 


ا أت 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


ل عَلَيْهِه بكر أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى الْمُسْتَلَزِمَةِ لِصِفَاتِه العُلَيَا وَعَلَى ذِكْرٍ الْمَعَادٍ وَهُوَ يَوْمُ 
الڏينء وَعَلَى إِرْشَادِهِ عَبِيده إلى سُوَالِهِ وَالَنَضَرّع إِلَيْه وَالتَبَرُو من حولِهم وَفوَّتَهمْ وال 
إِخْلَاصٍ الْعِبَادَةِ لَه وَتَوْحِيدِهِ بالالوهيّة َبَارَكَ وَتَعَالَى؛ رذزيهه ان يَكُونَ لَه شرِيك أو نَظِيرٌ 
أو مُمَائِلٌه وَإِلَى سْوَالِهمْ إيَاهُ آلَهدَايَةٌ إلى الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم وهو الدّينُ القوي وَتَشبيتَهُمْ عَلَيْهِ 
حَنَى يُفضي بهم ذلك إلى جَوَازِ الصّرَاطٍ الْحِسّيّ يَوْمَ الْقيامَةء المُْضِي ب بهم إلى جَنَاتِ النعيم 
في جوار النَبيِينَ رالصديقينَء و الداع وَالصَالِحِينَء» ولهذا لم يُوجب الله علينا أن نقراً 
سورة في الصلاة إلا هذه السورة؛ لأنها قد حوت كل معاني القرآنء وَاشْتَمَلَتْ عَلَى 
الترْغِيبِ فِي الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَة لِيَكُونُوا مَعٌ أَهلِهَا يَْمَ الْقِيَامَةَ وَالنّذِيرٍ مِنْ مَسَالِكَ الْبَاطِلِ؛ 
SS‏ رار 

واخرع الخد في صحيحه بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الث عَنْه أنّ رَسُولَ اللہ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كَالَ: " إِذَا قَالَ الإمَامُ: (غَيْرٍ المَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالَِينَ) [الفاتحة: 
۷ فَفُولُوا مين فَمَنْ وَافق وله قول المَلأنگة غِرَ لَه ما تدم من ذَنْبهِ (') 

وقي الصحيحين من حديث أبي فريرة: أنّ النبيّ عن الله عَلَيْه وَسَلْمَ كَالَ: ۳ ذا أَمّنَ 
الإمام» فَأَمُنُواء انه مَنْ وَاقَق تَأمِينْهُ تَأَمِينَ المَلاَنِكة غفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ - وَقَالَ ابن 
شِهَابِ - وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى الله ؛ عليه وَسَلَمَ يَقُولُ: آمِينَ ما 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أبي َة قَال: گان رَسُولُ الله صلی الله 
وَسَلَمَ صي بنَا فيَفْرَاً ف ي الفر والكمئر في الرعتين الارن بفائحة الكتاب وسورتين 
لسفتنا أده أكنانا ركاة يُطَولُ الرَّكْعَةَ الأولّى مِنَ الظهرء وَيُقَصّرٌُ الثاني وَكَذَلِكَ في 
البح ؛ 

وفي الصحيحين من حدبث أبي هُرَئْرَةَ رضي اله عَنَْهُ يَقُول: «في کل صَلاةٍ 0 
فما أَسْمَعَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله م عليه وَسََمَ معام وَمَا أَحَفَى عَنّا أحْقَِنَا عَنَكُم وَإنْ َم 
تَزِدْ عَلَى أمّ القرآن أخْرَاتْ وَإِنْ زِذت فهو خَيْرُ».* 


' انظر : تفسير ابن كثير .)١55 /١(‏ 

(")أخرجه البخاري رقم (4417). 

" أخرجه البخاري رقم (١۷۸)واللفظ‏ له » أخرجه مسلم رقم ( .)5٠١‏ 
؛ أخرجه مسلم رقم( .)45١‏ 

° أخرجه البخاري رقم (277)واللفظ له » أخرجه مسلم رقم( 915"). 
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وفي الصحيحين عَنْ عُبَادََ يِن الصّامِتِ أن رَسُولَ اله صَلَى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: «لا 
صله لِمَنْ لَمْ يَفْرَْ بفاتحة الكتّاب».' 
ey.‏ مسا ا ¡ على المنفرد» والإمام 


انتهي » عفوا على الإطالت ولكن لعظم هذه السورة المباركة » وسل الهم على محمد 
وَأَزْوَاجِهِ وَدْرَيتهه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيِرَاهِيمَ» وَبَارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذرَيّتِه» كَمَا 
بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيد. 


)۷۸( سنو( 2 IF‏ وها ال 
(بشم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 

و يَتَسَاءَلُونَ) [النباً: 0 قال ابن جرير في قَوْلِه تَعَالَى: عم يَتسَاَلُونَ) [النباً: ] عن 
أي شَيءٍ يَتَسَاءَلُ هَولاءِ الْمُشْرِكُونَ بالله ءِ وَرَسُولِد ويم يَتَسَاءَلٍ هَولاءِ القَوْمُ ويَخْتَصِمُونَ؟ 
عم ا «عڻ ما» فَأَدْعْمَتِ اون في الِيم وَحْذْفْتْ ألفث «ما» كَقَوْلِه: «فيم» ‏ 
و«بم»؟ (يَتَسَاءَلُونَ عن النَبَا !| الْعَظِيم) [النباً: 0 بَعنِي: عن الْخَبَرِ الْعَظِيم واختلفَ آهل 
الْتَوِيلٍ 8 الْمَعْنِيُ بِالنََّا | الْعَظِيم فَقَالَ بعْضهم: أرِيدَ به افر انو قال آخروقّ: عْنِيَ به 
الْتَعْت 

قال قتادة: : لقا الْعَظِيم) [النبأ: "]: التفث تقد المؤك» وَقَالَ مجاه هى الدُزذان» وقال 
الْبُخَارِي: النبَ العَظِيمُ]: القن( ")ء قَالَ ابْنُ زَيْدٍ في قَوْلِهِ: الَا الْعَظِيمِ) [النبأ: ] قَالَ: 
يوم م الَِْامَة قَالَ: قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الذي تَرْعْمُونَ آنا نَحْيَا فيه وَآبَاوْناء قَالَ: َم فيه مُخْتَُِونَ؛ 
لا TO‏ به TT‏ قاله ابن كثير» لِقَولِه: الذي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ] [النبأ: ]٣‏ بين 
أ أخرجه البخاري رقم (255)واللفظ له » أخرجه مسلم رقم( 5915). 

(۲) ذكره البخاري تعليقا (9/؟55١).‏ 


أ 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


مُصَدّقٍ وَمُكَذْبِء ما الْمَوْتْ فَإّهُمْ أقَرُوا به كلهم > لِمْعَاينتِهِْ ياه وَاخْتَلفُوا في الْبَعْثِ بَعْدَ 
الْمَوْتِء وقوله:(كَلا) مَا الْأمْرُ كما يَرْعْمُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ الْذِينَ يُنْكِرُونَ بَعْتَ الله ِيَاهُمْ 
َخْيَاءَ بَعْدَ مَمَاتِهمْ وعم جل كناؤة على هذا اقول مِنْهُمْ فَقَالَ: ( گلا سَيَعْلَمُونَ) [النباً: 
]٤‏ يَقُول: سَيَعلَمْ هَوُلَاءٍ الْكُفَارُ الْمُْكِرُونَ و عي الله أعْدَاءَه» ما الله فَاعِلَ بهم يَوْمَ الْقِيَامَة , ثم 
ا ِي بتگرارِ آخَرَء قَقَالَْمَ گلا سيَعْلَمُونَ) [النبأ: 5] أي: وَعِيد لهم على إثر عبد 
وَقَالَ الضّحاك:» كلذ سَيَعْلمُونَ) يعني الْكَافِرِينَء ثم كك سَيَعْلَمُونَ) [النبأ: 6] يعني 
ومين ثم ذكر صنعائه لِيَعلَمُوا تَوْحِيدَهُ ققَالَ: أل نَخِعَلِ الْأَرْضَ مِهَاذَا) [النبً: 1 9 
مُمَهَدَة الاق دلولا لَه قَارَةٌ سَاكنَة ا عَنْ قَتَادَةإألم نَجْعَلِ الأزْضَ مادا [النبأ: [٦‏ 
أي: اطا كَرَأ الْجُمْهُودُ: هادا وَقَرَاً ماهد و عِيسَى وَبَعْضٌ الْكُوفيينَ «مَهْذَاي 
وَالْمَعْنَى: أنَهَا كَالْمَهْدٍ ِلصّبِيّ عوَهُوَ ما يُمَهَدُ لَه ينوم عَلَيْهِ. 

قول4: (وَالْحِبَالَ اؤْتَاَا [النبأ: ۷] وَالْأَوتَادُ جَمْعُ وتء أيْ: جَعَلْنَا الْجبَالَ أَوْتَادَا لِلأرَْضٍِ 
سكن وَلَا تَتَحَرّكَ كما ترسى ايام بالأؤتادء وَفِي هذا دلي عَلَى أن الثسَال الْكَائنَ بَيْنَهُمْ 

قَولُهُ: (وَخَلَفَْاكُمْ أَزْوَاجَا [النبأ: ۸] أي: ذُكُورًا ناتا ء وَطْوَالَا وَقِصَارَاء َو دوي تَمَامَةِ 
وَجَمَالٍ» (وَجَعَلَنَا نومك بَا [النباً: 5] رَاحَة لأبْدَانِكُمْ » تَهْدَءُونَ به وَتَسْكنُونَ نكم 
مات لا تشغرون, وام أخيَاءُ لم تُقَارِفُكُمْ الأزواح؛ (سْبَانَا وَالسَّبْتْ وَالسْبَات: هو 
السّكُونُء وَلِدَلِكَ سْمّيَ السَبْتْ سَبْنَا أنه يوم رَاحَة وَدَعَةٍ. 

: قوله: ورجلا اليل لايش [النماء 0 سوَادِهِ » وَتُعَطَيكُمْ ظَلمَهٍ كما عطي 
]١ 2‏ وا ِلمَعَايشٍ » وَجَعَلَ جَل كَنَاوُهُ اللَّهَارَ ٳڏ گان سيا لتَصَرُفٍ عِبَادهِ لطب 
المَعَاش فيه مَعَاشاإو بيا قَوقكُمْ £ [النباً: ]١ ١‏ أي: وَسَقَفْنَا َوْقَكُمْ فَجَعَلَ السّفف بِنَاءَء اذ 
كَانتِ الْعَرَبُ سمي سُقُوفت الْيُيُوتِء وهي سَمَاوٌهَا ينام وکانت السماء لِلأرْضٍ سَففاء 
فَخَاطْبَهُمْ بلِسَانِهمْ[ سَبْعًا شِدَادَا) سَبْع سَمَاوَاتء جَمْع شَدِيدَة أي: قوي مُحْكمَة لا يُؤثر فِيهَا 
مرور الزمان» قال مَقَاتِلٌ: هي السَّمَواتْ غِلْظ كُلّ سَماءِ مَسِيرَةُ حَمْسِمِانَةِ عام ونين گل 
سَماءَيْنِ مِثْلُ ذَلِكَء وهي فَوْقكم يا بَنِي آدَم؛ فاخذرُوا أن تَعْصوا فَتَخِرٌ عَلَيْكم. 

وقَوْلّة: (وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجَا! [النبأ: ]١*‏ يَعْنِي: الشّمْس الْمُنِيرَةَ عَلَى جَميع الْعَالَم التي 


ا 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


يوه ضَووُهَا لأهلٍ الأَرْضٍ كلهم وَقَوْلّهُ (وَمَاجَا [النبأ: ]٠١‏ يَعْنِي: اما 

قال الْبُخَارِيَ: قَالَ ان عَباس: (ِوَ هَاجًا) «مُضِيئًا»(١).‏ 

وَقَوْلُهُ: (وَأْنزلنَا مِنَ الْمُْصِرَاتِ مَاءَ تجّاجًا) [النباً: ٤‏ عَنْ سَعِيدٍ بن جبَير٬عن‏ ابن 
عباس قَالَ: الرَيَاحُ 3 وَقَالَ عَلِي ن أبي طُلْحَةٌ عن ابن عَبََاسِ: من المُْصِرَات)[النبأ: 
]١‏ أي: مِنَ السّحَاب» وَگذا قال عِكْرِمَةٌ اکا وَأَبُو الْعَالَيَةَ وَالضَّخَاكَ وَالْحَسَنُ» 
والرّبيع بْنُ سء وَالنّورِيُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِير. 

وقال ابن كثير: وَالْأَظهَرُ أن الْمْرَادَ بِالمُغصِرَات: السَّحَابُ كَمَا قال اله لل تَعَالَى: الله 
ررئ SS‏ 

وقول لاء نجاخً)[انبا: N‘‏ قال ان جرير: ماءً مُنْصَّبًا يَنْبَعْ بَعْضْهُ بَعْضَّاء ثح 
دِمَاءِ البْدْنِء وَذَلِكَ سَفْكُهَا » وَقَالَ الثوْرِي: مُتَتَابِعَاه وَكَالَ ابن زيد: كثيرا. () ٍ 

قَوْلُهُ: (لِنْخْرِجَ ع به حَبَا وَنَبَانَا] [النباً: ] أي: لنخرج بهذا الَمَاءِ اكير الطب النَافِع 
الميَارَّك (حَبَا) يدر لِلْدّناسِيٌ والأنعَام (وَنبَانَاٍ أيٰ: خضِرًا يكل رَطَبَا(َوجَنَاتٍ لقَافَا 
[النباً: ]١ ١‏ أي: بَسَاتِينَ وحدائق مِنْ ثْمَرَاتِ مُتَتَوْعَةَ وَأَلْوَانِ م مَختلِفة وَطْعُوم 0 
مُتَفَاوِنَة وان گان ذَلَكَ فِي بُفَعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الارْضٍ حسفا وَلهَدًا قال“ لقالا ملئفه 
ِالشّجَرِء قال الْبُخَارِيُ: قال مُجَاهِدٌ: (الْنَانَا: مَلْتَفَذَر"). قال ابْنُ عَبَّاسِء وَغَيْرُه: قاف 
[النباً: ]١5‏ مُجْتَمِعَة. 

قال ابن كثير: قَوْلُهُ: (إنَّ يوم القصضْل گان مِيقَانَا) [النباً: ]١‏ وهو يوم م القيامَة نه 
موقت بِأَجَلِ مَعْدُودٍء لا يُرَادُ عَلَيِهِ ولا يُنْقَصُ مِنْهُ ولا يَعْلَمْ وَقَنَهُ عَلَى النَّعيِينِ إلا الله 3 
وَجَلَء كَمَا قال: (وَمَا نُوْخْرُهُ إلا لأجَلِ مَعْدُودِ) [هُود:؛٤ ]٠١‏ 61 
قَوْلُهُ: (يَوْمَ فح في الصُور فَتَأنُونَ َفْوَاجَا) [النبأ: 1۸[ قَالَ ابن جَرِيرِ: يَعْنِي تَأَتِي ڪل 
أمَةَ مَعَ رَسُولِهَاء كَقوله: (يَوْمَ نَدعُوا كُلَ ناس بِإِمَامِهُمْ) [الإسْرَاء: أ[ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا .)١55/5(‏ 
(۲) انظر:تفسير الطبري /۲٤(‏ ۸)» تفسير البغوي »)۳٠۹/۸(‏ تفسير ابن كثير(۸/ 07)» فتح القدير للشوكاني 

.)٤۳۹/°( 
.)٠١7ص)]5ج( ذكره البخاري تعليقا‎ )۳( 
.)۳۰۳/۸( انظر:تفسير ابن كثير‎ )٤( 


أت 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


أخرج الْبُخَارِيٌ في صحيحه بسنده» عَنْ ابي هُرَئْرَةَ قَالَ: قال رَسُولَ الله حولم : «ما 

بين النفختين أربعون» قَالُوا: أَرْبَعْونَ يوما؟ قَالَ: «أبيث» قَالُوا: أرْبَعْونَ شهرًا؟ 0 
و قَالُوا: أَرْبَعْونَ سَنَة؟ قال: «أَبَيْتْ» قَالَ: ثم م ينزل اقفن التماء كا د سوق كنا 
ينبث البقلُ» لَيْسَ مِنَ الْإنِسَانٍ شيء إل يَبِلَى» إلا عَظُما وَاحِدّاء وَهُىَ عَجْبْ الذنب» وهه 


يركب الق يوم الْقيَامَة6(١).‏ 

وَقَوْلُهُ: [أفواجًا)[النباً: 1۸[ أي: فَيَجِينُونَ زَُمَرَا زُمَرَاء وَجَمَاعَةَ جَمَاعَةَ مِنْ كُلّ مَكَانٍ 
لِلْحِسَابء قَالَ الْبْخَارِيّ أي: مرا( ) 
' قَوْلُهُ: وفحت السَمَاءً)[النباً: ]١1‏ أي: طُرُقًا وَمَسَالِكَ نزول لْمَلَانِكة کات 
بْوَابَا)[النبأ: ]١‏ كَالْأَيْوَ اب» لما للك الْكَافُ صارّتِ الْأَبْوَ ابُ احبر أَيْ: ذَاتَ َبْوَابِ» 


وَقِيلَ: تَنْحَلُ وَتتََائرُ حَنَّى تَصِيرَ فيا اواب وَطْرُّقٌ. 0( 

قَولُهُ: (وَسْيْرَتِ الْحِبَالُ) [النبً: °[ و شق اْجِبَالٌ فَاجْتُُتْ مِنْ أصولهاء أي: ذهب بها 
من أماكنها عَنْ وَجْهِ الأرْضٍ كَفَوْلِهِ تعالي الْوَتَرَى, الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَة وهي تَمْرٌ مر 
السْحَاب) [النَمْلِ: ۸۸[ ¢ وقَوْلَه:إوَيوْمَ نسیرٍ الْجِبَالَ وَتررى الأرْضَ بارزة] 
لكف كانت سَرَابً[النبا: ۲۰] أي: اء ْنا عن الَاظر گالسّرَاب. 
يقطَعَ اللا وَقوْلَه: كانت مزْصادا)[النبا: ۱ أَيْ: مُه لهم يقال أَرْصَذْتُ لَه الشَيْءَ إذا 
EA‏ أا وَقِيلَ: هُوَ مَنْ رَصَدْتْ الشيع أَرْصدْهُ إذا تر َيه «وَالْمِرْضَاةُ» الْمَكَانْ الذي 
يِرْصْدُ الرَّاصِدُ فيه الْعَدُوَّه وقيل: ترص الْكُفَارَ. 

قَوْلُهُ: (لِلطّاغِينَ)[النبأً: 1١‏ ] لِلْكَافِرِينَ وَالْعْصَاهٌ ؛ الْمُخَاِفُونَ لِلرّسُلِ مِمَآبَا! مَرْجِعًا يَرْجِعُونَ 
إلَيْهِ. 

قَوَلَهُ: [لابثين)[النباً: [TY‏ مَاكِثُونَ فِيهًا كَرَأ حَمَرَةٌ وَيَعْفُوبُ: «لَبثِينَ» بِعَيْرٍ الف ورا 
القاكة «لابثِينَ» بالأليف وَهُْمَا لُعَتَانِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4375). قؤله: (أبيت) من الإباء وَهُوَ الامتتاع أي: امتنعت من تغيين ذَلِك بِالأيّام 
والسنين والشهور» لأنهُ لم يكن عنده علم بذلك 

(؟) ذكره البخاري تعليقا .)١55/5(‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي (۳۱۳/۸)» تفسير ابن كثير (۸/ 05"). 


ا أ 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


قَوْلُُ (فيهًا َحْمَابَ[النبً: *]] الأحقاب ما لا انقطاع لَهُ كلما مضى حقب جَاءَ بعده 
حقب آخر(١)»؛‏ وقَالَ الْحَسَنُ: ب الله َم يَجْعَلْ اهل الذار مده بل قال: [لابثينَ فيهًا 
حْقَابَ[النبأً: ] قوَاللّهِ ما هر إلا اڏا مَضَّى حِقَّبَ دَخْلَ أَخَرْ ك م آخْرٌ إِلَي الْأَيَدِ فَلَيِسَ 
للْؤْحْقاب عِدّةٌ إلا الْخُلُونُ وأخرج السُدّي عَنْ مُرَةَ عَنْ َبْدِ الله قَال: َو عَلِمَ هل الثار أنه 
ون في الأار عق حصَى الذنيَا لفرخواء َو عَم أخل الد أنه باون في لجل عد 
E‏ أحزنواء قال ابن كثير: قَالَ الرّبِيعُ بْنُ أنس: [لأبثِينَ فيهاً أَخْقَابًا)[النباً: J [YT‏ 
يَعْلْمُ عِدَّةَ هذه الْأَحقّاب إلا الله عر وجل» وذكر لنا أن الحقب الواحد ثمانون سنة» والسنة 
ثلاثمائة وَسِنُونَ يَوْمَاء كُلُ يَوْم كلف سَنَةٍ مِمّا تعدون. 

وقال مْقَاتِل بن حَيَانَ. الْحَفْبْ يا الف سَنَةء قال: وق الاي مَنَسُوحَة 
0 

قَوْلُهُ: إلا تدوقوق فيها ردا FET‏ )[النباً: [٤‏ قال مُقَاتِلٌ: «لا يدُوقوق فا 
ردا ينْفَعْهُمْ مِنْ حر إو لا شِرَابَاإيَنفعُهُمْ مِنْ غطش. 

قَوْلْه: (إلا حَمِيمًا وَعسَاقا [النبا: °[ الْحَمِيم: الَّذِي لا يُستَطَّاعْ مِنْ حه قد أغْلِيَ حَنَّى 
انتهى حَرّهُء فَهْوَ كَالْمُهْلٍ يَشُوي الْوْجُوه وسات والغسًاق:هُو السَّائِلَ مِنَ الزْمْهَرِيرٍ في 
جهنم الْجَامِعُ مَعَ شد برڍه اء عَنْ ڪڍ الله ن عَفروء أَنَهُ قال َنَدْرُونَ آي شيءِ 
الْعَسَّاقُ؟ قالوا: الله ألم قال: «هو لقي الْعَلِيطء لَوْ أَنّ قطْرَة مِنْهُ هراق بِالمَعْرِبِء لانت 
هل الْمَشْرِقِء وَلَوْ تُهَرَاقُ بالمَشرق» لأنتن أهل المَغْرب» » وَبَعْضُْهُمْ يَقُولَ: الْعَسَّاقُ الذي 
لا يُسْتَطاعٌ مِنْ شِدَةِ بَرْدِهِ وهو آلزّمْهَرِيرء قال ابْنُ عَبَّاسِ: «العْسَاقُ» الزمْهَرِيرٌ يَْرِقَهُمْ 
ببردِهء وقيل: صدِید أهل النارء قَالَ الْبْخَارِيٌ: (عَسَاقًا)أي: «عْسَقَتَ عَيْنْهُ وَيَعْسِقٌ الجرْح: 
يبيل گان العسَاقَ وَالعَسِيقَ وَاحِ. 7 


اق 


الْعَذْابُ الدّنْبَ» فد َنْب َعْظُمَ من الشرك 78 عات من نّ النَارِ. 


.)"۹٤/۸( انظر: الدر المنثور في التفسير ر‎ )١( 
.)٥۹۲/۲( مختصر تفسير ابن كثير للصابوني‎ »)۳٠١/۸( تفسير البغوي‎ »)۲٤/۲١( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
.)١55/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )۳( 


ا 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


قَولَه: (إِنْهُمْ گانوا لا يَرَجُونَ حِسَابًا] [النبأ: [1Y‏ 2 هَوُلّاءِ الْكْقَارَ كَانُوا في الدّنَيَا لا 
يَخَافُونَ مُحَاسَبَةٌ الله إِيَاهُمْ في الْآخِرَةٍ عَلَى نعمه عَلَيْهِيْ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وسوءِ شَكْرِجِمْ 2 
عَلَى ذْلِكَء وَالْمَعْنَى: أَنْهُمْ كَانُوا لا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ولا باتهم مُحَاسَبُونَ. 

قَالَ الْبُخَارِيٌ قال مُجَاهِدٌ: (لآ يَرْجُونَ حِسَابًا) [النباً: 1]: «لآيَخَافُوتةُ».(١)‏ 

قوله: (وَكَدَبُوا بآياينا [النباً: ۸[ أي: بمَا جَاءَتْ به الْأَنْبيَاءً كذَابَا تَكْذِيبًا. 

قول 4: وَكُلَ شيءِ أخصيتَاه كِتَابَا) [النباً: ] أَيْ: وکل شيءِ مِنَ الْأغمّال َيَنَاهُ فى في 
الوح الْمَحْفُوظٍ ؛ وَنَصّب كِتَابَا لأنّ في قَوَلِهِ: (أَخْصيْنَاهُ) مَصدَرَ اتا وكتنقاك كأنة قيل: 
وَكُلَّ شَيْءٍ كَتَبنَاهُ كتَابَا . 

قَوْلُهُ: وفوا فن نزيدكُمْ إلا عَذَابًا [النباً: °[ ی يقال لأَهلِ لار ذُوقُوا ما أَنْتُمْ فيه 
قَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلا عَذَابَا مِنْ جنسهء قال قَنَادَه: فَهُمْ في مَزِيدٍ مِنَ الْعَذَابِ أَبَدَا.' 
1 قَولُهُ: (إِنّ لِلْمُتَقِينَ مَقَارَا)[النباً: ]قال ابن كثير: يفول تَعَالَى مُخْبِرَا عَنِ السُعَدَاءِ وَمَا 
أَعَدَّ لهم تَعَالَى مِنَ الْكَرَامَةَ وَالنْعِيم اقيم فَقَالَ: (إِنّ لِلْمتَقِينَ مَقَارَا قَالَ اين عَبّاس 
والضحاك: مُتَتَزْهَاء وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَكَنَادَهُ: فَازُوا فَنَجَوْا مِنَ الذارِء والأظهر هاهنا قول ين 
عَباس؛ أنه قال بَعْدَه: : (ِحَدَائْقَ وَأغنابًا)[النباً: ۲ وهي لْبَسَاتِينُ مِنَ اللَخِيلٍ وَغَيْرهَا . 

قَوَلّهُ: (وَكوَاعِبَ نر ابا)[النباً: 1 أي: وَحُورًا كَوَاعِبَ اله ان عباس واف وقَالَ 
الْبْخَارِيٌ (كوَاعِبَ): تاھد( 7 والمراد: سين هه لك يكين لأنين اران 
ليست متدلية إلى أسفل اثر ًا] تراب أَيْ: في سن وَاحِدَة )٤(‏ 

وَقَوْلُهُ: وگاسًا دهاقا[النباً: <[ أي : خمرا كأسها ملأى بهاء قال ابِنْ عباس وَالْكسَن 
وقتادَة وَابْنُ رَئْدٍ: مارک مهلو 

ِقَوْلَهُ: إلا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا)[النبأ: ٥‏ ]أي: اطلا مِنَ الْكَلَام ولا ذبا ولا تَكذِيباء . 
ُكَذْبُ بَعْضُهُمْ بَعضًا. 

قَولُهُ: (جَرَاءَ مِنْ رَبك قط حِسَايًا) [النبأ: ]١ ١‏ أيْ: جَارَاهُمْ جَرَاءَ وَأَعْطَّاهُمْ غطاءَ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ..)١15/5(‏ 
" انظر: تفسير الطبري /۲٤(‏ ۲)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ »)۸٤‏ تفسير ابن كثير (۸/ .)"٠۷‏ 
(؟) ذكره البخاري تعليقا (ج؛)ص5١١)..‏ 
)5( 00 القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ ٤۸)ءتفسير‏ ابن كثير »)٠۸/۸(‏ التفسير القيم لابن القيم 

صن 1 8). 


1ه 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


(حِسَابًا أيْ: كَافِيَا وَافِيَاء يُقَالُ: أَحْسَبْتُ قُلاناء أي أَعْطَيْتُهُ مَا يفيه حَنَّى قال حَسْبِي ))١(‏ 
وَقَالَ الْبُخَارِيٌ: (عَطَاءَ حِسَابَا): جَرَاءَ كَافِيّا أَغْطَانِي مَا أَحْسَبَنِي أي: كفادي. 040 

وَقَوْلهُ: رب السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَا بَيْنهْمَا الرّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطابًا) [النبً: ۳۷] 
قال ابن كثير: يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِ وَأَنَْهُ رَبُ السَّمَّوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا فِيهمًا 
وَمَا بَِنَهُمَاه وَأنّهُ الرّحْمَنُ الذِي شَمِلَت رَحْمَتُهُ كَل شَيْءٍ. 

وَقَوْلُهُ: إلا يَملِكُونَ مِنۀُ خِطابًا) [النباً: [YY‏ أي لا يَقْدِرُ اک كلى التذاء اط تة إل 
بإذنە( 5)» قال البخاري: لا يكلمونة إلا أن يان ت( 

وَقَوْلُهُ يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ [النباً: ۳۸] قال ابن كثير: اخْتَلَف الْمَُسّرُونَ فِي الْمُرَادِ 
بالرُوح هَاهُنَاء ما هُوَ؟ عَلَى أَقْوَال: 
0 أَحَدُهًا١‏ : رَواه الْعَوْفِيُ 2 عن ابن عَبّاس: أنَهُم ازوَاځ بَنِي آَم الثاني هُمْ بو آدَمَ الثّالِثُ: 
هم خلق مِنْ لق الله عَلَى صور بَنِي آذم وَلَنِسُوا بمَلَائكَةٍ ولا شر وَهُمْ يَأكلُونَ 
ويسربون» قالهُ ابِنْ عباس» وَمُجَاهِد وَأَبُو صالح والأغمش. 

الرّابع: هو جبریل» قَالَهُ الشغبئٌ؛ وَسَعِيدٍ بن جَبَيْرٍ وَالضَّخَاك. وَيُسْتَشْهَدُ لهذا اقول 
قولِه: ۳ ك على لبك لتكُونَ کک ا اا 
الْوَحُي. 

وَالْخَامِس: أنه الْقُرْآنُء كَالَهُ ابِنُ رَيْدِ كَقَوْلِ: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيَْا إِلَِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا الآيَة 
[الشورى: 5] وَالسَادِس: أنه مَلَكَ مِنَ الْمَلَائِكَة بقَدْرٍ جَمِيع الْمَخْلُوفَاتِ؛ قال عَلِيْ بْنْ أبي 
طَلْحَةَه عن ابن عَبَّاسِ: قَوْلَة: (يَْمَ يَقُومُ الرُوح) قَالَ: هُوَ مَلِكَ عَظِيمٌ مِنْ أَعظم الْمَلَاِكَةِ 
خَلَقًا. 

وتَوَقّف ابن جَرِيرٍ قَلَمْ يقطع بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقَوالٍ كُلْهَاه وَالْأَسْبَهُ وَالَه أَعْلَم"-أَنْهُمْ نو 
َدَمَ. 
)0( انظر: تفسير البغوي .)5١5/8(‏ 
)0( ذكره البخاري تعليقا (ج٦‏ ص١٠٠٠‏ . 
(5) انظر: تفسير ابن كثير (۳۰۹/۸). 
)٤(‏ ذكره البخاري تعليقا .)١55/5(‏ 


أت 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


وقال ابن جرير وَالصَّوَابُ مِنَ القَولٍ ن يُقَالَ: 5 اله تَعَالَى ذِكْرْة أَخْبَرَ أنّ خَلْقَهُ ل 
يَملِكُونَ مِنْهُ خِطابًاء يوم يوم م الروحٌء وَالرُوحُ: خَلْقْ مِنْ خَلْقِهِ. وَجَائِرْ ان يَكُونَ بَعْضُ هَذِهٍ 
ا الَتِي ذَكَرْتْء الله أعْلَمْ أي ذلك هو ولا خر بشي من ذلك آنه المغنىّ به ذون 
غَيْرِه يَجِبْ النَسْلِيمُ لك وَلَا حْجَة تذل عَلَيْهِ وَغَيْرْ ضار الْجَهْلُ به . 

وَقَوله: (وَالْمَلَائِكَة صَفا)[النباً: ۳۸[ حَال أيْ: مُصْطَْفْينَ إلا يَتكَلَمُونَ] أيْ: الْخَلْق إلا 
مَنْ أَذِنَ لَه الرّحْمَّن)[النباً: ]٨۸‏ عَنْ عِكْرِمَةٌ قَالَ: يمر پاناس م مِنْ اهل النار على مَلَايْكَةَ 


ع 


يفُولُونَ. ف يهَؤلاء؟ قيْقال: إلى الذارء قيفُولون: یما متت اون کک 


ا م أذ له اله بُ e‏ أن لا إِلّه إلا اله 0411 ق م 7 0 ل 7 
مُجَاهِدٌ: (وَقَالَ صَوَابًا)[النباً: ۸[ حَفَا في اليا وَعَمِلَ به. )١(‏ . 

قَوَلَهُ: ذلك اليم الْحَقَ)[النبأً: ]1 الثابت وُفُوعه وهو يوم الْقِيَامَةَ الْحَقّ) يَقُولُ: | 
ق گان لا شك فيه (فَمَنْ 325 أك إلى ربه مَآبَا)[النبأ: ]فمن شاءَ مِنْ عِبَادِهِ 9 
بِالنّصدِيقٍ بهذا ايوم الْحَقّء وَالَاسْتِعْدَادٍ لَه وَالْعَمَلِ بِمَا فيه النْحَاةَ لَه مِنْ ارال مابًا] 
يَعَنِي: مَرّجِعَاءٍ عَنْ اذَه ا ربه مَابًا[النباً: ] قَالَ: سَبيلا . 

قؤله: إا ند رْنَاكُمْ, عَذَايًا قَرِيبا][النبا: °[ يفول 5 درتام ا اناس عَذْابَا هذ دَنَا 
مِنْكُمْ وَقَرْبَ» وَذَلِكَ قَوْلهُ: (يَوْمَ يَنظرُ الْمَرْءُ) [النباً: 6[ الْمُؤّْمِنُ ما قَدّمَتْ يداه مِنْ خَيْرٍ 
اكْتَسَبَهُ فِي الذَّنيَاء أو شِرْكِ سَلَقَهُ فيَرْجُو تَوَابَ الله عَلَى صَالِح أغمَاله وَيَخَاف عِقَابَهُ عَلَى 
سَيّيْهَا ويول الْكَافِرُ يَا لَيتَنِي كنت تَرَابًا)[النباً: °[ أي: وَيَقُولٍ الْكَافِرٌ يَوْمَئِذْ تَمَنِيَا لِمَا 
يَلْقَى مِنْ عذاب اللہ الذي أَعَدَهُ لأصْحَابه الكافِرِينَ به: (يا ييي كُنث تُرَابا) [النباً: °[ 
كَالبَهَائِم الَتِي جُعِلَتْ ثُرَابَ» وعَنْ ن ابي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله نوكم قال: «يَقْضِي ال بَيْنَ 
خَلْقِهِ الجن وَالْإنس وَالبَهَائِم وَإِنّهُ لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ اْجَمّاءَ مِنَ الْقَرْنَاءِ حَنّى إِذَا لَمْ يَْقَ تَبِعَةَ عِندَ 
واحدة لأخْرّى» قال الث : كونوا ثْرَابَاء فَعِنْكَ ذلك يدول الْكَافِرُ : ا لَيْنَيِي كُنْتْ تَرَابًا)[النباً: 


.() [é٠ 


.)١55/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.١155 أخرجه ابن جرير في « تفسيره » (5؟55/1) » انظر الصَّحِيحّة:‎ )۲( 


أت 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


انتهى» َالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُه وصَلّ اللَّهُمّ عَلَى 
واج رتیه كما سيت على ال رمي تارك على محم وََزوَاجه وده 


ا عو مو 


#2 
مكدّة 


۹- سُورَةٌ النُازعات مَكَيَةُ وَآيَانُهَا ست وَأَرْبَعُونَ 
يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 

لوا الذاز عَاتِ غَرْ ر [الناز عات: ١إِقَوْ‏ اه 9 النازعات عَرْقَ [النازعات: ]١‏ قال ابن 
كثير أي: الْمَلَاِگة يعنونَ حِينَ تُنْرَعٌ أزوَاحٌ بَنِي ادي فَمِنْهُمْ مَنْ أذ رُوحَة بعنف قَتُغرق 
فِي نڙعهاء وَ مِنْهُمْ مَنْ تَآحُدْ رُوحَهُ بِسُهُولَةِ وَكَأنْمَا حَلته مِنْ نَشَاظٍ وهو قَوْله: (وَالنَاشِطَاتِ 
شطا قَالَهُ ابن عَبّاس. )١(‏ 7 

قال البغوي : وَ"الْعَرْقُ ا مَقَامَ الْإِغْرَاقِء أيْ: والنازعات إِغْرَاقَاه وَالْمْرَادُ 
بِالْإِغْرَاقٍ الْمُبَالَعَةُ في الْمَد. 
<< وَقَوَلْهُ: إوالناشيطات نَشطًا) [النازعات: ۲ هُمْ الْمَلَائِكَةُ شط نَفْنَ الْمُوْمِنِ تفيِضْهَا 
كَمَا يَنْشِطُ الْعِقَالُ مِنَ الْبَعِيرٍ ذا خْلَ نه رفي الْحَدِيث: " فَكَنَمَا نْشِطّ مِنْ عِقَالِ " 

كَوْلَه: إوالسًابحَاتِ سَبْحًا)[النازعات: ۳ هَمُ المَلَائِكَةُ يَفْبضُونَ أزْوَاح ال ا ا 
اسلا رَفِيقَاء ثم يَدَعُونَهَا حَنَّى تَسْتَرِيحَ كَالسَّابح بِالثَيْءِ في الْمَاءِ يَرْفْقُ به. 


.)۳۱۲/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
ملسمو)١١؟7(مقر جزء من حديث في الصحيحين من حديث أبي سَعِيدٍ الخدري أخرجه البخاري في‎ ' 
رقم(۲۲۰۱).‎ 


e‏ أت 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


َوْلَهُ: إفالسًابقات سَبًْا)[النازعات: 5] قَالَ مَقَاتِلٌ: هي الْمَلَاتِكَةُ تَسْبِقٌ بأزواح ال مشر 
إِلَى الْجَنَةَ 

وَقَوْلُهُ: (فَالْمُتَبْرَاتِ أَمْرَا) [النازعات: 5] يَقُول: فَالْمَلَائِكَةُ الْمُتَبْرَهُ مَا أُمِرَتْ به مِنْ أَمْرِ 
اه 

وَكَوْلَه يوم ترجف الرّاحِفَةُ) [الناز عات: [٦‏ يعي EA‏ الْأُولَى؛ قَالَ البُخَارِي: 
(الرَّاجِقَة)ٍ التفْحَة الأولى» أي: يَتَرَلْرَلُ وَيَتَحَرّكُ لها گل شيْءٍء وَيَمُوتْ مِنْهَا جَمِيعْ 
الخَلَائِقِإتتبعْهَا الرَادِفَةُ)[الناز عات: ۷] وهي النَفْحَة الثَانِيَةٌ رَدَفَْتِ الأولّى» قَالَ البْخارِ ي 
«النّفْحَةُ الثانيةٌ». 0 )١‏ وهي اللَفَْدٌ الثاني رَحَفْتِ الأولّى» وقَالَ قَتَادَُ: هُمَا صَّيْحَتَانٍ َالْأُولَى 
ميت گل شَيْءِء وَالْأَخْرَى تُحْيي كَل شَيْءٍ بإِذْنٍ اله عر وَجَلَ . 

وَقَوْلَه: (قلُوبٌ يومد وَاجِفَةً) [النازعات: ۸[ قُلُوبُ خَائِفَةٌ قَلِقَةُ مُضْطَرِبَةٌ وسمي 
«الْوَجِيفُ» في السَّيْرِء اة اضّطرابه وَقَالَ مُجَاهِدٌ (وَاجِفَة): وَجِلَةٌ وَقَالَ السَدّي: زَائْلَهُ 
عَنْ أمَاكنها (أَبْصَارهَا خَاشِعَةٌ)[النازعات: ] دلي مِمَا قد عَلَاهَا مِنَ الْكَاَبَةِ وَالْحَرَن من 
الْحَوْفٍِ وَالرٌغب الذي قَدْ نَرَلَ بِهمْ» مِنْ عَظيم هَوْل ذلك ايوم كَقَوْلِه تعالي: (خَاشْعِينَ من 
الذّل) [الشورى: 55], 
ٍ وقول ;يوون يفول هَوُلَاءٍ الْمُكَدَبُونَ بِالْبَعْثِ مِنْ مُشرِكي فُْرَيْشِء يَعْنِي: إِذَا قِيلَ لَهُمْ 
إِنّكُم مَبْعْونُونَ مِنْ بَعَدِ الْمَوْت: ينا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَة] [النازعات: ]١ ٠‏ قال الْبْخَارِيُ 
قال ابْنُ اعَبَّاسٍ: (الحَافِرَة): التي أمَرُناٍ الأول إلى الحَيّاة()ء أيْ: إلى وَل الْحَالٍ وَابْتدَاءِ 
الْأَمْرِء َنْصَيّرُ أَحيَاءَ نخد القت كَمَا كُنَا تقول الْعرّبُ: رَجِعَ م فَلانٌ في حَافِرَتِه أَيْ: رَجِعَ 
مِنْ حَيْثْ جَاءَ. (۳) 

وقال ابن كثير: يَعْنِي مُشركي قريشء يَسْتَبْعِدُونَ وُقُوع الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَصِيرٍ الى 
الْحَافِرَة وَهِيَ هي القبورُءقالة مُجَاهِدَ «وذلك بَعْدَ مزق أَجْسَادِهِمْ وتفثت عِظَامِهمْ وَنَخُورِهَا؟. 
وَلِهَذا قالوا: ندا كُنَا عظامًا نخرة)[النازعات: 3 بمَعنى: بَالِيَةٌه قال ابْنْ عَبّاس: وهو 
الْعَظْمُ إذا :2 وَدَخَلْتْ الرّيحْ م فيه(قالوا تلك إذا کر خَاسِرَةٌ)[النازعات: 01 أي ر 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا .)١٠١8/4(‏ 


(۲) ذكره البخاري تعليقا .)١157/5(‏ 
(r )‏ انظر: تفسير البغوي (۲°/۸). 


ات 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةٍ المَاتحّة حم 


خَابِرَة َال مُحَمّدُ بْنُ كَعْبِء قالٿ فُرَيْشْ: يِن أَحْيَانا اله بعد أنْ نموت لَنَخْسَرَنٌ.(١)‏ 

قَوْلُهُ: نما هي) يَعَنِي: النَْفْحَةَ الأخِيرة (رَجْرَة) صيحة (وَاحِدَة) فَإِنَمَا هي اا 
وَاحِدَة وَنَفْحَة تفع في الصُورء وَذَلِكَ هُو الزَّجْرَهُ. 

قَوْلّهُ: (فإذا هُمْ بِالسَاهِرَة) [النازعات: ]١‏ بالسّاهِرَة» يَعْنِي بِظَهْرٍ الأرضن: قَالَ 
الْبْخَارِيٌ: (السّاهِرَة): وجه الارض (5) وقيل: أيْ صَارُوا عَلَى وَجْهِ الْأرْضٍ بَعْدَمَا كَانُوا 
في جَوَفِها » وَالْعَرَبُ سمي لفلا وَوَجْهَ الأرَْضٍ: سَاهِرَةٌ(؟). 

قَوْلُهُ: هَل ناك حَدِيثْ مُوسَى)[النازعات: 5] أي: هَل أنَاكَ يَا مُحَمَدُ حَدِيثْ مُوسَى بْنٍ 
عِمرَانَ (إذ اداه رَبة)[النازعات: ]١ ١‏ أي: حِينَ نَاجَاهُ رَبّهُ 4 بالوَادٍ الْمَمَدسِ (بالواد الْمُقدسِ) 
أي الْمُطْهَرِ الْمُيَاررَكَ (طوي)[النازعات: 3 قال ابن كثير: وهو اسم الْوَادِي عل 
الصحيح؛ » قَقَالَ لَّهُ: (َاذْهَبْ إلى فِرعونَ إِنَهُ طغّى) »[الناز عات: ]١‏ (طعَي) أيْ: تَجَبَرَ جر 
وَتَمَرَدَ وَعَتّاء قل هل لك إِلَى أن تَرَكٌى)[النازعات: ۸] أي: قل لَهُ هَل لَك أن 00 
طرِيقَةٍ وَمَسْلّكِ تزگې به أي: َُسَلَْمُ وَتَطِيعٌ (وَأَهْدِيَكَ إلى رَبّكَ)[النازعات: °[ أي: داف 
إلى عِبَادَةِ رَبك (فتَخْشى) أي: فيصير قلبك خاضعًا له مطيعًا خاشعًاء بعد ما كَانَ فَاسِيًا 
حَبِينا بَعِيدَا مِنَ الْحَيْرٍ . 

وَقَوْلُهُ: (قَأرَاهُ الاي الْكُبرَى)[النازعات: ]"٠‏ يَعْنِي الذّلالة. الْكُبْرَى عَلَى أنه به رَسُولَ 
أَرْسلَهُ إِلنِه فَكَانت يلك الْآيَُ يَدَ مُوسَى إِذ أَخْرَجَهَا بَيْضَاءَ لِلنَاظِرِينَه وَعَصَاه إذ تَحَوَّلَنْ 
ُعْبَانَا مُبينَا » كَالِ الْبُخَارِيُ: (الآيَةٌ الكْرَى)» عَصَاهُ وَيَدُهُ(؛). 

وَقَوْلَُهُ: (فَكَدذْبَ وَعَصَّى)[النازعات: ]١‏ أيْ: فَكَذْبَ باحق وَخَالَفَ مَا أَمَرَهُ به من 
الطافة الك أَذْبَرَ يَسْعَى)[النازعات: > ] أيْ: في مَقَابْلَةِ احق بِالبَاطِلٍ وهو جَمعة 
السّحَرَةَ لِيقَابِلُوا مَا جَاءَ به مُوسَى عَلَيْهِ السلا مِنَ المعجزات الباهرات (ِنَحَشَرَ) أي: جَمعَ 
السّحَرَة وَجُنْده قَنَادَى][النازعات: ]١‏ أي: في قومِه» إفقال أا رَبُكُم الأغلى)[النازعات: 
5 ؟] أي: لا رب لَكُمْ فقي »قال ابن عباس وَمُجَاهِدٌ: وَهَذِه الْكَلِمَةٌ قَالَهَا فِرْ عَوْنٌ بَعْدَ قَوْلِه 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۳۱۳) 
(۲) ذكره البخاري تعليقا ج)ص5١٠.‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوي (۳۲۸/۸). 
)٤(‏ ذكره البخاري تعليقا .)١57/5‏ 


aS 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


ما عَلِمْتْ لَكُمْ مّنْ إِلَهِ غَيِرِي) [القصص: ٨۸‏ ] بِأَرْبَعِينَ سَنَةٌ وَالْمَعْنَى: أَمْهَلَهُ في الْأُولّى» 
ثم أَحَدَهُ في الآخِرَةء فعدبَه بكلمتي, 

قال الل تَعَالَى: إفاخده الله تال الْآخِرَةٍ وَالْأُولَى)[النازعات: ] أيْ: الْتَقَمَ الله مِنْهُ 
الْتِقَامَا جَعَلّهُ به عِبْرَةَ وَتگالا لِأمْثَالِهِ مِنَ الْمُتَمَرّدِينَ فِي الدُنْيَاه كمَا قال َعَالَى: لوَيَوْمَ 
الْقِيَامَةَ بِنْسَ الرَفدُ المرفود) [هود: »]1٩‏ كَمَا قال تَعَالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَة يَدْعُونَ إلى 
النَار وَيَوْمَ القيامَة ل يُنَصَرُونَ) [القصص: ٤١‏ وهذا هُوَ الصَّحِيحٌ في مَعْنَى الآية أن 
المُرَادَ بقوْله: إتكال الآخِرَةٍ وَالأولى) أيْ: الدُنيَا وَالآخِرَةُ. 

وَقَوْلَه: (إنّ في ذلك لعِبْرَةٌ لمن يَحْشَى)[النازعات: 1[ أيْ: لِمَنْ يَتَعِط وَيَنْرَجِرُ. )01( 

يهول تَعَالَى مُحْنَجًا عَلَى مُنْكِرِي الْبَعْث في إِعَادَةٍ الْخلقٍ بَعْدَ بَدئِهِ (أأنتم] [النازعات: 
[Y‏ يها النَامِنُ اشد حلفا أم السَّمَاءُ) [الناز عات: [Y‏ قال ابن جريرأي: نت ايها النَاسُ 
شد خَلْقاه أم السماء اها رَبُكُمْ؟ فَإِنَّ من بنى السماء فَرَفْعَهَا سَفَفَاء هين عَلَيْهِ حَلْقُكُمْ وک 
َمْتَالِكُْ وَإِحَيَاوُكُمْ بَعْدَ مَمَاتِكُمْ؛ وَلَيْسَ خَلَقَكُمْ بَعْدَ مَمَاتِكُمْ بأشد مِنْ خَلْقٍ السَّمَاءِ. 

وَعْنِيَ بِقَوَلِهِإبَناهَا) [النازعات: [Y‏ أي: رَفَعَهَاء فَجَعَلَّهَا لِلأرْضٍ مَقَفَاءه و عَنْ مُجَاهِدٍ 
يَعْنِي: بُنيَانَهَا بِعَيْرٍ عَمَدِ. 

وَقَوْلَهُ: (رَفعَ سَمْكهَا فسَوَّاهَا [النازعات: ۸[ يَُولَ تَعَالَى ذكْرة: فسوی السَّمَاءَء فلا 
شَيّءً أرْفْعُ مِنْ شِيّءٍء ولا شيّءً أَحْفَضُ مِنْ شيّءٍء وَلَكِنْ جَمِيعْهَا مُسْتَوِي الارتفاع 
وَالامَتِدَادٍ. 

قَالَ الْبْخَارِيٌ: (سَمْكهَا): بِنَاءَهَا(؟)» وقيل: أي جَعَلَهَا عَالِيَة الْبنَاءء بَعِيدَةَ ة الْقَنَاءِء مُسْنَوِيَةٌ 
الْأَرْجَاءِ مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء» (َسَوَاهَا) بلا شُطورِءوَلَا شقُوق» ولا فُطُورٍ 

قَوْلُهُ: (وَأغطئن الها وأخرج صْحَاهَا) [النازعات: ۲۹] قال ابن جرير: ر 
السَّمَاءِء قال الْبْخَارِيُ: (اغْطَْئْن) و (جَنَ): أَظْلَمَ(؟)؛ وقيل: أي جَعَلَ لَبْلَّهَا مظلمًا أسود 
حالگاء ونهارها مضيئًا مشرقًا وَاضِحاء وَقَالَ ابن عباس (أغطش لَيْلَهَا): َظَلَمَهُ و أخرج 
ضحَاهَا)[النازعات: ۲۹] يَعْنِي: الور كار ها فاخي ونور ضْحَاهَا » أي: أنار نهارها. 


.)5١5/8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


أت 
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وقَوَلَهُ: (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ)[النازعات: [١‏ بَعْدَ خَلْقِ السّمَاءِ إِدَحَاهَا) تاطا وَالدّحُو 
ا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: خَلَقَ الله الأرض باقواتها مِنْ غَيْرٍ أن يَدْحُوَهَا قَبْلَ السّمَاءِ ثم 
اسْتَوَى إِلَى السّمَاءِ فسَوَاهُنٌ سَبْع سَمَاوَاتِء ثْمّ نحا الأَرْضَ بَعْدَ دَلِكَ. 

قال ابن كثير: أنَّ الأرْض خَلِقَت قَبْلَ السّمَاءِ وَلَكِنْ إنمَا ذحيت بَعْدَ خَلْقٍ السَّمَاءِ بِمَعْنَى 
أنه أَخْرَّجَ مَا كَانَ فيهًا وة إِلَى الْفِغلِ؛ وَهَذَا مَعْنَى قول ان عَباس» وَغَيْرُْ وَاحِدِء وَاخْتَارَهُ 
ابن جَرِيرٍ. 

وقَوْلُهُ: (أخرج مِنْهَااِ من الأزض (ِمَاءَهَا) بتَفْجِيرٍ عُيُونَهَا (وَمَرْعَاهَا][النازعات: ]"١‏ 
مَا تَرْعَاهُ النْعَم مِنْ الشَجّر وَالْعُشْب وَمَا يَأكُلهُ النّاس مِنْ الأفوات وَالثْمَار وَإِطْلَاق الْمَرْعَى 
عَلَيْهِ إسْتعَارَة (وَالجِبَال أَرْسَامًا)[النازعات: أ أَنْبَتَهَا عَلَى وجه الْأرْض لِتَسْكُن (مَنَاعًا اكم 
وَلِأَنْعَامِكُمْ )[النازعات: [TY‏ مَنْفَعَةُ لَكُمْ يَعْنِي أنه خَلقَ هده الْأشِيَاءة؛ وَأَخْرَجَ مِنَ الأزض 
فيك و مَنفعَة لناء ا 

١ 
قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ:‎ ]۳٤ ء: وَقَوْلّه: ذا جات الطاقة الكْبْرَى)[النازعات:‎ 
فإذا جَاءَتِ التي تَطِمُ عَلَى كُلَ هَائلَةٍ مِنَ الأمُورء فتَعْمُرُ مَا سِوَاهَا بِعَظِيم هَولهاء وَقِيل: إنها‎ 
اسم مِنْ أَسْمّاءٍ يَوْم الْقِيَامَةِ »قال الْبْخَارِ ي (الطامّةٌ) «تَطِمٌ عَلَي كَل شَيْءٍ».()‎ 

قيل: وَهْوَ يوم الْقِيَامَقَ قَالَهُ ابْنْ عَبّاس سْمَيَتْ بذلك› لأنها تطم على كل أمر هَايْلٍ 
مُفظعء » كُمَا قال تَعالَى: وَالساعَةٌ أذقى وَأَمَرُ) [القمر: [4٦‏ 

قَوْلُهُ: يوم يَتَذكرْ الإنْسَانُ مَا سَعَى) [النازعات: ]١ ١‏ أيْ: حيتئذِ يَتَدكُرُ ان ادم جَمِيعَ 
عَمَلِهِ خَيْرِهِ وشره. (وَبْرَزْتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى)[النازعات: ]١ ١‏ أي: أَظْهَرَتْ لِلنَاظِرِينَ 
َرَآهَا النَاسُ عِيَانَاء اما من طَعَّى)[النازعات: 7"] أيْ: تَمَرَدَ وَعَنَا علي رَبَّه وَعَصَاهُ 
وَاسْتَكْبَرَ عَنْ عِبَادَتّهِ » (وَآنْرَ الْحَيَاةَ الذَنْيا)[الناز عات: ۳۸] أَيْ: وَآثْرَ مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدنْيَا عَلَى 
كَرَامَةٍ الآخِرَةِء وَمَا أَعَدَ اه فيها لِأوْلِيَائِ فَعَمِلَ لِذنيّاء وَسَعَى لَهَاء وَتَرَكَ الْعَمَلَ لِلآخِرَةٍ » 
(فَإنّ الْجَحِيمَ هي الْمَاوَى)[النازعات: 4"] أيْ: فَإِنّ مَصِيرَهُ إلى الْجَحِيم »وَإِنَّ مطعمه مِنَ 


)۱( انظر: تفسير البغوي (۲۹/۸)» مختصر تفسير ابن كثير (۹۷/۲٥))»انظر:‏ تفسير الجلالين (ص: (. 
)0( ذكره البخاري تعليقا 11/1 ,)١‏ 


أ 
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الزّقُوم وَمَشْرَبَهُ مِنَ الْحَمِيم > (وَأمًا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبْهِ وَنْهَى النَفْسنَ عن الْهَوَى)[النازعات: 
]6٠‏ أي: خَاف الْقِيامَ بَيْنَ يدي الله عر وجل وَخَافَ حْكْمَ الله فيه وَنَهَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَاهَاء 
وَرَدَّهَا لن طَاعَة مَوْلَاهَاء (فَإِنّ الْجَنْةٌ هي الْمََوَى) [النازعات: ]١‏ أي: مُنْقَلَبةُ وَمَصِيرُه 
إلى الْجَنَةِ الَْيِحَاءِ. 

وله يَسألُونَكَ عَن السَاعَة أَّانَ مُرْسَاهَا ][النازعات:؟4- 4 4]. 

وله يَسألُوتَكَ عَنِ السَاعَة )[النازعات: ؟؟] قال ابن كثير: أَيْ: لَيْسَ عِلْمُهَا إِلبِكَ وَل 
إلى أحَدٍ مِنَ الْخَلْقء بل مردها ومّرجعها إِلَى الله عَرْ وَجَلَ) فَهْوَ الَّذِي يَعْلَمُ وَقَتَهَا عَلَى 
النّيينِ» لقولّه تَعَالَى: َكلت فِي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا نَاتِيكُمْ إلا بَعْتَةَ يَسْألُونَكَ گانك حَفِيَ 
عَنْهَا فل إِنّمَا لف ها عند اى [الأغرَاف: 817 !] . 

وفي الصحيحين عن سَهُل بْن سَعْدٍ رَضِيّ الله شد عَنّهُ قال رایت رَسُولَ اله صلی الل 
وَسَلّمَ قَالَ: بِإِصْبَعَيْهِ هَگذاء بِالؤْسْطّى التي تَلِي الإبْهَامَ ولت ااه كَهَانَيْنِ»( 6 

قَوْلُهُ: بان مُرْسَاهَا[التازعات: ؟؛] أي: متى وقت قيامهاء قال البخاري أي: «مَتَى 
منْتَهَاهَاء وَمُرْسَى السَّفِية حَيْتْ تَنتَهي.(؟) 

وقيل: أيْ لَيِسَ عِلْمُهًا إِلَيِْكَ وَلَا إلى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِء بل مَرَدُهَا وَمَرْجِعُهَا إلى الله عر 
وجلء فهو الى بعلم وق على ان ا لي قل إنَمَا عِلْمُهَا عند الله4 [سورة 
الأعراف: [1Y‏ »عن عَايْشَة قَالَنْ: :لم يرل النَبُِ صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْأَلُ عَنِ السَّاعَة 

حَنَّى أَنْرَلَ الله عر وَجَلَ: (فِيمَ نت مِنْ ذِخْرَاهَا) [النازعات: *؛] لَسْتَ فِي شَيّءٍ مِنْ عِلْمِهَا 
وَذِكْرِمَاء أي: لا تَعْلَمُهَا »عن مجَاهِدٍ: : يَعنِي: «مِنٍ ذگر السّاعَة» »وقال ههنا: E,‏ رَبك 
مُنتَهَاهآ][النازعات: ]٤٤‏ أي: مُنْتَهَى عِلَمِهَا عِنْدَ اله لا يَعْلَمْ وَفْتَ قِيَامِهَا غَيْرُهُ وَلِهَدَا لما 
سال جبریل سول الله لولم عن وقت السَّاعَةُ؟ قال وما الْمَسْوُوَلُ عَنهًا بأَعْلَمَ من 
السائل...»(). 

قوله: (إنْمَآ نت مُنْذِرُ مَن يَحْشَاهَا)[النازعات: 45] أي : إِنّمَا بنك لِتُنذرَ الاس 
وَتُحَذْرَهُمْ مِنْ بَأْس الَّهِ وعذابه» فمن خشي الله وخاف مقام ربه وَوَعِيدَهُ انَبَعَكَ فَأقلَحَ وَأَنْجَحَ 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم(5177) واللفظ له» وأخرجه مسلم رقم .)515٠0(‏ 
)0( ذكره البخاري تعليقا .)١15/5(‏ 
(؟) والحديث في الصحيحين أخرجه البخاري رقم (50)»؛ ومسلم (۸). 

ا اة 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


َالْحَْبَةُ وَالْخَسَارُ عَلَى من كَذَّبك وخالفك. 

وقوله تَعَالى: (كَأنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلبَنُوا إلا عَشِيَةَ أز ضْحَامًَا)[النازعات: [6٦‏ أَيْ: 
إِذَا قَامُوا مِنْ قُبُورِهِمْ إلى الْمَخْشَرٍ يَسْتَقْصِرُونَ مُدَةَ الْحَيَاة الدُنيَا حَتَى گانها عِنْدَهُمْ كانت 
عَشِيَةَ مِنْ يَوْم أو ضحى من يوم؛ قال ابن عباس: أمّا(ِعَشِيّة) [النازعات: 5؛] فمَا بَيْنَ 
الظَيْرٍ إلى غُرُوب الشَمْس» > أ ضحَاها)[النازعات: 7؟] ما بَيْنَ طلُوع الشّمْس إلى صف 
اللْمَارٍ قال قَنَادَهُ: وَفْتَ الدنيَا فِي اين لقَوْم حِينَ عَايَنُوا الآخِرَّة(١).‏ 

انتهى» َالْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالْمِينَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَةُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَه وصَلّ الله عَلَى 

مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْرَيتههِ كما صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى محَمّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كما بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ . 


KKK 


(۱) انظر: تفسير مجاهد (ص: »)۷۰٤‏ تفسير الطبري »)۱۰۱/۲٤(‏ مختصر تفسير ابن كثير .)٥۹۸/۲(‏ 


1 أت 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


٠‏ سُورَةُ عبس مَكَيَةُ »وَآيَاتهَا اننتَانِ وَأَرْبَعُونَ 
(يسْم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 

[عبس وَتَوَلَى) [عبس: ]١‏ وسبب نزول هذه السُورَةٍء ما رَوَاهِ الترمذي بسنده» عَنْ 

عَائْشَةَ قالت: أنزل: (عَبَسَ وَتولى) [عبس: ]١‏ في ابن أمَّ مَكْتُوم الأغمى» أتى 0 2 
لله عَلَيْهِ وَسَلمَ فُجَعَلَ يَقُولُ: يا رَسُولَ الله أَرْشِدْنِيء وَعِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى الله 
َس رحن من طم اثر كين فجتل زرل الم تا اله عليه ولم عرض عله 
يقل عَلَى الآخْرِء وَيَقُولٌ: أترَى بمّا اقول يَأُسََا؟ فَيَقُولٌ: لاء فَفِي هذا أنزل» وقال: هذا 
حَدِيثْ غَرِيبٌ. )0( 

وأخرج بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيتَ عَنْ هشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه» قَالَ: زل (ِعَبسَ وَتَوَلَى) 
[عبس: ]١‏ فِي ابن آم مَكْنُوم وَلَمْ يڏگز فيه عَنْ عَائْشَة. 

قال أبو جعفر قَوْلْهُ تعالي: (ِعَبَسَ [عبس: ]١‏ قُبضن وهه تَكَرُهَا (ِوَتَوَلَى) يَقُول: 
وَأغْرَّضَ("): وقال البخاري في قوله تعالي: [عَبَسَ وَتَوَلَى) [عبس: ]١‏ أي: «كَلحَ 
وَأَعْرَضَ(7)» 

قول أن جَاءَهُ الْأَغمَى) [عبس: "] وهو: غد الله ئن أذ مكثو فقطعة عكا هر مشفول 
به مِمَنْ يَرْجُو إِسْلامه مِنْ أشرّاف فَرَيْش. (4) 

قله تعالي: (ِوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يَرَكُى) [عبس: *] أي :'يَتَطَهْرَ مِنَ الوب بِالْعَمَلِ الصّالِح 
وَمَا يَتَعَلَمُةُ منك وَقَالَ ابْنُ زَئْدِ: يُسَلِم. 

َوْلْهُ: (أَو يَذْكَرُ فتَنَعَهُ الذكرَى)[عبس: 4] يَعْنِي يَعْتَِرُ فَينْفَعُهُ الاعْتِبَارُ وَالانّعَاظُ (أمّا مَنِ 
استغنی)[عبس: °[ قال ابن عَبََّاسِ: عن الله وَعَنٍ الإِيمَانٍ بمَا لَه مِنَ الْمَالٍء قال أبو جعفر: 
أمّا من اسْتَعْنَى بِمَالِه (نَأَنْتَ لَه نَصَدَّى)[عبس: 5] فَأَنْتَ لَه تَتَعَرَضْء وَتُقبل عَلَيْهُ وَنُصْغِْي 
ِلَى كَلَامِهِ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ قال ابن كثير أَيْ: آمًا الْعَنِىُ قَأنت تَتَعَرَُضُ لَه لَعَلّهُ يَهْتَدِيه كَالَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم »)۳۳۳١(‏ وصححه الألباني»وأحمد شاكر. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (5؟١/7١٠).‏ 

(؟) ذكره البخاري تعليقا .)١57/5(‏ 

.)317 انظر: تفسير الجلالين (ص:‎ )٤( 


ا أت 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


الْبُحَارِيُ: (ِتصَدّى): تَعَافْلَ عَنهءوالأرجح الأولءوالله أعلم( )١‏ 

وقَوْلَهُ: (وَمَا عَلَيِكَ أل يزگی)[عبس: ۷] يفُول: واي شَيْءٍ عَلَيِكَ أن لا يَتَطَهَّرَ مِنْ كُفْرِهِ 
َيْسْلِم؟» وقيل: ا وين 

وما مَن جَاءَكَ يَسْعَى * وهو یَخْشی)[عبس: ۸- -1] يفول وَأَمّا هذا الأَغمَى الذي 
جَاءَكَ سَعْيًا وَهُوَ يَخْشَى الله ويتقيه إفانت عله تليّى)[عبس: 3 فَأَنْتَ عَنْهُ تُعْرض؛ 
وَتَشَاعَلُ عَنْهُ بعيْرِهِ وَتَعاقَلُ (كَلَا] مَا الْأَمْرُ كَمَا تَفعَلُ يَا مُحَمدْ مِنْ ان تَعْبَسَ فِي وَجْهِ مَنْ 
جَاءَكَ يَسْعَى وَهْوَ يَحْشَى وَتَتَصَدَّى لمن اسْتَعْنَى(إنهَا تذكرة][عبس: 3 يفول: 2 هذه 
الِْظَة وَهَذِه السُورَةً كر يقُول: عِظَةٌ وَعِدِرَةٌ (َمَنْ شَاءَ ذكرَه)[عبس: ؟١]‏ يَقُول: فَمَنْ 
شاع ھن عِبَادٍ الله ذَكَرَهُ يَقُولٌ: ذَكَرَ َنزِيلَ الله زوك الها فِي قَوْلِهِ إنها لِلسُورَة» وَفِي 
وله دَكرَهُ زيل وَالْوَحي يفول إِنَّا تَدكِرَةٌ (1). 

َوْلَه: (فِي صحف مَكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَة مُطهّرَةٍ)[عبس: [۱٤-٣‏ قيل: يَعْنِي في الوح 
المَحْفوظ وهو الْمَرْفُوعٌ الْمُطَهّرُ عِنْدَ الله » وقيل: مز ذو عة رَفِيعَةٍ القذرِ عِنْدَ الله عَرْ وَجَلَ. 
مُطَهّرَةِِ من الدئس (بأيدي سفرة) يَقُول: الصف الْمُكُرَّمَةُ بأيڍي سَفَرَةهِ جَمْعُ سَافٍِ 
وقيل: التي ١‏ لماحم ۳( قل ابن ازَيْدٍ في قوله: (باندي سر[ عيس: 0 قَالَ: 
وَجَعَلتِ الملائكة إا رلت بوي لله كادي كالفير الَذِي صلخ بن القوم(4). 

وقال أبو جعفر: وَأَوْلَى الْأقَوَالٍ في ذلك بالصّواب: قول مَنْ قَالَ: هُمْ الْمَلَائِكَةُ الَْذِينَ 
يَسْفِرُونَ بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ بالّوخي. 

قَوْلَهُ: (كِرَام بَرَرَة][عبس: ]١5‏ أيْ: كِرَام عَلَى الله»[ بَرَرَةِ مُطِيعِينَ جَمْعُ بار > وفي 
الصحيحين من حديث عَايْشَةٌ قَالَتْ: : قال ر سول اله مويسم : «الْمَاهرُ بالفرآن مع م السَّفَْرَةٍ 
الْكِرَام الْبَرَرَةِه وَالَّذِي يَفرَأ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فيه وَهْوَ عَلَيْهِ شاق لَه أَخْرَانِ»(2). 


(١ )‏ ذكره البخاري تعليقا ج ص٦١٠‏ . 

) ( انظر: تفسير الطبري ٦/۲٤(‏ ۰ تفسير ابن كثير (۳۱۹/۸). 
(۳) انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (15/5). 

.)" ۰1/1( ذكره البخاري تعليقا‎ (٤( 

(5) أخرجه البخاري رقم (۷١۹۳٤)»أخرجه‏ مسلم رقم (۷۹۸) واللفظ له. 


ت 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


قَوْلُهُ: فيل الإنْسَانُ ما أَكْفَرَهُ) [عبس: ]١7‏ قال ابن جرير: لَعِنَ الْإنْسَانُ الْكَافِرُ ما أَكَرَهُ 
قَالَ الْبْخَار ي (قْتِلَ الإنسَاڻ) أي: ىء ( )١‏ قَالَ الضَّحاك عن ابن عَبّاس: َيِل الإنسَان) 
لعن الإِنسَانُ ¢ وَكَذا قال ابو مال وَهَذَا لجنس الإنْسَانٍ الْمُكذب؛ لكر تَكْذِيبهِ بلا مستندٍ» 
َل بِمُجَرّدٍ الاسْتِبِعَادٍ وَعَدَم الْعِلم. 

وقَالَ ابْنُ جَرِير: (مَ1 احفر مَا اشد كُفْرَهُ! وَكَالَ: وَيُحْتَمَلُ أن يَكُونَ الْمُرَادُ: آي شَيْءٍ 
جَعَلَهُ كَافِرَا؟ أي: مَا حَمَلَهُ عَلَى اللَكْذِيب بِالْمَعَادهِ عَنْ سْفْيَانَ فيل الْنْسَانُ مَا أَكْفَرَةُ) 
[عبس: ] بَلَعَنِي أنه الْكَافِرُ وَفِي قَوْلِه: (أكْفْرَه [عبس: ]١١‏ وجهان. 

أَحَدُهُمَا: النّعَجْبُ مِنْ كُفْرِهِه مَعَ إِحْسَانِ الله إلّيهء وَأَيَادِيهِ عِنْدَهُْ وَالَآخَرُ: مَا الَّذِي أَكْفَرَهُ 
أَيْ: أي شَيْءٍ أَكْفَرَهُ؟. 

وقال هاده (مَا ار مَا أَلعنَه ثم بين تعالَى لَه كيف خَلَقَهُ مِنَ الشّيْء الْحَقِيرِ أله 
e‏ فقال: من أي شَيْءٍ خَلَقَُ )[عبس: 1۸[ أي: مِنْ أي شَيَّءٍ خَلَقَّ 

لَه هَذا الْكَافََِ وَالِاسْيِفْهَامُ للتّفريرٍ»[ مِنْ نطفة خَلَقَهُ فقدّرَهُ)[عبس: ]قال لشوكاني: أي 
ا ل َيف يَتَكبّرُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَخْرَج الْبَولٍ 
مَرَتَيْنِء وَمَعْنَى فَقَدَرَهُ أي: فِسَوَاهُ وَهَيَاهْ لِمَصَالِح تفسِهء وَخََقَ لَهُ الْيَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنِ وَالْعَيْيْنٍ 
وَسَائِرَ الآلات وَالْحَوَاَء وَقِيل: َدّرَهُ أَطْوَارَا مِنْ حَالٍ إِلَى حَالِء نْطَفَة ثم عَلَقَةَ إلى أن تَمَّ 
خَلَقةُ. 

وَقَوْلُهُ: ا السّبيل يَسْرَ )[عبس: °[ أَيْ: يسر لَه الطْرِيقَ إِلَى الْخَيْرِ والشرٌ٬و‏ قال 
الْعَوْفِيُ عَنِ ابن عَبَّاسِ: م يَسّرَ عَلَيْهِ خُرُوجَهُ مِنْ بَطن أُمّهِ وَكَذَا قال عِكْرِمَةُ وَالضَّحَاكُ 
وَأَبُو صالِحء وَقَنَادَهُ والسُڏيٰ» وَاخْتَارَهُ ان جِرِيرٍ. 

وَقَولَهِ(ثمَ مان فَأقبْرَُ)[عبس: ]١‏ أيْ: إِنّه بَعْدَ خَلَقِهِ لَه (اثْبَرَه) قال الْبُخَارِيُ: آفبزث 
الرجلء بره إذا جَعَلْتَ لَه قَبْرَاء وَقَبَرْتَهُ: دَقَنتُهُ”)» وقيل أَيْ: جَعَلَهُ ذا قَبْرِءِ وَالْعَرَبُْ 
تفول: «قَبَرْتْ الرَّجُلَ»: إذَا وَلِي ذَلِكَ مِنْه وَأَقبَرَهُ الله تد( ۳). 

أيْ: جَعَلَهُ بَعْدَ أن أَمَانَهُ ذا قَبْرٍ يُوَارَى فيه إِكْرَامًا لَه وَلَمْ يَجْعَلَهُ مِمّا يى عَلَى وَجْهِ 


.٠۳۹ص‎ ٦ج ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
E ٠ ۲! ذكره البخاري تعليقا جص‎ ( ) 
.)۳۲۲/۸( انظر: تفسير البغوي (۸/ ۳۳۷)»ءتفسیر ابن كثير‎ )"( 


57-5 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


ب مه وَكَالَ أَبُو عُبَيْدَة: جَعَلَ له قبرا وأمر أن يقبر 

فيه. وقال أقبره» وَلَمْ يهَل قَبَرَهُ لان الْقَابِرَ هُوَ الذَّافِيُ بِيَدِه. 

قۇل ثم إذَا شاء أنشرَة)[عبس: ۲۲] يَقُول: ثم إا شَاءً اله (أنْشَرَة]بَعْدَ مَمَاتِهِ وَأَحْيَاُ 
يقال أنشرَ الله 4 الْمَيْتَء بِمَعْنَى: أَحْيَاهء وى الإنشارَ بالمَشِيئَة لِلدَلَالَدِ عَلَى أنَّ وَقْنَهُ غَيْرَ 
مُتَعَيْنِء بَلْ هو تاب لِلْمَشِينَةب وفي الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَة اَن رَسُول الله جنول 
قَالَ: «كُلُ ابن آَم كله الثُرَابُء إلا عَجْبَ الذّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكّبُ». )۱( 

قَولُهُ: گلا لما يَقْضٍ ما أَمَرَهُ)][عبس: ]٣‏ كَلَائْرَدْعٌ وَرَجْرٌ لِلْإنْسَانٍ الْكَافٍِ أَيْ: ل 
لْأَمْرُ كُمَا يَقُولَ » مِن أنه قد اذى حَقَّ الله عَلَيْه فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ ّا يَنْضٍ مَا امَرَ)أي: َم 
يوذ مَا فَرَضَ عَلَيْهِ مِنَ فرَائْضٍ رَبَةُ. 

قال الْبُخَارِيٌ: قال مُجَاهِدَلَمّايَْضٍ ما أَمَرَهُ :¥ يفضي أَحَدَ مَا أمِرَبِهِ (؟). 

َوْلّه: يضر الإنْسَانُ إلى طَعَامِه)[عبس: 14] أي: يَنْظْرْ كيف خَلَقَ الله طَعَامَهُ الذي 
جَعَلَهُ سَببَالِحيَاتِهِ؟ وَكَيْفَ هيا له أَسْبَابَ الْمَعَاش يَسْتعِدُ بها لِلسّعَادَةِ الْأَخْرَوِيّة؟ قال مُجَاهِدٌ: 
مَْنَاهُ فَيَنَظرٍ الْإنْسَانُ إِلَى طَعَامِه أي: إلى مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِةء وَالْأوّلُ أؤلى. 

قَولُهُ: (أنَا صَبَْنَا المج صَبًا)[عبس: °[ أي: أنا أنرَلنا الاه الْسَّماءِ إِنْرَالَاء 
وَصَبَبْنَاهُ عَلَيْهَا صَبّا وقيل : المَطرُ. (۳) 

قَولُهُ: م قفا الأَرَْضَ شف [ عبس: ٠‏ قال أبو جعفر: م فنا الَرْضَء قَصَدَعْنَاهَا 
بِالنَبَاتِ . اننا فيها حَبًا)[عبس: [TY‏ يَعنِي: حب الزّرْعء وَهْوَ كَل مَا أَخْرَجَنْهُ الأزضئْ 
من الْحُبُوب» كَالْحِنْطَةَ رالشعير وَغَيْرِ ذلك قَولُهُ: و عِنبًا] يفول: وكرم 
عن بو قَضْبًا)[عبس: ۸[ ويَعْنِي بِالْقَضْب: ا 
الصحاح : والقضبة والقضب الرطبة » وعَنٍ ي الْحَسَنِء في قَولِهِ: (وَقَضَنبَا) قال: الْقَضْبْ 
لعلف وقول (وَزَيْتُونَا][عبس: 1] وهو الرَيْتُونِ الَّذِي مِنْهُ الرَيْثُ الوَنَخْلا وَحَدَائِقَ 
غُلبَا)[عبس: ]٠‏ وَالْحَدِيقَةَ الْبْسْتَانُ الْمَحُوط عَلَيْهه (عُلَبَاه قال الْبُخَارِيُ: العُلْب: 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)5/١5(‏ أخرجه مسلم برقم )١155(‏ واللفظ له. 
(۲) ذكره البخاري تعليقا ج“ ص٦١٠‏ . 
(۳) انظر: فتح القدير للشوكاني (558/5). 
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الملتَفة( »)١‏ وقيل: أَشْجَارًا فِي بَسَاتِينَ غِلَاظِِ وقيل: بّساتين عِظامًا مُتكاثفة الأشجار. 

قَوْلُهُ: إوَفاكهة وَأبّا )[عبس: 1[ يول تَعَالَي ذِكُرُهُ: (وَفَاكْهَةً): ما يَأكُلُهُ النَّاسُ مِنْ ثِمَارِ 
الْأشجَارٍ إو با[ عبس: [١‏ وَالَأبٌ: مَا تَأَكُلهُ البَمَائِمْ مِنَ العشب وَالتَّبَاتِء وعَنْ انس قَالَ: 
قرا عُمَرُ بن الخطاب رضى الله عَنَهُ (عَبَسَ وَتَوَلَى) فَلَما تى عَلَى هَذهِ الْآيَةِ إوقاكهة 
وَأبًا)[عبس: ]۳١‏ قَالَ: قذ عَرَفْنَا الْقَاكَمَةَ فما الْأبْ؟ قَالَ: لَعَمْرُكَ يَا ابْنَ الْحَطَابِ إنَّ هَذَا 
لهو لكلف ماعا لَكُمْوَ أنْعَامِكُمْ)[عبس: [ry‏ يفول“ نبنا هَذِه الْأسْيّاءَ التي الها بو نَم 
(مَتَاعَا لك يها النَّانُء وَمَنفعَة َتَمنّعُونَ بها وَنَنْتَفُعُونَه وَالَّتِي ياكُلُها الْأنْعَامُ 
(وَلِأَنْعَامِكْمْوَأْصْل الْأنْعَام الإبل» م تُسْتَعْمَلَ في كَل رَاعِيَةٍ 0 

قول تَعَالَى: فَإِذًا جَاءَتِ آلصّاحْة)[عبس: 77] يَعْنِي صَنْحَةً الْقِيَامَةِ سْميَتْ بِدَلِكَ لِأنّهَا 
صخ الْأَسْمَاع» أيْ: تُبَالِعٌ في الْأسْمَاعَ حَنّى تَكَادَ نُصِمُها. 

َوْلُهُ تَعَالَى: يوم يَِرٌ الْمَرْءُ مِنْ أخِيه)[عبس: ]٤‏ يَقُول: فَإِذَا جَاءَتٍ الصّاخَّةُ في هَدَا 
ايوم الذِي يَفِرٌ فيه الْمَرْءْ مِنْ أخيه. وَيَعَنِي بقولِه: (يَفِرُ مِنْ أخيه) أي: يَف عَنْ أخيه للا 
يَرَا وَمَا يَنْزِلُ به (وََمّهِ وَأبيه وَصَاحِبْتِهِ وَبَنِيه [[عبس: Yo‏ -5؟] قال أبو جعفر: حَدْرًا مِنْ 
مَطالبَتِهمْ ياه بما بَْنَهُ وَبيْنَهُمْ مِنَ التَبعَاتِ وَالْمَظَالِم قال قَنَادَهٌ: اف فالأحب» وَالْأَقْرَبُ 
فالأقربء مِنْ هَوْلٍ ذلك الَيَوْم. )۲( 

وفي الْحَدِيثِ الصّحِيح -فِي أَمْرٍ الشَفَاعة-: ينون ِنِرَاهِيمَ فيفُولونَ: أل نبي اله وليل 
E‏ اسوك حير تفي نَفسِي» اذهَُوا إلى مُوسَى " 
مَنْ ذُكِرَ في هَذِهِ الاي َيوْمَبذ) يَعْنِي؛ AE‏ جات الصّاحةٌ. 

قَوْلِه: (شأنٌ يُعنِيه] يفول اهر بيك واه عَنْ شان غَيْرِه وجوه يَوَمَيِذٍ 
مُسْفِرَة[عبس: [A‏ قَالَ الْبُخَارِيَ: قال ابْنُ عَبَّاسِ: (ِمُسْفِرَة]: مُشْرِقَةٌ( 18 

قال أبو جعفر يَقُولُ تَعَالَى ذكرة: (وَجُوهٌ يَوْمَئْدْ مُسْفِرَةٌ)أي: وُجُوهٌ يَوْمَئِذ مُشْرِقَةٌ مُضِيئَةٌ 
)۱( ذكره البخاري تعليقا ج٤‏ ص۷ E ٠‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري .)۱١۷/۲٤(‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳۲۹/۸). 
؛ أ خرجه البخاري رقم(١59511).‏ 
)°( ذكره البخاري تعليقا چ1 ص۹١۱‏ . 


Te 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


وَهِيَ وُجُوهُ الْمُوْمِنِينَ الَذِينَ كذ رضي اله عَنْهُم. 

قوله:(ضاحكة) يفول ا . مِنَ السْرُور يما أَعْطَّاهَا الد لله مِنَ النّعِيم وَالْكَرَامَةَ 
(مُسْتَبْشِرَة)[عبس: ا رکو هن اراو فرحة بها اتن کرم ف ر 
قَولهُ: وجوه يَوْمَئِذ عَلَيْهَا غَبَرَةإ[عبس: ]٤١‏ وهي وَجُوهُ الْكْفَارٍ يَوْمَئذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ 
ذكر أنّ الْبَهَائِمَ الَتِي يُصَيّرْهَا الله ثُرَابَا يَوْمَْذِ بَغَدَ القضَاءِ يَيْنَهَاء كل ذلك ارات غَبَرَةَ في 
وجوه أهل الْكُفْرٍ (تَرْهَفْهَا قَتَرَةُ)[عبس: ١؛]‏ فهي سوداء مظلمة مدلهمة؛ قد أيست من كل 
خيرء وعرفت شقاءها وهلاكها. 

يَُول: يَعْشَيٍ تك الْوْجُوهَ قَتَرَةُء وهي الْعَبَرَهُ عن ابن عَبََاسِء قَوْلَه: (تَرْهَنْهَا تَر 
يَقُولٌ: َعْشَاهَا ذِلَةُ. 

و قَوْلَه: اوليك هُمُ الْكَفْرَةُ الْفَجَرَةُ)[عبس: 6[ أي: هَولاءِ الّذِينَ هَذِهِ صِقَنهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
همالك پاي گاوا في الٿئيا رة في دينهة؛ لا ټون ما نوا به من معاصي الله 
وَرَكِبُوا مِنْ مَحَارِمِهء فَجَرَاهُمْ الله لَه بِسُوءٍ أَعْمَالِهِمْ ما أَخْبَرَ به عِبَادَهُ ( .)١‏ 

انتهي؛ والحَمَذٌ لله رب الْعَالَمِينَ حَمَدَا يوافي نِعَمَةُ وَيُكَافِئٌ مَزِيدَه وصَلّ الله عَلَى 

مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذْرَيّته كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كَمَا بَارَكْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ إِنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ . 


KKK 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )١١8/١4(‏ تفسير ابن كثير (۸/ »)۳۲١‏ فتح القدير للشوكاني (5/ 557)؛ تفسير 
السعدي (ص: .)1١١‏ 
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١‏ سُورَةٌ التَّكْوِير مَكَيَة > وَآيَاهَا تسْعْ وَعِشْرُونَ 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ ڪن النَبِي وم 
قَالَ: «الشّمْسْ وَالقَمَرُ مُكَوّرَانِ' يَوْمَ القِيامَة». (؟) 

وأخرج الترمذي في سننه بسنده عَنْ عند الرَخمن وَهُوَ ان يَِيد الصّعَاني قال: ع 
ابْنَ عَْمَرَ يَقُول: قال رَسُول اله E‏ «مَنْ سره أن يَنْظْرَ إلى يوم القيامَة گان رَأَيْ 
عين» ليرا إذا الف گورت: وَِذَا السْمَاء اْفَطرَت» وَِذَا السُمَاء ا م0 

CTS 

لذ الشَمْسُ كُوْرَتْ) [التكوير : ]قال ابن كثير قَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَلْحََ عن ابن عباس 
إِذا الشَمْسُ كُوْرَتْ) [التكوير: ]١‏ يَعْنِي: أخلمت: قال أو صَالِح: (كُوَرَتْ) أَلِْيَْء وَعَنْهُ 
أيِْضًا: : نُكّسَتْء وَقَالَ زي بْنُ أَسَلَمَ: َع في الْأَرْضِء وعَنْ سَعِيدٍء فِي قَوْلِهِ (إذَا اشم 
كُوّرَتْ) [التكوير: ]١‏ قال: (كُوَرَتْ) كَوْرًَا ِالْفَارِسِيّةِ »قال آخَرُونَ: مَعْنى ذَلِكَ: رُمِيَ 
بهاء وقَال الْبْخَارِيُ: قَالَ الحَسَنُ: گور حٌى يذهب ضَوْءْها( ؛)» وقال ابْنُ جَرِيرِ: 
وَالصّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ في ذَلِكَ عِنْدَنَا: أن يُقَالَ (كُوَْرَتْ) كما قال اله له جَلَ ناوه وَالنَكْوِيرُ في 
گلام الْعَرَب: جَمْعُ بَعْضٍ الشيْءِ إِلَى بَعْضِء وَذْلِكَ كَتَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ وَهُوَ لَقْهَا عَلَى الْرَّاسٍِء 
وقيل مَعْنَاهُ: جْمْعُ بَعْضِهًا إِلَى بَعْضٍء ثم لفٿ فَرْمِيَ بهاء وَإِذَا فعِلَ ذَلِكَ بها ذَحَبَ ضَوْءْهَا. 

قله تَعَالَى:(وَإِذَا النُجُومُ انَكَدَرَت) [التكوير: "] قال ابن كثير أي: انتثرَتء كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: و الْكَوَ اكبُ انْتتْررَت) [الانفطار: ؟])ء هن الانكِدّار: الانْصِبَابُ وَقَالَ 
الْبُخَار ي: (انكَدَرَ تْ انَتَفْرَتْ(0). 

قَولّهُ: (وإذا. الْجِبَالَ سَيّرَتْ][التكوير: I"‏ قال أبو جعفر: وَإِذَا الْحِبَالَ سَيّرَهَا الله 
سَرَابًا وَهَبَاءَ مُنْبَنَاه وقيل: قلعت عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ فَصَارَتْ هَبَاءَ مَنثُورًا. 

قَولُهُ: (وَإِذَا الْعِشَارٌ عُطْلَتْ)[التكوير: ]٤‏ وهي الوت الا التي أقى على خا 


' (مكوران) مطويان وقد ذهب ضوؤهما. 
(؟) أخرجه البخاري رقم .)57٠١(‏ ' 

)"( أخرجه الترمذي رقم «(TTTY)‏ وصححه الألباني. 
(4) ذكره البخاري تعليقا ج٤‏ ص .٠١١۷‏ 

5( ذكره البخاري تعليقا چ1 ص۹١۱‏ . 
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عَشَرَهُ أَشْهْرِء وَاحِدَتُهَا عُشَرَاءْء ثُمٌ لا يَرَالُ ذَلِكَ اسْمُهَا حَتّى تم َع لِنَمَام سَنَة وَهِيَ أنقس 
مَالٍِ عِنْدَ الْعَرَبِ(ِعْطْلَتْ] تُرِكَتْ مُهْمَلَةَ بلا رَاع أَهْمَلَهَا أَهلْهَاء وَكَانوا لَازْمِينَ لأذتابهَاء وَلَمْ 
يَكُنْ لَهُمْ مَالَ أغْجَبَ إِلَيْهِمْ مِنهاء لِمَا جَاءَهُمْ مِنْ أَهْوَالٍ يَوْمِ القِيَامَةَ واختاره ابن جرير (وَإِذَا 
الْؤْحُوشُ)[التكوير : ] يَعْنِي واب الْبَرُ (حُْشِرَت) أي: جُمِعَتْ بَعْدَ الْبَعْثِ لِيُقَنَصٌ لِبَعْضِهَا 
مِنْ بَعْضِء وأخرج عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: حشر هَا: مَوْتَها. 0 

قَولُهُ: (وإذا الْبحَارٌ سْجُرَتْ)[التكوير: [٦‏ قال اين عَبَاسِ: أُوقِدتْ فَصَارَتث نارًا تَضْطرِم» 
وال ماه وتال َعْنِي فُجّرَ بَعْضُهًا فِي بَعْضِء الْعَدَبْ وَالْمِلَحُ ؛ قفارت الْيُخُورٌ كلها 
بحرا وَاحِذَاء وَقَالَ مَحَاهِدٌ: : (المَسَجُور): المَمْلوة :و قال الْبْخَارِيٌ: قال الحَسَنْ: (سْجّرَت]): 
اسع د بك د وقيل: م 
فاضت فَالفَجِرَتُ وَسَالَت. 

قَوْلَهُ تَعَالَى: (َإِذَا النفُوسٌ رُوٌحَتْ][التكوير: 0 قال ابن كثير أَيْ: جُمِعَ كَل شَكْلٍ إِلَى 
نَظِيرِه» كَقَولِه: (اخشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ) [الصّافَاتِ: "[ ¢ عَنْ قَنَادَةٌ قَالَ: الْحِقَ 
كل إِنْسَانٍ بشيعته» اهود إبالَيَهُودٍ وَالنْصَارَى بالنْصّارَى؛, وعَنْ عُمَرَ قَالَ: اذا الوس 
زَوْجَتْ] قال“ الضْرَبَاءُ گل رَجُلٍِ مَعَ كَل قوم كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَلَهُ وَدَلِكَ أنّ الله يُفول: 
(وَكُنْتُم أَزْوَاجًا ثلاثة فأَصّحَابٌ الْمَيْمَنَةَ مَا أَْصْحَابْ الْمَيْمَنَةَ وَأْصحَابُْ الْمَشْأمَة ما أَْصْحَابْ 
الْمَشْأمَة وَالسَابِقُونَ السّابِقَونَ) [الواقعة: ۸[ قَالَ: هد هُمُ الضْرَبَاءُء واختاره ابن جرير. 
ٍ ْلَه تَعَالَى:[وَإِذا الْمَؤْهُودَةُ سبلت [التكوير: ۸] قال ابن كثير. وَالْمَوْءُودَةُ هي ي التِي گانَ 
أل الْجَاهِلِيَة يَنْسُونَهَا في الثرَابِ كَرَاهِيَةٌ الْبَنَاتِء فيوم الْقِيَامَةِ تُسَْأَلُ الْمَؤْهُودَةٌ اي ذنب 
قتِلَتْ) [التكوير: ] عَلَى أَيّ ذَنْب قُيِلَتْء لِيَكُونَ ذَلِكَ تَهْدِيدًا لقاتلهاء فَإِذَا سْئِلَ الْمَظْلُومْ فما 
ظَنُ الظايم إذ1؟!(؟). 

0 وقيل: وإنما سال هي على التوبيخ لقاتلهاء وقَالَ بُو الضْحَى: ساٹ قَتَلَتَهَا 07 
طلبّت بِدِمَانِهَا؛ وَعَنٍٍ فاده (وإذا الْمَوِْعُودَةٌ سْيْلَت): هي فِي بَعْضٍ الْقِرَاءَاتِ بالفتح علي 
السين: (سَألَتْ باي ذب ۽ قُتِلَتْ) لا دنب كَانَ اهل الْجَاهِلِيَةَ يتل أَحَدُهُمْ ابْنَتَهُ؛ وَيَعْذْو کن 


.)١155ص:7ج( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.)۳۳۳/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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فَعَاب الله م ذلِكَ عا عَلَيْهمْ. 


وأخرج ا مم فی صحيكة د عن عَايْشَةٌ عَنْ جُدَامَةَ بنت وهب أَخْتِ 
غكاشةء قَالَث: حَضَرْتُ رسُول الله وام في ناس وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتْ ن نی عَنِ 
الْغِيلَة( ا( فَنَطَرْتْ فِي الروم و ذا هُمْ يُغِيلُونَ اده( '), فلا يَضْرٌ د ولاهم ذلك 
شَيْنَاي AEF‏ َ عن الْعَزْلِ؟ فَقَالَ ر 00 الله يع م : «ذلكَ الْوَأَدُ الْخَفِيُ» ” 2 ناد عبد الله 


ن الْمفْرِئ» وهي 'وَإِذَا وة سْيْلَتْ) (4) 

قَوْلُهُ: (وَإِذا الصّحُفُ نْشِرَتْ) [التكوير: ]٠‏ قال ابن جرير: وَإِذَا صحف أغمَالٍ 
ا نض أن كلت موي حي يها يها مكتويت: وى ا 
وعَنْ فاد قوله: ر الصّحُف نشِرث) [التكوير: ]٠١‏ فاك زا ابن آدَمَ» ثُمْلِي مَا 
فياه ثم طوىء ثم شر عَلَيِكٍَ يَوْمَ الِْيَامَةَ (°) 

وقول تَعَالَى: (وإذا, السماء اكُشِطْت)[التكوير: ]١‏ قال الشوكاني الكتبطٌ: لع عَنْ شِدَةٍ 
ازاق فالسّماء شط كما يُكُشَطُ الج عَن الگش» والقشطّ بالقاف نة في الكل وهي 


8خ ست 


قراءَةٌ ابْنُ مَسْعُودٍ. 
قال الرَجَاج: فلِعَتْ كما بلع السّفف» وقال أبو جعفر أي: نزِعَتْ وَجْذْبَتْء ثُمّ طُوِيَتْ. 
وقَال الْبْخَارِيٌ: كُشِطث؛ وَقْشِطْت: نَزِعَتْء وَقَرَأ عَبْدُ الله: : طت OF.‏ 
قله إِتَعَالَى :دا الْجَحِيمٍْ سْعْرَت)[التكوير: ]١‏ ِالتََخْفِيفِ وَالتَشْدِيد ا قال 
السڏي: ا وقال هاده أُوَقَدَتْء قَال: وَإنّمَا يُسَعرُهَا عَضَب الله وَخَطَايَا بَنِي آدَمَ. 


)١(‏ (وَالْغِيلَةٌ )أن يَمَسنَّ الرَّجْلُ امْرَأَنَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ» وسبب همه مول بالنهي عنها خوف إصابة الضرر الولدء قالّه 
مَالِكٌ. 

)١(‏ (قلا يَضْرٌ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْنَا) يَعْنِي: لَوْ كان الْجِمَاعُ حَالَ الرّضَاع أو الْإرْضاع حَالَ الْحَمْلِ مُضِرًا آَضَرٌ ولا 
الرُوم وَفَارِسَ؛ أنّهُمْ يَصْنَعُونَ ذلك مََ كَثْرَةٍ الأطِبّاءِ فيهة» فَلَوْ كان مُضِرًا لَمَنعُوهُمْ مِنهء فَحِيئَئِذِ لا أَنْهَى عَنْهُ. 
انظر: شرح الزرقاني على الموطأ .)۳۷١/۳(‏ 

" (ذلك الوأد الخفي) الوأد دفن البنت وهي حيةء وكانت العرب تفعله خشية الإملاق» وربما فعلوه خوف العار. 

.)١5551( أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير الطبري :.)١5١/75(‏ تفسير البغوي (547/8)»: تفسير عبد الرزاق »)۳۹٥/۳(‏ تفسير ابن كثير 
(۳۲۸/۸) »تفسير الجلالين (ص: 64 

(5) ذكره البخاري تعليقا ج/اص74١.‏ 
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قله تَعَالَى:(وَإِذَا الجَنَةُ أزلفت] [التكوير: 7] أي: َإذَا الجَنةُ ربث وَأَدْئِيتْ . 

قال الشوكاني: قيلَ هَذِهِ الأمُورُ الاثنا عَشْرَ: ست مِنها في الدُنياء وهي مِن اول المسُورَة 
إلى قَوْلِهِ: وذ eS‏ :رول افوس رَوْجَتْ) إلى هنا.. 
الدُنْيا إلى الآخرة لَك لا بمعنى أنّها تَعْلَمْ ما تعلمْ في گل جُڙءِ من أجزاءٍ ل 
الممتد: بَلِ المُرادُ عَلِمَتْ ما أَحْضَرَنْهُ عِنْدَ نَشرٍ الصّحُف: يَعْنِي ما عَمِلَتْ مِن خَيْرٍ أو شرٌ. 

قله تَعَالَى: (عَلِمَتْ تفن مَا أَحَضَرَت] [التكوير: ]٤‏ قال أبو جعفر: عَلِمَتَ نَفَن عند 
ذَلِكَ مَا أحَضَرَت مِنْ خَيْرِ فتصير به إلى الجّنةء أو شر فَنتَصِيرٌُ به إلى الذارء يفول يتين 
له عِنْدَ َلك مَا گان جَاهِلًا به وَمَا الذِي كَانَ فيه صَلَاحُة مِنْ غَيْرُهُ. (١)‏ 

وَقَوْلَه: (فلا أَقْسِمٌ بِالْخُنّسِ الْجَوَارِ الْكُنّنِ) [التكوير:5١- ١5‏ ]قال الشوكاني أيْ: قم 
سء وهي الكُواكبءقال بن جرير : اختلفق أهل الْتَُوِيلٍ في الْخُنْسِ الْجَوَارٍ الْكُنْنِ 
فَقَالَ بعْضهم: هي النّجُومْ الدَرَارِي الْحَمْسَهُ تَخْنِسُ فِي مُجْرَاهَا كَتَرْجِء ونيس قَتَستتر في 
بيوتهاء كَمَا تَكْنِسُ الظيَاء في الْمُغَارِ والنْجُومُ , اا بَهِرَام ورل وَعَطْارِدُ 
وَالزٌ هرَةٌ وَالْمُشتَرِي» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ لا أَقُسِمْ م بالخنس)[التكوير: ]١‏ قال“ 
الظَبَاءْ(")» وَقَالَ الْأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: َالَ عَبْدُ الله: إلا قم ِمُ بالخْس) قَال:, بَقَر 
لْوَحْتْنِء وَكَدَا قَالَ التوْرِيٌء ء عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ أبي مَيسَرَة) عَنْ عَبْدِ اللہ إلا أقُسِمْ 
بِالَخُنْسِ الْجَوَارِي الكُنّسِ) [التكوير: 5] ما هي يا عَمْرُو؟ قُلث: الْبََرُه قال: وَأَنَا أرَى 
ذَلِكَء وَكَذَا أخرج يُونْسُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ أبيه عَنْ عَلِيَ لا أ قسِمُ بالخنس الْجَوَارِيِ 
الْكُنْسِ قَالَ: هي ار ا ا هي النْجُومُ الدَرَاري 
الحَمْسة تَخْنِسَ في مُجْرَاهَا فترْجِعء وَتَكْنُِ فتستتر في بيوتهاء كما تكس الا فِي 
المُعّارء والنْجُومُ الْكَمْيَة: بَهِرَامٌ؛ وَزْحَلُ: وَعَطَارِدُ وَالزْهْرَةُ وَالْمُشْتَرِيء وَوَجْةُ 
تَخْصِيصِهَا بالذگرِ مِنْ بَيْنِ سار النُجُوم انها تَسْتَقبلُ الشَمْس وَتَقْطَعْ الْمَجَرَ. 
| وَقَالَ فِي الصّحَاح:الْحُنَسُ: الْكَوَاكبُ كُلَهَا لأنها تَخْنِسُ فِي الْمَغيب» ES‏ 
أو يُقَالُ هي الْكَوَاكبٌ السَّيّارَةُ مِنْهَا دُونَ الثابدَة. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5؟151/7). 
(؟) (الظباء) جمع ظبي وهو الغزال. 


Vs 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


وقَال الْبْخَارِيُ: الُنُّ: تَخْنِسُ في مُجْرَاهَاء تَرْجِعُ» وَتَكْنِسُ: تَسْتَتِرُ كما َيس الظَبَاءُ. 
)0 

وَتَوَقفَ اب جَرِيرٍ فِي قَوَلِه: (الْخُنْسِ الْجَوَارِي الْكُنْسِ) هَل هو النَجُوم, أو: الظَبَاءُ وَبَكَرُ 
الؤخش؟ قَالَ: وَيُحْتَمَلُ ن يَكُونَ الْجَمِيعٌ مُرَادَاء وقال: فَالصّوَابْ أنْ يَعُمّ بدَلِكَ كُلَّ ما كَانَتْ 
صِقَنُهُ الْحْنُْوسَ أَحْيَانَاء وَالْجَرْيَ أخْرّى» اک بآناتٍ على مَا وَصَفَ جَلَ تُنَاوْهُ مِنْ 
صِقَيهًا (وَاللَيْلٍ إذا عسعس)[التكوير : ۷ عن ابن عباس يَعْنِي: إذا أذْيَرَء وعَنْ عَطَبَّةٌ 
(وَاللَيْلٍ ! إذا عَسْعَسَ] قال: أشارَ بيده إِلَى الْمَعْربِ. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: [عَسْعْسَ): أظلم( ؟)» و قال أبو جعفر: 5 الْتَأوِيليْنِ فِي 
ذَلِكَ بالصّوواب عِنْدِي: قول مَنْ قال مَعْنَى ذلك: إذا أَذْبَرَء وَذَلِكَ بقولِه: (والصبح إذا 
تَنفْسَ) [التكوير: 1۸[ دل بدَلِكَ عَلَى أَنّ الْقَسَمَ باللَيِلٍ مُذبرًاءوبالنهار مُقبلاء وَالْعَرَبُ تقول: 

عَسْعْسَ الَيْلُء وَسَعْسَعٌ اللَيِل: إذا أذْبَرَء وَل يَْقَ مِنْهُ إلا الْيسِيرٌ (وَالْصُبْحِ إذا تَنَفْسَ) يَقُول: 

وَضَوْءٍ النهارِ إذا ابل وَتبَيّن (إنَهُ لَقَولُ رَسُولٍ گريم)[التكوير: 11[ يعي جِبْرِيلَ» نَزْلَهُ 
عَلَى مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا(ذي وة عِنْدَ ذي العَرْش مَکين) 
أي: ذي فُوّةِء يَعْنِي جَبْرَائِيكَ عَلَى مَا كلف مِنْ أَمْرٍ غَيْرَ عاجز (عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ 
مكين)[التكوير: °[ يفول هُوَ مَكِينُ عند رَبٌ الْعَرْش الْعَظِيم (مُطاع ثمّ] يعي جِبْرِيل 
لهسم مُطَاعٍ في 0 نطِيعْة المَلَائكة : [أمِينٍ)[التكوير: ] مين عند اللہ عَلَى وخی 
صَاحِيُكُ انها الام عه لوت رم يتكلم عَنْ ا ا هبات اه بَلْ 
جَاءَ باحق وَصَدَّقَ الْمْرْسَلِين, 

وقول تَعَالَى: ولق رَه بالأفق المُبين)[التكوير: ] قال ابن كثير: وَلَقَدْ رَأَى محمدٌ 
جِبْرِيل الذي يَأتيه بِالرّسَالَةٍ عَنِ اللَّهِ عر وَجَلَ عَلَى الصُورَة الَتِي خَلَقَهُ اه له عَلَيْهاء لَه سِتّمِانَةُ 
جَناح(۳)» وعَن الشعْبيّ (وَلَقَدْ رَآهُ بالق الْمُبينِ] قَالَ: «رَأى رَسُوَلُ الله ول جِبْرِيلَ 


. ٠١٦ص ذكره البخاري تعليقا ج‎ )١( 
.٠٠۹/۳ بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية‎ »)١٠١/١١( انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد‎ )۲( 
.)۳۳۹/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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عَلَيْهِ تياب خُضْرٌ قذ سد الذهُقَ». ) 0 

وله تَعَالَى :(بالأفقٍ الْمُبينِ] وهو الق الأغلن عن اة الْمَشْرِقٍء قَالَهُ مُجَاهِدُءوَ قَتَادَةُ. 
(')(وما هو على العَيبِ يحّنين")[التكوير: 5 "] قال البغوي: (ِوَمَا هُوَ) يَعْنِي :مُحَمَدَا 
فلا له عَلَيْهِ وَسَلَمَ ([عَلَى الْعَيْب) أي: الْوَحْيء وَخْبَرٍ السّمَاءِ وَمَا اطْلَمْ عليه مِمّا گان غَاتئَا 
َه مِنَ الأنبَاءِ وَالَقَصَصِء » (بِضَنِينِ) قَرَأْ اهل مَك وَالبَصْرَةٍ ¡ وَالْكِسَائِيٌ بالظاءِ أَيْ: بمتهم» 
يقال قُلَانٌّ يَظِنُّ بِمَالٍ وَيَرْنٌ أي ينهم به: وَالظنةُ التَهْمَةُ وَكَرَأ الْآخَرُونَ بالضّادٍ أي: 
َكَل يفول لَه ييه عم الْعنِبِ فلا يَنْحَلَ به عَلَيِكُْ بل يُعَلَمُكُمْ وَيُخْبرْكُمْ په ولا ينمه كَمَا 
يَكْنَمُ الْكَاهِنُ مَا عِنْدَمُ حَنّى يَاخْدْ عَلَيْهِ خُلواناء تقول الْعَرَبُ: ضَيِنت بالشيٰءِ بِكُسْر بِكَسْرٍ النون 
أضِنٌ به ضنا وَضِنَانَة فنا به ضَنِينٌ أي: بَخيل. 

َالَ الْبُخَارِيُ: الظَّنِينُ: المنّهَم وَالضَنِينُ: يَضِنُ به( 4)» قَالَ سيان بْنُ غُيّينة: ظنِينُ 
وضنين ا ما هو بکاذِب» وما هو بفاجر» أطت الْمُنَّهَمُ وَالضَّنِينُ: الْبَخِيلُ › 
وَاخْتَارَ ابن جَرِيرٍ قِرَاءَةَ الضّادِ. 

قول تَعَالَى:(وَّمَا هُوَ بقل شَيْطانٍ ری[ اکور : ©1] أي: وَمَا هَذَا الْقْرْآنُ بقَولٍ 
شَيْطانٍ مَلْعُونٍ مَطْرُودِء وَلَكِنَهُ كلام الله وَوَحْيّهُ يِن تَذْهَبُونَ][التكوير: 5] فين تَدَهَبُونَ 
عَنْ هذا الْفْرْآن وْتَعْدلُونَ عَنْهُء وَفِيهِ الشفَاءٌ وَالْبَيَانُ؟ وقَالَ الزْجَاحٌ: أي طَرِيقٍ تَسْلَكُونَ أَبْيَنْ 
مِنْ هَذِهِ الطريقة التي ڦذ بيت لَكُم. 

قول َعَالَى :(إنْ هو إلا ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ)[التكوير: [YY‏ يفول تَعَالَى ذِکره: ل هذا 
الْقُرْآنُء وَكَوْلَهُ: (هُوَ) مِنْ ذِكْرٍ القْرْآنِ }إلا ذِكْرٌ لِلْعَالْمِينَ)يَفُول: إلا إتَذكِرَةٌ وَعِظة لِلْعَالَمِينَ 

مِنَ الْجِنَّ وَالإنس (ِلِمَنْ ع ا 6 فَجَعَلَ ذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذِكْرًا 
من شاءَ aL‏ أن ت 7 يسيم ولم يَِعَلَة ؛ درا ا فِي قوله: ا 1 


ه مسن درس 


.)١١5 انظر: تفسير مجاهد (ص:‎ )١( 
انظر: تفسير البغوي (۸/ ا‎ ( ) 
وفي اللغة: ضنين: بخيل. مادة "ضن" انظر: القاموس المحيط "4/ 9؟؟".‎ " 
“۱٦٦ص ذكره البخاري تعليقا‎ )٤( 


ات 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


قوْلّهُ تَعَالَى:وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَبْ الْعَالَمِينَ)[التكوير: 4[ يول تَعَالَى 
ذِكْرّة: وما تشاءُونَ بها النَاسنُ الاسْتِقَامَةٌ عَلَى الْحَقَء إلا أن يَشْاءَ الل ذلك لگن وذكر 
الطبري بسنده أنَّ السَّبَب الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نَرْلَتْ هَذِهِ الاي ِلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ : بسا يَسْنَِيمَ)قَالَ 
بُو جَهل: دلت إِلَيْنَاء إِنْ نا اسْتَقَمُناء فذرَلت: وما تشاعون إلا ان E.‏ الله رب 
الْعَالّمِينَ)[التكوير: 7[ أي: فمشيئته نافذة» لا يمكن أن تعارض أو تمانع» وفيه إِغْلامٌ اَن 
أَحَدا لا يَعْمَلُ خَيْرًا إلا بتؤفيق اله وَلَا شرا إلا بِحِذْلَانِهِ )١(‏ 
انتهى؛ وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافُِ مَزِيدَهُ وصَل اللّهُمّ عَلَى 
مُحَمّدٍ وََزْوَاجِهِ وَدْرَيتههِ كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى محَمّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذْرَيتِهُ 
كما بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ . 


KKK 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )٠۷۲/۲١(‏ تفسير البغوي (۸/ )٠١١‏ تفسير ابن كثير (۸/ 75")»: تفسير السعدي (ص 
۳( 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


۲- سُورَةٌ الانفِطَار م مَكَيَةُ وَآَيَانُهَا تِسْعَ عَشْرَةَ 

أخرج الإمام النسائي في سننه بسند صحيح؛ »> عَنْ جَابرٍ قال: قا مُعَاذٌ فُصَلّى الْعشَاء 
الْآَخِرَةَ قول فَقَالَ النَبِيُ لولم : «أَنَنَّانٌ يا مُعَاذ؟ هنان يا مُعَادُ؟ ين كُنْتَ عَنْ سبح اسْمَ 
رَبْكَ الأغلّى, وَالضُحَىءٍ وَإِذّا السّمَاءُ انقطرَٹ؟» )۱( 

وقد نَقَدّمَ في سُورَةٍ انویر حَدِيثْ «مِن سَرَهُ أنْ يَنْظْرَ لي يوم القيامَة رَأْيَ عين َرأ 
(إذا الششَمْسن كُوَرَتْ)» و(إذا السّماءُ الْفَطَرَتْ)» و(إذا السَّماءُ انشقث)» . 

يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم] 

لإذا السَّمَاءُ الْفَطَرَتث) [الانفطار: ]١‏ قو وله تَعَالَى :(إذَا السّمَاءُ انْقَطَرَتْ) [الانفطار: ]١‏ 
َعَنِي: لقث وَالْفِطرُ: الشقٌ» يقال فَطْرْنة فَانْقَطرَء وَمِنهُ فَطْرَ نَابُ البَعِيرِ إذا طلع؛ وَذَلِكَ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالَ الْبُخَارِيُ قات عَانْشَكُ رضي الله عنها-: «كَانَ يَقُومُ حٌى تَفَطْرَ 
فما والفطو ر : الشقُوقٌ. (انفَطرَث) أي: انْشَقَتْ.(؟) 

و قِيل: والمُراد أنها الْفَطرَتْ هنا إنزول المَلائِكَةِ منهاء وقيلَ الْفَطَرَتْ لِهَيْبَة الله 

وقول تَعَالَى:(2َإِذَا الْكَوَاكبْ الْتَدْرَت][الانفطار: ؟] وَإِذَا كَوَاكبُهًا الْتَثْرَتْ مِنْهَا 
َتَسَاقَطَتْ. 1 

وقول تَعَالَى:[وَإِذَا الْبِحَارُ فُجَّرَتْ)[الانفطار: "] يَفُول: فَجَّرَ الله بَعْضَهَا في بَعْضٍء فَمَلَاً 
جَمِيعَهَا( '). 

وقَالَ الْبْخَارِيٌّ: قال الرّبيعُ بن خْتَيم: (فْجَرَتْ): فَاضّث(4). عَنْ قتادة قولة: (وَإِذا 
الْبِحَارُ فُجّرَتْ) فُجَّرَ عَدْبّهَا في مَالِحِهَاء وَمَالِحُُهَا في عَذبها. 

قَوْلّهُ: وَإِذا لبور بُعْئْرَتَ][الانفطار: ]٤‏ قال أبو جعفر: وَِذَا الْقُبُورُ أَثيرَتْء إفَاسْتْخْرِجَ 
م ل فيا مِنَ الْمَؤتَى أحْيَاءًء يُقالَ: در فان حَوِض, فلا إذا ذا جَعَلَ أسَْلّه غلا ٠‏ يقال 


O0 ساد‎ 


" وَلَكِنْ دگر‎ e السنن الصغري للنسائي رقم( 191)» وصححه الألباني» وَأصْلُ‎ )١( 
إذا السَّمَاءُ الْفَطَرَتْ " في أفْرَادٍ النْسَانِيَ.‎ 

(۲) ذكره البخاري تعليقا (ج۲ ص٠‏ 5). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (5؟75/7١).‏ 

.)١ ٦۷ص ذكره البخاري تعليقا (ج“‎ )٤( 


هن 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


)١( أغلآه.‎ 

ثم ذكر سبحانه الجَوَابَ عَمًَا تَقدَم فَقَالَ :[عَلمَٿ نَفسن مَا قد مَتْ وَأَخُرَث [الانفطار: °[ 
اها لمث عند تشر الصف لا عند الع لأئه : وَفْتَ وَاحِدٌ مِنْ عِنْدٍ البَعْثِ إِلَى عِنْد مَصِيرٍ 
َهْلِ الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النارءمًا قَدَمَتْ مِنْ خَيْرٍ أو شَر٬‏ وَمَا أَخَرّتْ مِنْ سنه 
حَسَنَةَ فَعُمِلَ بها بَعْدَهُ فلَهُ مِثْلُ أَخْرِ مَنْ عَمِلَ بها لا يُنَقَصُ مِنْ أَجُورِهِم شِيْنَاء أو سنه سَيّنَةٍ 
فَعْمِلَ بها بَعْدَ بعْدَهُ عليه مل وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بها لا يُنَقَصُ مِنْ أوزارهم شيئا. 

قول تَعَالَى :ليا بها الإِنْسَانُ ما غَرَّكَ برك الگريم)[الانفطار: 1 قال الشوكاني: هذا 
خطاب للكافرء أيْ: ما الذي عَرَكَ وَخَدَعَك حَنّى كَفَرْتَ برَبّك الگريم الذي نَفَضّل عَلَيك في 
اليا بِإكْمَالِ خَلْقِكَ وَحَوَاسّكَ وَجَعْلِكَ عاقلا فَاهِما وَرَرَقَكَ وَأَنْعَمَ عَلَيِْكَ بِنِعَمِهِ الَتِي لا تفر 
عَلى جَحْدٍ شيءِ مِنْهَا.. 

وَقِيلَ: رَه عَفْوْ الله إذ لَمْ يُعَاجِلْه بِالْعْقُوبَةٍ أ مَرة٬قرَاً‏ عُمَرُ ر الخطاب هذه الآية 
ققَالَ: غَرَهُ حَمْقُهُ وَج 

قل لِلقُضَيْلٍ بْنِ عِيَاضٍ: َو أَقَامَكَ الله له يوم الْقِيَامَةِ فَقَالَ: مَا غَرَّكَ بِرَبّكَ الْكَرِيم؟ مَاذَا 
كنت ١‏ تقول؟ قَالَ: أفول عَرَنِي سورك الْمْرَخَاهُوهذا الإسناد ضعيف. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ عَڍِي بن حَاتِم قَالَ: قال رَسُولٌ لَه صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَا مِنْكُمْ أَحَدْ إلا سد سَيُكلَمُ ريه ليس بَيْنَهُ وَيَْنَهُ تُرَجُمَانٌ» فيَنَظْرُ أَبْمَنَ مِنْهُ فلا يَرَى 
إلا مَا قَدمَ مِنْ عَمَلِِ وَيَنْطْرُ أَأمَ مِنْهُ فلا يَرَى إلا ما َم وَيَنْطُرُ بَيْنَ ييه فد يَرَى إل 
النارَ لاء وَجهه قَانَقُوا النارَ وَلَو بِشِقٌّ تَمْرَةٍ 8 

وقال ابن كثير: هذا تَهْدِيدَ لا كما يتوهمه بعض الناس مِنْ أنه إِرْشَادٌ إلى الْجَوَاب؛ 
حَيِْتْ قَالَ: (الْكَرِيم) حَتّى يَقُولَ قَائْلَهُم: عَرَهٌ كَرَمُهُ بَلِ الْمَعْنَى في هَذِهِ الآية: مَا عَرَّكَ يا 
ابِنَ آَم برَبكَ الگرِيم-أي: الْعَظِيمحَنَى َقْدَمْتَ عَلَى مَعْصِيَتِهء وَكَابِلنَهُ ما لا يَلِيقٌ؟. 

وَقَالَ الْبَعَوِيُ وَقَالَ بَعْضُ آهل الْإِشَارَةٍ إِنْمَا قال إبرَبك الگریم دون سَائِْرٍ اماق 
وَصِفَاتِه كانه لن الإجَابَةٌ 0( 


ن١‎ 


4 


.)٦"صج( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
أخرجه البخاري رقم(51/).‎ ' 


(۳) انظر: معالم التنزيل للبغوي (55/8"). 
ولاق 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


وقَوْلَهُ تَعَالَى:(الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوّاك فَعَدَلَكَ ) [الانفطار: ۷] أَيْ: خَلقك مِنْ نُطَفَةِ وَلَمْ تك 


شَيْاك فَسَوَاكَ رَجُلا تَسْمَعُ وَتَبْصِرٌ وَتَعْقِلُ فَعَذلك: حفاك للفتدل ا فِي أَحْسَنٍ 
المينَاتٍ 9 رالاشگال. قل ل ي وا َأ الأغمَشٌ» 0 رَعَاصِمٌ: ا بالتخفيف 


صُورَةٍ شَاءَء ل اله أو طَوِيلٌ» أز فصي (0. 

َوْلُهُ تَعَالَى:(فِي أي صورَةٍ مَا شَاءَ رَكُْبَكَ) [الانفطار: /إقال ابن جرير يعني: في أي 
صورة شاءً أن يركبك فيها ركبك. _ , 

قال مُجَاهڈ: : في أي شبّه بء 3 م أو خَالِء أ عَم؟ وَقَالَ قَنَادَةُ: : ي أي صُورَةٍ مَا 
شَاءَ رَكْبَكَ) قَال: قَادِروَائْهِ رَبّنَا عَلَى ذلك» وَمَعْنَى هذا الول عند هَوُلَاءِ: أنَّ الله عَزَّ وَجَلَ 
قَادِرٌ عَلَى خَلْقٍ النْطْفَةِ عَلَى شكل قبيح من الحيوانات الْمُنْكَرَةٍ ة الخَلْقِء وَلَكِنْ بِقُدْرَتَهِ وَلْطْفِهِ 
وَحِلْمِهِ يله على شكْلٍ حَسَنٍِ مُسْتَقِيم مُعْتَدِلٍ نَامُ حَسَن الْمَنْظَرِ وَالْهَيْنَةِ 1 

َوْلّهُ تَعَالَىِ[ِكَلَا بل تُكَدْبُونَ بالدّين) [الانفطار: 1 قال ابن كثير: بَلْ إِنّمَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى 
مُوَاجَهَةٍ الكَرِيم وَمُقَبِلتِهِ بالمقاصيء تَكُذِيبٌ فِي قُلوبكُم بالمَعَاِ وَالْجَرَاءِ وَالْحِسَابِ( ۳( 

قال الْبُخَارِيٌ: گلا َل تُكَذَبُونَ بالڏين): قَالَ مُجَاهِدٌ بالحِسَابِ 4 

وَقَوْلَهُ: ون عَلَيِكُْ لْحَافِظِينَ) [الانفطار: ٠‏ ]قال ابن جرير يَقُولُ: وَإِنَّ عَلَيِكُمْ رُقَبَاءَ 
حَافِظَيْنَ يَحْفَظُونَ أَغْمَالَكُم وَيُحْصُونَهًا عَلَيْكُمْ . 
قَولَه تَعَالَي:( كِرَامًا كَاتِبِينَ ][الانفطار: 0 يفول كِرَامًا عَلَى اللَّه؛ كَاتِبِينَ يَكْتَيُون 
أغمَالكة؛ فلا نَُابلُوهُمْ بلقَبَائِح انهم يَكْتبُونَ عَلَيِكُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِكُمْ. 

وقولة: : ( يَعْلَمُونَ مَا تَفعَلُونَ ) [الانفطار: ؟] يَفُول: يَعْلَمُ هَؤُلَاءٍ الْحَافِظُونَ ما تَفعَلُونَ 
مِنْ خَيْرٍ أو شرٌّء يُخْصَوْنَ ذَلِكَ عَلَيْكُم. 

وقول ن الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم) [الانفطار: ]١‏ أي: إن الَّذِينَ يروا بَدَاءِ فْرَائْضِ اللو 
وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ لَفِي نَعِيم الْجِنَانِ يُنَعَمُونَ فيها. 


.)١57ص+3ج ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 

" انظر: تفسير ابن كثير (۸/ 545). 

(۳) انظر: انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ »)٠١7‏ تفسير ابن كثير .)۳٤٤/۸(‏ 
)٤(‏ ذكره البخاري تعليقا ج“ ص۷١).‏ 


يقن 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


قول تَعَالَى: (وَإنَّ الفجُار [الانفطار: ]١‏ الْذِينَ كفْرُوا بِرَبَّهمْ هم (لفِي جَحِيم] [الانفطار: 
]١‏ ثم ذَكَرَ مَا يَصِيرٌ إِلَيْه الْفجَّارُ مِنَ الْجَحِيم وَالْعَدَابِ الْمُقِيم؛ لهذا قال“ إيصلونها يَوْمَ 
ا [الانفطار: ° ]أيْ: يوم الحنات وَالْحَرَاءِ وَالْقِيَامَةٍ 2 يوم يدان الْعِيَادُ بالأَغمَالٍء 
فجازون بِهَالِوَمَا هُمْ عَنها بِعَائِبِينَ) [الانفطار: 5١]أَيْ:‏ لا يَغْيبُونَ عن الْعَذْابِ ا 
وَاحِدَة ولا يُحَفَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَاء ولا يُجَابُونَ ِلَى مَا يَسْالونَ مِنَ الْمَوْتِ أو الرَّاحَةٍ وَلَوْ 
وما وَاحِدَاء وَلَكنَّهُمْ فيها مُخَلَدُونَ مَاكنُونَ وَذْلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ: وما هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَحِينَ) 
[الحجر: 48]. 

قَوْلَه: (وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الدّينِ] وَمَا أَدْرَاكَ يا مُحَمَّدُ مَا يَوْمُ الين؟ تَعْظِيمًا لِيَم الْقِيَامَةَ 
يَوْمَ تدان فيه النَامُ بأغمَالهمء ثم أَكَدَهُ بقَوْلِه: نم مَا اذرَاك مَا يَوْمْ الذّينِ! [الانفطار: ]١8‏ 
يفول ٿم أي شَيْءٍ أَشَعْرَكَ أي شَيْءٍ يَوْمْ الْمُجَازَاةٍ وَالْحِسَابِ يا مُحَمّدُ تَعْظِيمًا لَأَمْرِهء ثم 
فَسّرَ جَلَ تنَاوهُ بَعَْضَ شانِه فقال: يوم لا تملك تفن تفس شَيْنَا) [الانفطار: 4] يَقول: ذلك 
اليَوْمُ يَوْمَ لا تَمْلِك نَفسنء يَقُول: يَوْمَ م لا تَعْنِي فسن عَنْ تفس شِيْنَاء فَتَدفُْ عَنْهَا بلي نَزْلَتْ 
بهاء ولا تَنفَعُهَا بنافعَةِ وَقَدْ انث فِي الذُنيَا تَخمِيهاء وََدْهُمُ عَنْهَا مَنْ بَعَاهَا سُوءَاء فَبَطَلَ ذلك 
يَوْمَئِذوَالْأمْرٌ يَومَيْذٍ ر [الانفطار: °[ لآ الْأَمْرَ صَارَ بِلَه الَّذِي لا يَغْلِبُهُ غالب و 
يَقْهَرُهُ قَاهِرٌ وَاضْمَحَلْتْ هُنَالِكَ الْمَمَالِكُ ذقنت الرّيَاسَاتْ وَحَصَل لمك لِلَمَلِكِ الْجَبَارِ 
وَذَلِكَ قَوَلَهُ: (وَالْأَمْرُ يَوْمَئذِ نو [الانفطار: °[ أي: به وَحْدَهُ لا يَمْلِكُ شَيْنَا مِنَ الأمْر غَيْرَهُ 
كَايْنَا مَا كَانَء قال قَنَادَهُ: : (يَوْمَ لا تَمْلِكُ تفن لِنَفْسٍِ شِيْنًا وَالأمْرُ يَومَيْذِ نَمو اسَالْيَوْمَ لله 
وَأكِنّهُ يَوْمَئذِ لا يُنَازِغْهُ أ حَدّ('). 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَة قال“ ًا أَنْزِلتْ هذه الْآَيَةُ 
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأقْرَبِينَ) [الشعراء: ٤‏ دَعَا رَسُولْ الله ڪولم فَرَيْشاء فَاجْتَمَعُوا فَعَمَ 
وَخَصّ» فَقَال: «يا بَنِي كَعْب بن لوي أَنْقِدُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ النّارِ يَا بَنِي مُرّةَ بنِ كعْبء أَنْقِدُوا 
َنْفْسَكُمْ مِنَ النَّارِءِ يا بَنِي عَبْدِ شّمْسء أَنْقِدُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ الّارِء يا بي َبْدِ مَنَافء أَنْقدُوا 
َنْفْسَكُمْ مِنَ النّارِء يا بَنِي هاشم أَنْقدُوا أَنفسَكُمْ مِنَ انار يا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِء أَنْقِدُوا أَنفْسَكُمْ 
مِنَ النَارِء يَا فَاظِمَةُ أنقذي سك مِنَ النَارِ في لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئًاء غَيْرَ أنَّ لَكُمْ 


(۱) انظر: تفسير الطبري »)١87/75(‏ تفسير ابن كثير (55/8")» فتح القدير للشوكاني .)58١/5(‏ 
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رَحِمًَا سَأْبلُهَا 0 ١‏ )ببَلالِهَا».( 0 


ت 


انتهى؛ وَالْحَمْدُ به رَبّ الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِنُ مَزِيدَهُ وص اللَّهُم عَلَى 
مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذْرَيّته» كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مَحَمّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ . 


KKK 


.57/7( أي: أَصِلْكُمْ فِي اليا ولا أَغْنِي عَنَُمْ مِنَ الله ْنَا » انظر: انظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)١١9( اخرجه مسلم رقم‎ )5( 


oo 
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-٣‏ سُورَةٌ الْمُطَفْفِينَ مَكَيَةُ وَآَيَانُهَا ست ونون 

أخرج ابْن مَاجَهُ في سننه بسنده عَنْ عِگرمَة» عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: َمّا قدِمَ نَبِيّ الله 
ا الْمَدِيدَة كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ الناس گیا فَأَنْزَلَ الله ُ: ويل لِلْمُطْفَْفِينَ) فضا الكيل بعد 
ذلك. )١(‏ 

(يسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 

(وَيْلَ لِلْمُطَفَفِينَ ( )١‏ الَذِينَ إذَا اكْثَالُوَا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ ( )١‏ وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ 
يُخْسِرُونَ (") ألا يَظْنُّ أُولنِكَ أَنّهُمْ مَبِعُونُونَ (4) لِيَوْم عَظِيم (0) يوْمَ يَقُومُ النَامنُ لِرَبَ 
الْعَالَمِينَ (5)) 

قَولّهُ تَعَالَى: !و يْل) قال ابن عثيمين: تكرّرت في القرآن كثيرّاء وهي على الأصح كلمة 
وعيدٍ يتوعد الله سبحانه وتعالى بها مّن خالف أُمْرَه أو ارتكب نهيّه على الوجه المقيّد في 
الجملة التي بعدها(للمطففين) [المطففين: ١‏ إقال ابن كثير فَالْمُرَادُ بِالتّطّفِيفِ هَاهُنا: التَخس 
فِي الْمِكْيَالٍ وَالْمِيرَانِ ما بالازْدِيَادٍ إن اقُنَضَى مِنَ النّاسِء وَإِمّا بِالنْقَصَانٍ إِنْ قضاهم, وَلِهَذَا 
فَسَّرَ تَعَالَى الْمُطَفْفِينَ الَّذِينَ وَعَدَهُمْ بِالخّسَار والهلاك وهو الْوَيْلُء قال الْبُخَارِيُ: المُطَفْفْ: لا 
يُوَفِي غَيْرَهُ( "). 

قَولَه تَعَالَى :(الَذِينَ إذا اكْتَالُوا عَلَى الاس ) [المطففين: "[ إذا اكْتَالُوا مِنَ الاس أيْ: 
أَخَدُوا مِنْهُمْ وَ«ِمِنْ» وَ«عَلَى» متعَاقِبَانِ»( يَستوفونَ) [المطففين: 0 أي: يَأَخّدُونَ حَفْهُمْ 
بِالْوَافِي وَالزَائِدٍ. 

اوقل الرجاخ:. إذا ال دض اسْتَوْفَوًا عَلَيِْهِمُ الْكَيْلَ اوررق وَأَرَادَ: الَّذِينَ 

قَالَ البَخاري ودا کر ۴ الو المطففين: ]٣‏ يَعْنِي: كَالُوا لَهُمْ وَوَرَنُوا لَه 
كَقَوْلِه:ٍ (يَسْمَعْونَكُمْ) يَسْمَعُونَ لَكُمْ. )٤(‏ 


)١(‏ أخرجه ابن مَاجَهُ رقم »)١١77(‏ وحسنه الألباني. 

(۲) ذكره البخاري تعليقا ج“ ص۷٦ .)١‏ 

(۳) انظر:تفسير الطبري »)٠۸١/۲٤(‏ تفسير البغوي (557/8)» تفسير ابن كثير (۸/ »)٤٠١‏ تفسير الجلالين 
(ص: 2115). 

. ٠٦۷ص‎ ٣+ج ذكره البخاري تعليقا‎ )٤( 
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8 قوَلَهُ: يُحْسِرُونَ] يُنْقَِصُونَ الْكَيْل أو الوزن (الا) إسْتَفهَام تؤبيخ (يَظْنْ] يتين ويك 
أنْهُمْ مبعوثون ليوم عظيم) وهو يَوْم الْقِيَامَة. 

قال ابن كثير قال تَعَالَى مُتَوَ عدا لَهُمْ: آلا يَظْنُ f‏ أَنْهُم fee‏ يوم 
عَظِيم)[المطففين: 4]؟ أيْ: أَمَا يخافف أُولَيِْكَ مِنَ الْبَعْثِ وَالقَام بين يدي مَنْ يَعْلمْ السّرَائِر 
وَالضَّمَايْرَ (ليوم عظيم)[المطففين: 5] فِي يوم عَظِيم الْهَوْلِ د گثير القزع» جيل الْحَطْبء 
مَنْ خَسِرَ فيه أَدْجِل تارا حَامِيَة؟ . 

وَكَوْلُهُ: يوم يَقُومُ الناسُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ) [المطففين: 1] أيْ: يَقُومُونَ نَ حْفَاةَ غْرَاةَ غرلا فِي 
مَؤْقفٍ صعب حرج صيّقٍ ضتك عَلَى الْمُجْرِمء وَيَعْشَاهُمْ مِنْ أَمْرِ اله مَا تغجز الْقُوى 
وَالْحَوَادنٌُ عله 

وفي الصحيحين من حديث عبد اله بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أن النَبِيَ بوم قال: 
(يَوْمَ يَقُومُ النَاسُ لِرَبٌ العَالَمِينَ) [المطففين: [٦‏ «حَنَّى يَغِيب أَحَدُهُمْ في رَشّحِه إلى أَنصّافِ 
تيْدِ». )ا( 

َوْلهُ: گلا حَفًا (إنَّ كتاب الْفْجَار[المطففين: ۷] قال ابن كثيرأَيْ: إِنّ مَصِيرَ يرهم 
وَمَأَوَاهُمْ إلفي سِجَّين] [المطففين: ۷] فِعِيلٍ مِنَ السجن» وهو الضيق كما يقال: 
وَخِْمّيرٌ وَسِكيرٌ وَنَحْو ذلك وَلِهَدَا عَظُمَ أَمْرُهُ فقال تعالى: (وَمَا أذرّاك مَا سِجّين) [المطففين! 
أي: هو أمرٌ عَظِيمٌ وَسِجْنٌ مقي وَعَذابٌ ألليمٌءو قيل: هِيّ تَحْت الأٴْض السابعة»فهو 

بح لطي لسرن 

قال ابن كثير: وَالصّحِيحٌ أَنْ نا" مَاَحْود من الجن وَهْوَ الضّيقء فَإِنّ الْمَخْلوقات 
ل ما تَسَاَلَ مِنْهَا ضاق وَكُلُ ما َعَالّى مِنْهَا انَسَمْ فإنّ الأفلاك السَبعَةَ كَل وَاحِدٍ مِنهَا 
اوس وَأَعْلَى مِنَ الذي ذُونَُ وَكَدلِكَ الأرْضُونَ كَل وَاحِدَةٍ أَوْسَعُ مِنَ التي ذُونهَاء حَتى 

ينهي السُفُول الْمُطْلَقْ وَالْمَحَلٌ الْأَضَيّقُ إِلَى الْمَرْكَزٍ في وَسَط الْأَرْضٍ السَابعة؛ لا گا 

مَصِيِرُ الْفُجَّارٍ إلى جَهَنّمَ وَهِيَ أَسْفَلُ السَافِلِينَه كَمَا قال تَعَالَى: ْم رَدَدْنَاهُ أَسْقَلَ سَافِلِينَ إلا 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) [النّينِ] : ©» 1] » وَقَالَ هَاهُنَا: كلا إِنّ كتّاب الْفُجَّارٍ لَفِي 
سِجِّينِ وَمَا أذْرَاكَ مَا سِجِينَ) [المطففين: ۸[ وَهُوَ يَجْمَعْ الضّيقَ والسفول» كما قال: (وَإِذا 
لْقُوا مِنْهَا مَكَانَا ضَيّقَا مُكَرَنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ تُبُورًَا) [الْفُرْقَان: ؟١]‏ . 


.)۲۸٦۲(مقر أخرجه البخاري رقم(۹۳۸٤)واللفظ له» أخرجه ومسلم‎ )١( 
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ٌ وَقَوْلَه: كاب مَرْقُومٌ)[المطففين: 1] وَعْنِيَ بِالمَرْقُوم: الْمَكْتُوبُمَفْرُوعٌ مله لا يُرَادُ فيه 
أَحَدّ ولا يُنَقَصُ مِنةُ أَحَدّ؛ اله بن م كَعْب ؛ الْفْرَظِىُ. 

وقال الْبْحَارِيٌ: (مَرْقُومٌ): مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقُمء قال قَنَادَُ: رقم لَهُمْ: بشَرّء لا يُرَادُ فيه أَحَدٌ 
ولا ينص مِنْهُمْ أَحَدْ. 00( 

وَقَوْلَهُ[وَيْلٌ يومد لْمُكَدَِينَ] [المطففين: ١‏ ويل يوم القيامَة لِمَن وق منة التكْنِيبْ 
بالبعث وبما جاءث به الرّسُلُء إذا صارًوا يوم الْقِيَامَةِ إلى مَا أوْعَدَهُمْ الله مِنَ السّجن 
وَالْعَدذَابِ الْمْهِينِء نم قال َعَالَى مسرا للمُكَدبِينََالْفُجّارٍ لگَفرَة[الذينَ يُكُدبُونَ بيوم الذِينِ] 
[المطففين: ١‏ أَيْ: لا يُصَدَّقُونَ بوْفُوعِهِ ولا يَعْتَقِدُونَ كوئ وَيَسْتَبِعِدُونَ أَمْرَهُ. 

وَكَوْلَهُوَمَا يُكَدبُ به إلا كَل مُعْنَدٍ أثيم] [المطففين: ]١ ١‏ أَيْ: مُعْنَدِ في أَفْعَالِهِ؛ مِنْ تَعَاطِي 
الْحَرَام وَالْمُجَاوَرَةِ في تَنَاوْلٍ الْمُبَاح »و الأثيم في أقوَالِه: إِنْ حَدَّثَ كَدْبَ وَإِنْ وعد أَخْلّف 
وَإِنْ خَاصَمَ فَجَرَ. 

وَقَوْلُهُ: (إذَا تَتْلَى عَلَيْهِ آپاتتا قال ساط الأوَلِينَ] [المطففين: ۳[ أَيْ: إذا سَمِعَ كلام اللہ 

مِنَ الرّسُول يُكَذْبُ به وَيَظْنُ به ظَنّ السّؤءٍء فَيَعْتَقهُ انه مُفْتَعَْلَ مَحْمُوعٌ مِن كب الْأَوَائِل. 
0( 

وَقَوْلَهُ: گلا بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ م ما كَانُوا يَكْسِبُونَ) [المطففين: ]١ ٤‏ قال ابن كثير أي: 
لس الْأمْرُ كَمَا رَعَمُوا کا ل هذا الْْرْآنَ أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَه بل هُوَ كلام لله 
وَوَحْيُْ ويله عَلّى رَسُوَلِهِ ولا وَإِنْمَا حَجَبَ فُلُوبَهُمْ عن الْإيمَانٍ به مَا عَلَيْهَا مِنَ الرّئْن 
الذي قذ لبس قُلُوبَهُمْ مِنْ كَثْرَةٍ الوب وَالْخَطَايَائوَلِهَدَا قال تَعَالَى: (كلا بل رَانَ على قُلُوبِهمْ 
كارا یون [المطفنين: ]١ ٤‏ وَالرََيْنُ يَعْتَرِي قلوب الْكَافِرِينَه وَالْعَيْمُ للَأَئْرَارِء وَالْعَيْنُ 

وقَالَ الْبَخَارِيّ قال مُجَاهِدٌ: (بل رَانَ): ثبت الحُطايا( ۳( ' 

قَالَ ابْنْ عَبُاس: ران عَلَى ألو بهخ)[المطففين: [٤‏ طبع عَلَيْهَاء وَقَالَ الْحَسَنْ 
البَصْرِيٌ: هُوَ الدْنبٌ عَلَى الأنب؛ حى يَعْمَى الْقَلْبء فَيَمُوتُ. 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ج1)ص؟7١).‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)١55٠0/8(‏ 
(۳) ذكره البخاري تعليقا ج“ ص۷٦‏ ). 
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وأخرج الترمذي في سننه بسنده عَنْ أبي هْرَيرَة عَنْ رَسُولِ اللہ 4 e‏ قال“ «إنَّ العَبْدَ 
إذا أخطَأ خَطِيئَة ڌٿ في لبه ننه سَوْدَاءُء فإذَا هُوَنَرَعَ وَاسْتَغَْرَ وَتَابَ سْقِل' قَلْبْهُ وَإِنْ 
عَادَ زِيدَ فيهَا حَنّى تَعْلَوَ قَلبَه» وَهُوَ الرّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللّه» گلا بن رَانَ عَلَى فلوبهمْ مَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ) وقال: هذا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيح. 0( 

وَقَوْلَهُ: (كلا إِنْهُم عَنْ رَبْهِمْ يَوَمَيْذٍ لَمَحْجُوبُونَ] [المطففين: ]٠١‏ قال ابن كثير أيٰ: لهم 
يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ مَنزلٌ وَنْرْلٌ سِجِّينَ تم هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ ذلك مَحْجُوبُونَ عَنْ رُؤْيَة رَبّهمْ 
وَخَالِقِهِْ. 

سيل مَالِكَ عَنْ هَذِه الآيَةِ فَقَالَ: ما حَجَب أَعْدَاءَهُ فلَمْ يَرَوْهُ تَجَلّى لأَولِيَانِهِ حَنَّى رَأَوْهُ 
قيل: يَحْتَحِبُ الله عَنِ الْمُشْرِكِينَ فلا يَرَوْنَه وَأَمّا الْمُوْمِنُونَ فَيَرَوْنَهُ فِي كَل جُمُعَةَ فيَتَجَلَى 
لَهُمْ حَنَّى ينظرُوا. ليه قاله:ابن أبي زمنين» قال الشافعي: في هذه الْآيَةِ كليل عَلَى أن 
الْمُوْمِنِينَ يَرَوْنَهُ عَرَ وَجَلَّ يَوْمَئِذٍ 

وَقَوْلَه:(ِثْمَ م إنْهُمْ لصاوأ الْجَحِيمِ) [المطففين: 5] أيْ: ثم هُمْ مَعَ هَذَا الْحِرْمَانِ عَنْ رُؤَيَةٍ 
الرّحْمَنِ مِنْ أَهْلِ الئيرَانِ لَصَالُوأ الْجَحِيم > أيْ داخلو الذار ومُلازِمُوها عَيْرُ خارجِينَ مِنهاء 
ونم م لتراخِي الرََبَة؛ لأنّ صَلْيّ الجَحيم أَشَّد مِنَ الإهاتة وحرمان الگرامَة. 
وَقَوْله نم يكال هذا الذي كنت به تُكَدَبُو ن [المطففين: ۷ أي: تقول لهم خَرَنَةُ جَهَنَّم 
تَبِكِينَا وتؤبيخًا هذا الذِي كُنْتُمْ به تُكدَبُونَ في الذّنِيا فانظرُوهٌ وذوقوه. 
قله گلا إن كتاب الأبْرَار لَفِي عِلَيّينَ)[المطففين: 1۸[ (كلا) حَقَا (إنَّ تاب الْأَبرَار) 
أي كتّاب أغْمَال المي الصادِقِينَ في إِيمَانِهم (لَفِي عِلَيّينَ قيل هُوَ كتاب جَامِع لأغمَال 
الْخَيْر مِنْ الْمَلَائِكُة وَمُوْمِنِي التَقَلَيْنِ وَقِيلَ هُوَ مَكَان في السَّمَاء السابعَة نَحْت الْعَرش. 

وقال ابن عباس: لَفِي عِلَيِينَ)ْ يعني الجنة: وفي رواية عنه: أعمالهم في السماء عند 
اللهء وقال فاده عِلَيُونَ سَاقٌ الْعَرْش الْيْمّنى» وَقَالَ غير ه: عِليُونَ عِنْدَ سِدْرَة الْمُنتَهَى. 

وَكَالَ بَعْضٌُ أفل الْمَعَانِي: يه علو وَشَرَف بَعْدَ شَرَفء وَلِدَلِكَ جُمِعَٿ باليَاءِ وَالئون. 
' [سَقل]: سَفْلُ السيف: صقله وهو جلاؤه» والمعنى: نظف وصفى مرآة قلبه» لأن التوبة بمنزلة المصقلة تمحو وسخ 
القلب وسواده حقيقيًا أو تمثيليًا (وإن زاد) أي في الذنب بعينه أو بغيره من الذنوب (زادت) أي النكتة السوداء أو 
يظهر لكل ذنب نكتة (حتى تعلو) أي تغلب النكت» انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5/ 75١؟)‏ 
“مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ .)5١‏ 
لله أخرجه الترمذي رقم (5؟؟"), > وأخرجه ابن ماجة رقم (55 57) ي يلفظ (صْقِلَ قَلْبْهُا وحسنه الألباني. 
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وقال ابن كثير: وَالظَّاهِرُ أن (عِلَيِينَِمَأْخُودْ مِنَ الْعلُوٌ وَكُلّمَا عَلا الشَّيْءُ وارتفع عظم 
وت ولهذا قال تعالى ا مره وَمُفَحْما شأئة: (وَمَآ أذْرَ الك ما عِليُونَ)[المطففين: 
۹ ثم قال تعالى مُوَكَدًا لِمَا كَتَب لَهُمْ: (كتَابٌ مَّرْقُومٌ)[المطففين: ۰ ] مَخْنُوم » مَرْقُومٌ في 
عِلَيينَه وَهُوَ مَحَلُ الْمَلَانِكَةإيتيَدْهُ المقربون)[المطففين: ]۲١‏ وهم الملائكة قاله قتادة» وقال 
ان عَبَّاسٍ: يَشْهَدُهُ مِنْ كَل سَمَاءِ مُقَرَبُوهَا. 

تقول تَعَالَى: ن الْأبْرَارَ لَفِي تعيم)[المطففين: "[ أيْ: يوم القِيَامَةِ هُمْ في نَعِيم مُقِيم 
عَنْ ماهد قَولُهُ: (عَلَى الأرَائِكِ يََظَرونَ) ER‏ *"] عَلَى السْرُرٍ فِي الْحِجَالِء مِنَ 
الولو وَالَْاقُوتء طون إِلَى ما أغطاهُمُ مِنَ الْكَرَامَة وَالنْعِيم وَالْحَبْرَةٍ في الْجنَانٍ › 
وَقِيلَ: يَنَْظْرُونَ إِلَى وَجْههِ وَجَلَالِهِ › 0 مُكَاتلَ: يَنْظْرُونَ إلى عَدُوهِمْ َيف يُعَدَبُونَ 
تغرف فِي وُحُوهِهِمْ نَضْرة النّعِيم) [المطففين: 5 1] يفول تَعَالَى ذِكْرُهُ: تغرف فِي الْأبْرَارٍ 
الَذِينَ وَصّف الله صِقَتَهُمْ نَضْرَةً الذي يَعْنِي خسن وَبَرِيقَةُ وَتَلَالوُه. 

وَقَوْلُُ(يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْذوم)[المطففين: 5 ] يَقُول: يُسْقَى هَؤُلَاءِ الَْبْرَارُ مِنْ خَمْرِ 
صرف لا غِشٌّ فيها( .)١‏ 1 

قال الْبْخَارِيُ: الرّحِيقُ: الخَمْرُ(")؛ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الله (مَخْتُوم] قَالَ: مَمْزُوحٌ. 
ر 

وَقَالَ ابْنْ مَسْعودِ: موم أيْ: مَمْزُوجٌ (ِخِنَامُهُ مساك [المطففين: 1[ أَيْ: آخر طغمه 
عن الضّحّاك فِي قوله:إ[ختامة مِمْك)[المطففين: ]١١‏ قال طيّب الله له لهم الْخْئْرَ فَوَجَدُوا 
فيها في آخِرٍ شَيءٍ مِنْهَاء ريح الْمِسْكِء وهو اخْتِيَارُ ابن جَرِيرٍ » كَأَنَهُ تَمْئِيلَ لِكَمَالِ نَفَاسَتِه 
وَطِيبِ رَائْحَتْهِه قال ابن عثيمين: بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. (؟) 

وَقَوْلُه:(وَفِي ذَلِكَ يتناس الْمُتَنافِسُونَ[المطففين: كل قال ابن جرير وَالنَناشُن: | 
يَنْفِسَ الول عَلَى الرَّجُلِ بالشَيْءٍ يون له وَيَتَمَنَى أن يَكُونَ لَه دونه وَهْوَ يه 
الشيْءٍ الفيس» وهو الذي تخرص عَلَيْهِ تفوس الاس» وط وَتَشْتّهيه وَكَانَ مَعْنَاهُ في 


(۱) انظر: تفسير الطبري (4 ؟/19١١).‏ 

(۲) انظر: ذكره البخاري تعليقا (ج5)ص' .)١١‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ »)٠١١‏ تفسير البغوي »)3١5/5(‏ تفسير ابن كثير .)"١١/۸(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير العثيمين: جزء عم (ص: .)٠١5‏ 
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ذَلِكَ: : فليَجدّ النَاسُ فيهء وَإِليْهِ فليسْتَِقُوا في طبه وَلْتَحْرص عَلَيْهِ نفُوسُهُم. 
أي: ير غب الرّاغْبُونَ ِالْمُبَادَرَةِ إِلَى طافة الله عر وَجَلَّ وَقَالَ مَحَاهِدْ: فَلَيَعْمَلِ 
الْعَامِلُونَه وقيل أيْ: وَفِي مِثْلِ هذا الحال فليتفاخر المتفاخرونء وليتباهى وليستبق إلى مثله 
المستبقون كقوله تعالى: لِمِثْلٍ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ) [الصافات: .]"١‏ )۱( 
وَقَولَه:إوَمِرَاجُهُ مِنْ تسنيم][المطففين: ۲۷] قال ابن كثير أي: مزاج هَذَا الرّحِيقٍِ 
المَوّْصُوفٍ (مِن تَسْنِيم) أيْ: مِنْ شراب يقال له نَسْنِيمٌ زكر ترت رات اهل الخنة 
وأعلاهء وهو معنى قوله يعلو شراب أهل الجنة والتسنيم العلو والارتفاع ومنه سنام 
ابعر عن ان عباس رضي الله عَنْهُمَا أنه سبل عَنْ قَولِهِ: (من تَسْنِيم] ؟ قَالَ: هذا مِمَّا قَالَ 
اله تَعَالَى: (فَلا تَعْلَمْ فسن مَا أَخَفِي لَهُمْ مِنْ قر أَغيْن) (السَّجْدَةِ-1) . 00 7 
و عن الْحَسَنِء في قَوْلِهِ: (وَمِرَاجَةُ مِنْ تَمْنِيم) قَالَ: حَفَايَا أَخْفَاهَا الله لل الْجَنَّ وَلِهذا 
قَالَ: (عَيْنَا يَشْرَبُ بها الْمُكَرَبُونَ)[المطففين: ۲۸] أي يَشْرَبْهَا الْمُكَرَبُونَ صِرْفَاء وَتُمْرَجُ 
ِأَصْحَاب اليمِينِ مَرْجاء اله ان مَسْعُودٍء وَابْنُ عَبَّاسِء وَمَسْرُوقُء وَقَنَادةه وغيرهم . 
وقَوْلَهٍُ عَز وَجَلَ: إإِنَّ الْذِينَ أَخْرَمُوا][المطففين: 1 اشرَگواء يَعْنِي كفا فُرَيْشلِ: 
جه و الولية بن المضرةء والعاص بن دالب وأمنتائهم من مارفي مه إكلوا من الذي 
آَمَنُوا) [المطففين: °[ عَمَّارِء وَخْبَابِ وَصَهَيْبِ) وَبِلالٍ» وَأْصْحَابِهمْ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. 
(ِيَضْحَكُونَ) وبهم يستهزؤن» إو إذا مَرُوا به [المطففين: ل يَعْنِي مِنْ فْقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 
بالكُفارِ (يَتَعْامَرُونَ) وَالْعَمْرُ الْإشَارَةُ بالْجَفْنِ وَالْحَاجِبء أيْ يُشِيرُونَ إِليْهمْ بِالْأَعْيْنِ اسْتِهْرَاءً. 
قال ابن كثير: يُخْبِرُ تَعَالَى عن الْمُْرِمِينَ هم گائوا فِي الدَّارٍ اليا يَضْحَكُونَ مِنَ 
الْمْؤْمِنِينَ أي: يَسْتَهْزِنُونَ بهم وَيَحْتَقِرُونَهُمْ )١(‏ وَإِذَا مَرُوا بِالْمُؤْمِنِينَ يَتَعَامَرُونَ عَلَيْهمْ, 
أَيِْمُحْتَقِرِينَ لَه (وَِذَا انَْلبُوا إِلَى أَهْلِهمْ انْقَبُوا فكهِينَ)[المطففين: ]١‏ أَيْ: إِذَا انقب أي: 
رَجَعَْ هَوُلَاءٍ الْمُجْرِمُونَ إلى مَنَازِلِهيُ الْقََبُوا إليها فاكهينءأَيْ: مَهْمَا طَلَبُوا وَجَدُواء وَمَعٌ هَذا 
مَا شكَرُوا نِعْمَةٌ الله عَلَيْهمٍ َل اشْتَعْلُوا بالْقّوم المُؤْمِنِينَ يَحْتَقِرُونَهُمْ وَيَحْسُْدُونَهُمْ وقيل: (وَإذا 
نلبوا يَْنِي الْكُفَارَ (إلى أَهْلِهمْ الْقَلبُوا فكهِينَ[المطففين: ۱] مُعْجَبِينَ بمَا هُمْ فيه يَتَقَمهُونَ 
بذِكْرهِم 
وق الْجُمْهُورُ: «فاكهين» وَقَرَأْ حَفْصٌ وَابْنْ الْفَْقَاع وَالْأَْرَجُ وَالسُلَمِيُ «فَكِهِينَ» بِعَيْرِ 


)۱( انظر: تفسير الطبري (5؟/8١2)5‏ مختصر تفسير ابن كثير (۲/ .)٦۱١‏ 
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أليفب. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلٍ العم بگلام الْعَرَبِ يرق بَيْنَ مَعْنَى فَاكِهِينَ وَفَكْهِينَ» فَيُول: 
مَعْنَى فَاكِهِينَ نَاعِمِينَ وَالْقَاكِه: النَاعِمْ الْمََُعُمْ » وَفْكهِينَ: مَرِحِينَ. 

وقوه عر وَجَلَ: (َإِذَا رَأَوْهُمْ) أي: إِذَا رَأَى الْكُفَارُ الْمُسْلِمِينَ فِي أي مَكَانِقَالُوا إِنَّ 
هَؤُلَاءٍ آَضَالون)[المطففين: 7"] قالوا إِنّ هؤلاءٍ أضالونَ في انَبَاعِهِمْ مُحَمّدَاه وَتَمَسْكِهِمْ بِمَا 
جَاءَ به وَتَرْكِهِمٌ التَنَعُمَ الْحَاضِرَ. 

وقول عَز وَجَلَ: (وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهُمْ حَافِظِينَ) [المطففين: ۳۳] قال ابن جرير يَقُول 
جل تنَاوٌه: | وَمَا بث هَوُلَاءٍ الْكُفَارُ القائِلونَ لِلْمَؤْمِنِينَ ب هو لاءِ ضَالُونَ حَافِظَيْنٍ عَلَيْهمْ 
أَغْمَالَهُمْ ب يَكُولُ: إنما كُلَفُوا الإيمَانَ بال وَالْعَمَلَ بطاعَټه» وَلَمْ بخغلوا رقبَاء عَلَى غَيْرِهِمْ 
يَحْفَطُونَ عَلَِهمْ أعْمَالَهُمْ وَيتَققدُوَهَا 

كاه فاليم يَعْنِي في الْآخِرةٍ (الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكْفَارٍ يَضْحَكُونَ) [المطففين: 4 ؟] 
وَالْمَعْنَى: أنَّ الْمُوْمِنِينَ في ذَلِكَ الْيَوم يَضْحَكُونَ مِنَ الْكُقَارٍ حِينَ يَرَوْنَهُمْ ذِلاءَ مَعْلُوبِينَ قَذ 
َرَكَ بهم مَا نَرَلَ مِنَ الْعَذَابِء كَمَا ضَحك الْكْفَارُ مِنْهُمْ في الدُنَْا (عَلَى الأَرَائك يَنَظَرُونَ) 
[المطففين: ] أي : عَلََى سْررهِمْ الي فِي الْحِجَالٍ ينْظْرُونَ َيه وَهُمْ فِي الْجَنَدَ 
وَالْكُدَارُ فِي انار يُعَذَبُونَ 3 عن این عَباس» قوَلَهُ: (فَالَيوْمَ الّذِينَ آمَنوا مِنَ الكُفارِ يَضْحَكُونَ 
عَلَى الأرَائِكِ يَنظرُونَ قَالَ: يَعْنِي السْرْرٌ الْمَرْفُوعَة عَلَيْهَا الْحِجَاكء وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ 
يَقُول: إِنَّ السورَ الذي ين الْجَنّهَ والذار يُفْتَحُ لَهُمْ فيه واب َنْظْرُ الْمُؤمِنُونَ إلى هل 
النَارِء وَالمُؤْمِنُونَ عَلَى السْرْر . يَنْظرُونَ كيف يُعَدَبُونَ» فَيَضْحَكُونَ مِنْهُمْ َيَكُونُ ذلك مِمَا 
قر الله به أَغَيُنَهمْ كيف يَنْتَقِمْ اله مِنْهُمْ » عَنْ سيان ايوم الذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُدَارِ 
يَضْحَكُونَ)[المطففين: ]٤‏ قال: يجَامُ بالگفارء حى يروا إلى أخل الْجَنّةِ في الْجَنْة عَلَى 
سُرُرِ٬‏ فَحِينَ يَنَظْرُونَ إِلَيْهمْ تعلق دُوتَهُمْ الْأَبُوابُ وَيَضْحَكَ أفل الْجَنّةِ مِنْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ 
على الأرَايْكِ َنْظْرُونَ] [المطففين: 5 "إقَالَ: «الْأَرَائِكُ مِنْ لُوْلْو وَيَاقُوتِ» 

وَقَوْلهُ تعالی: هل ثوب الْكُفَارُ مَا كَانُوأْ يَفْعَلُونَ)[المطففين: 55]؟ ا الْبْخَارِيُ: قَالَ 
مُجَاهِدْ: : [نُوبَ): اجُوزِي(١).‏ 

وَقَوْلُهُ: هَل نوبت الْكدَارُ مَا كَانُوا يَفعَلونَ)[المطففين: ""]أي: فل ت الْكْفَارُ وخروا 
واب ما گانوا في الذنْيا علو ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ سُخْرِيَتِهِمْ مِنهمْ» وضحكهم بهمُ» بضّحِكِ 


.)١157ص)7”ج( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 


ا 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةٍ المَاتحّة حم 


الْمُوْمِنِينَ مِنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى الأَرَائِكٍ يَنُظْرُونَ وَهُمْ في النَارِ يُعَذَبُونَ ؛ 
5 عل مِنَ الثواب وَالْجَرَاءِ يُقَالُ من“ ثوب فان فُلَانا عَلَى صَنِيعِه وَأَتَابَهُ مِنْهُ 
يَعْنِي ڦڏ جُوڙوا أَوْفْرَ ر الْجَرَاءِ وأتمه وأكمله( ). 
انتهى؛ والح ِل ر العَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيٌ مَزِيدَهُ وصَلَ اللّهُمّ عَلَى 
مُحَمّدٍ وَأَْوَاجِهِ وَدْريته كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كما پار کت على آل !د بْرَاهِيمَ إِنكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


KKK 


(١ )‏ انظر: تفسير الطبري »)۲۲۷/۲۶٤(‏ ته تفسير البغوي (۸/ ۳۹۹) تفسير ابن كثير (۸/ »)۳٣۲۳‏ فتح القدير للشوكاني 
(5/ ۹). 


ات 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


4 سُورَةٌ ة الانشقاق مَكْيّة وآياتها خن وَعِشْرُونَ 
قفي الصحيحين من حي بي زاف ف مایت ت أب فرّيرة اتمه كر (إِذا 
حَنَّى أَلْقَاهُ. (؟) 
(بشم اله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ 

(إذا الْسَمَاء انشَقْتْ) [الانشقاق: ]١‏ قوله: إا ف انشفت] [الانشقاق: ]١‏ اانا عن 

علامات اقام »وقال ابن جرير أي: إذا الْسَمَاءٌ تَصَدَّعَنْ وَتَقَطْعَتْ فَكَانَتْ أَبْوَ ايا »وَقيل: 
مِنَ الْمَجَرّة» وَالْمَجَرَةُ بَابْ السَمَاءِ. 1 

ل (وَأَذِنَت لِرَبْهَا) أي :سَمِعَتْ أَمُنَ رَبْهَا بالانشِقاق اطا من الأذن وهو 
الاسْتِمَاعٌ قال الْبُْخَارِيٌ: (وَأَذِْنَتْ لِرَبّهَا) سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ( 0 

قول و حْدت][الانشقاق: ]١‏ أي: وحق وى ن تُطِيعٌ أْمْرَهُ؛ أن الْعَظِيمُ الذي ل يمانع 
لا يُغَالَبْء بل قڏ قَهَرَ كَل شيْءِ وَذل لَه كَل شيْءِ. 

وقول : (وَإذا ارش مدت [الانشقاق: "]زيد في سَعَتها كما يُمَدَ لديم وَلَمْ يَيْقَ عَلَيْهَا 
ناء ولا جبل» عن ما (وَأَلْقَتْ ما فيها وَتَخَلْتْ) [الانشقاق: ٤‏ ]قال: أخرجت ما فيها مِنَ 
الْمَؤْنَىٍ وَتَخَلّتْ مِنْهُمْ هُمْ .)٤(‏ 

وَكولُة: (وَأَذِنَتْ لِرَبْهَا وَحْقّتْ) [الانشقاق: ] عَن ابن عَيَّاسٍ قَوْلّه: إوَأذئث لرَبَهَا ) قَالَ: 
سَمِعَت لِرَبّهَا وَأَطَاعَتْ (وَحُقْتْ) يفول وحفقَ الل عَلَيْهَا الاسْتِمَاعَ بالانشقاق› والانتهاءِ إلى 
طاعَتِهِ 4 في ذلك 


قَوْلُهُ: :ا َيه الإِنْسَانُ إِنْكَ كدح إلى رَبّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيه) [الانشقاق: ]١‏ قال قَتَادَةَ: «عَامِلٌ 
لَهُ عَمَلا »وَمَعْنَى قَوْلِه: كَادِحٌ لوه رَبْكَ كَدْحًا) أي ساع ليه في عَمَلِكَ وَالْگذح: عمل 


١‏ (العتمة) العشاء. 

)0( أخرجه البخاري رقم )١67(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم رقم (/07). (فقلت له) سألته عن حكمها. 

0 ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا ج٤‏ ص1 06). 

(٤(‏ انظر: تفسير الطبري (5:"/ ")2 » تفسير مجاهد (ص: 5 ١/ا)‏ ت تفسير البغوي )۸/ 14 )ىمختصر تفسير ابن 
كثير .)٦۱۸/۲(‏ 


Ek 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


الإنْسَان وَجْهدُهُ في الأمْرٍ مِنَ الْخَيْرِ وَالشّرٌ حَنّى يَكْدَحَ ذلك فيه أَيْ يُوَثْرَ؛ يفول فَلَيَكْنْ 
عَمَلْكَ مِمَّا يُنْجِيَكَ م مِنْ سَخَطِه وَيُوجِبُ لَكَ ضا ولا يَكُنْ مِمّا يُسْخِطَهُ عَلَيِْكَ فَتَهْلِكَ › 
(فَمُلاقيه] [الانشقاق: [٦‏ م ك سَتَلَقَى ما عملت مِنْ خير أو شر 
وَقَوْلَهُ: (فأمّا مَنْ أوتِي كِتَابَهُ يمينا [الانشقاق: ۷] أي: َأَمّا مَنْ أَعْطِيّ كناب أَغْمَالِهُ بِيَمِينه 
أي: سَهْلا بلا تَعْسِير (فَسَوْفَ يُحَاسَبٌ حِسابًا يَسِيرَ1)[الانشقاق: ۸[ بان يُنْظْرَ فِي أَعْمَالِهِ 
IS‏ 

وفي الصحيحين من حديث عَائِشَةٌ روج الذبي سيول : E‏ 
إلا رَاجَعَتْ فيه حَنَى تَعْرِقَهُ وان النَبِيّ a‏ قال“ «مَنْ حُوسِبَ عُذْبَ» الت غا 
فَقُلْتُ أَوَلَيِنَ يَقُولُ الله تَعَالَى: (فسَؤفت يُحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرَا) [الانشقاق: ۸] قَالْتْ: فَقَالَ: 


«إِنْمَا ذَلِكِ العَرْضُء وَلَكنْ: من لوقن الحِسَاب يَهْلكَ». (5) 

قَوْلُهُ: (وَيَنقَِبُ إلى أَهْلِهِ )[الانشقاق: 1 أي: ويرجع م إلى أهله في الجنة (ِمَسْرُورَ|] أي: 
فرحًا مُعْتَبِطًا بمَا أَعْطَاهُ الله عر وجل. 
0 وقوْله: إوآمًا مَنْ أوتِي كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ) [الانشقاق: ٠‏ أي ِشِمَالِهِ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِهٍ 
نی يِه هُ إلى وَرَائِه وَيُعْطَّى كَتَابَهُ بها كَذَلِكَ وقال الْبْخَارِيُ قال مُجَاهِدٌ: (كتَابَهُ بشماله) 
أي: يَأَحُدُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظهرو( ؟). 

َوْلِه:ٍ (نَسَوْف يَدْعُو تُبُورَا)[الانشقاق: ]١١‏ أَيْ: يُنَادِي بِالْوَيْلٍ وَالْهَلاكِ إا قَرَأ كِتَابَة 
يفول يا وَيْلَاهُْ يَا تُبُورَاهُ (وَيَصْلَى سَعِيرَ 1 [الانشقاق: ١‏ ١]أي:‏ أنهم يَصْلونها ويردونهاء 
فيحترقون فيهاء إن كَانَ في أَهْلِهِ مَسْرُورَا)[الانشقاق: ٣‏ ] يَعْنِي فِي الُنيَاء باتباع هَوَاهُ 
وَرُكُوبِ شهوته» ولا يَخَافُ مِمّا أَمَامَهُ كَعْقبَُ ذلك الْفَرَحُ الْيَسِيرُ الحُزنَ الطويلء [إنۀ ظَنّ 
أن أن يَحُورَ)[الانشقاق: ٤‏ أي: كَانَ يَعْتَقِدُ أنه لا يَرْجِعْ إلى الله ولا يعيده بعد موته قال 
ابْنُ عباس وَقَتَادَةُ وَغَيْرَ هْمَاء والحؤر هُوَ: الرّجُوعٌ (بَلَى إِنّ رَبَّهُ كَانَ به بَصِيرًا) وَقَوْلَهُ: 
بَلَى] يفول تَعَالى ذِكْرُهُ: بَلَى لَيَحُورَنَ وَلَيَرْحِعَنٌ إلى رَبّْهِ حَيّاه كُمَا كَانَ قَبْلَ مَمَاته » يَعْنِي: 
بَلَى سَيُعِيدُهُ الله ته كَمَا بده وَيْجَازِيهِ عَلَى أغْمَالِه خَيْرِهَا وَشَرَّهَا فَإِنّهُ ( إِنّ رَبَهُ كَانَ به 


)۱( انظر: تفسير الطبري »)۲۳٠۱/۲١(‏ تفسير عبد الرزاق (ك/ ١2‏ ة). 
)0( أخرجه البخاري رقم(” )١ ٠‏ واللفظ له. وآخرجه مسلم رقم(۲۸۷۹). 
)"( ذكره البخاري تعليقا ج ص۷١٠.‏ 


9 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


صر ا)[الانشقاق: ]١5‏ أَيْ عَلِيمَا حَبيرًا مِنْ يَوْمِ خَلَقَ إلى أن بَعثة, (١)‏ 

قؤله: فلا اقيم ِم بالشفق)[الانشقاق: 17[ قال ابن جرير: وَهَذَا قسَمٌ أَقُسَمَ رَبُنَا بالشقّقء 
والشفق: الْحُمْرَةُ | في الْأفق مِنْ تاحيّة الْمَغْرِبِ مِن الشّمْسٍ في قول بَعْضِهمْ وَاخْتلَفَ أَهَلْ 
التأويل في دَلكء فقال بَعْضُهُم: هر الكمرة | كَمَا قُلْنَاءقَالَ مَجَاهِدٌ: هو النْهَارٌ كُلَكُ وَقَالَ 
عِكْرِمَةُ: مَا بَقِيَ مِنَ النْهَارِء وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وتر المُفَسّرِينَ: هُوَ الْحْمْرَهُ الَتِي تَبِقَى في 
الال ا روت انف وَقَالَ قَوَمٌ: هو الْبَيَاض الذي يَعْقْبْ بلك الْحُمْرَه وَفِي صَّحِيح 
مَسْلِم» عَنْ عبد الله ِن عَمْرِوء عن رَسُول اله ولا أَنَهُ قَالَ: "قت قت الْمَعْرِبِ مَا لَمْ يَغْبِ 
الشف"( )» قال ابْنُ جَرِيرِ: َقْسَمَ اله بالنمَارٍ مُذْبرَا وَبِاللَيْلٍ مقبلا. 

وقَوْلُهُ: (وَاللَيْلِ وَمَا وَسّقَ)[الانشقاق: ] يَُول: اليل وَمَا جُمَعَ» مِمّا سَكنَ وَهَدَأْ فيه 
مِنْ ذِي روح كان يَطيرُء أو يَدِبُ نَهَارَاء وَذَلِكَ أنّ اليل إذا َقبَلَ أَوَى كَل شَيْءٍ إِلَى مَأوَاهُ 
ءوقال ابْنُ جَرِيرِ: َقُسَمَ الله بِالنْمَارٍ مُدْبرَاء وَبِاللَيْلِ مُقبلا. 

قال الْبُخَارِيَ: قال مُجَاهِدٌ: : (وَاللَيْلٍ وَمَا وَسَقَ)[الانشقاق: ۲۷ جَمَعْ مِنْ ذَابَةِ ذه 

وقۇله: (وَالْقَمَرِ إذا انَسَقَ)[الانشقاق: ۸[] يَقول: وبالقمَرٍ إذا تم نورٌهُ وَاستوى وَهْوَ في 
الايا م البيض» وَكَالَ قَنَادَه اسْتَدَارَ وَهُمَ افْتَعَلَ مِنَ الْوَسْقِ الذي هُوَ الْحَمْعُ. (٤(‏ 

وول لَتَرْكَبْنَ طَبَقَا عن طبقٍ)[الانشقاق: 9 ]١‏ قال الشغبيّ: َتَرْكَيْنََ يا محمد سماء بعد 
سماء» يعني ليلة الإسراءء وقيل: (طْبَقًا عن طَبقِ] منزلا على منزلء وَقَالَ عِكْرِمَةُ: (طَبَقًا 
عن طبق) حَالا بَعْدَ حَالِ فَطِيمًا بعد ما كان رضيعًاء وشیا بعد ما گان شابًاء وَقَالَ الْحَسَنُ 
لبَصْرِيٌ: (طْبَهًا عن طبق][الانشقاق: ٩‏ ] يَقُولُ: حَالا بَعْدَ حَالِء رَخَاءَ بَعْدَ شِدَّةٍ وشدة بعد 
رَحَاءِ وغنى بعد فقرء وَفْفْرا بَعْدَ غنى» وَصِحَةٌ بَعْدَ سَقَم وَسَقَمَا بعد صحة. 6 
البخاري في صحيحه بسنده عَنْ مجَاهِدِء قال ائِنْ عَبَّاسِ: ِرْكَب طَبَقًا عَن طَبقٍ)[الانشقاق: 
9] خالا بَعْدَ حَالٍ» قَالَ: «هذا بيْكُمْ PE‏ 


.)35/ /۸( تفسير ابن كثير‎ »)۳۷٤/۸( تفسير البغوي‎ ») )١51/75( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)1١؟( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 

(۳) ذكره البخاري تعليقا (ج5)ص7١٠).‏ 

.)32720/8( انظر: تفسير البغوي‎ )٤( 

(°) 


6 أخرجه البخاري رقم (5550). 


ا 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


د اقرا بعد شر ن الشدافي مرا بذك » وإن كان الاب إلى رول ال صلی 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوَجُهَا لجَمِيعُ الناس» أنَّهُمْ يَلْقَوْنَ مِنْ شدايد يوم الْقيامَة وََهْوَالِهِ أخوالا. 
وقول (فمَا لهم لا يُؤْمِنونَ][الانشقاق: °[ أي: فمَا لهو لاءِ الْمُشْرِكِينَ لا يُصدَفُونَ 

بتؤجيڊ اله وَلَا يقِرُونَ بالبَغثِ بَعْدَ المَوْتء وَقڏ افْسَمَ لَهُمْ رَبْهُمْ باتهم رَاكِبُونَ طبَقا عَنْ 

طْبَق» مع ما قد عَايَنُوا مِنْ حجَّجه بحقيفة تَوَحِيدِهِء! وإذا فْرِىَ عَلَيْهِمُ الْقْرْ آنُ ل 

يَسْجّدُونَ)[الانشقاق: [١‏ أَيْ: َمَاذَا يَمَْعْهُمْ مِنَ الإيمَان بالله وَرَسُولِهِ وَالَيَوْم الآخرء وما 

لَهُمْ إذا قرئت عليهم آيات الله وَهُوَ هَذَا الْقَرْآنُ لا يَسْجّدُونَ aS‏ 
أخرج أبو داود في سننه بسنده عَنْ أبي هُرَيِرَةَء قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ الله صل الله عَلَيْهِ 

وَسَلْمَ في إذا السّمَاء انشقث,ء وَاقْرَأ باسم رَبك الذي خَلَقَ») قَالَ أبُو دَاوَد: «أَسْلَمَ بُو ل 

سَنَةَ ست عام خَيْيَرَ وَهَذَا السّجُودُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله ؛ عليه وَسَلْمَ آخِرٌ فِعْلِهِ». 1 
وَقوْلَهُ: بل الذينٍ كفرا يُكَذَبُونَ)[الانشقاق: ]١ ١‏ أي: مِنْ سَجِيتِهِمُ, التّكُْذِيبُ وَالْعِنَادُ 

0 لِلْحَقَ» (وَاللَهُ 4 أعْلَمْ ما يُوعُونَ)[الانشقاق: ]قال ابن جرير بول تَعَالَى ذكرة: 
َه أعلَمُ بمَا ٿو عِيه صُدُورٌ هَوْلَاءٍ المُشْرِكِينَ مِنَ النَكذِيبِ بكِتّاب اله وَرَسُولِه. 
ابن يُوعُونَ)[الانشقاق: [TY‏ قال ماهد وَقَنَادَهُ: نون في صدُور هم قال الْبْخَارِيُ 

قَالَ اب عَبََّاسِ: (يُوعُونَ): «يُسِرُونَ».(5) 
وقول (فبشزهم بِعَذَابٍِ اليم)[الانشقاق: "] أي: أَخْبِرْهُمْ َا مُحَمَدُ بال لله عر وجل قد 

e e 

لمكم بهخ. 

وقول :إلا الّذِينَ مَنُوأ اا الصالحات)[الانشقاق: °[ وهَذًا اسْيِتنَاءً مُنْقَطِعٌ يَعْنِي: 

لَكِنَّ الذِينَ آمَنوا أَيْ: بقلُوبهِمْ (وَعَمِلُواً الصالحات] أي: بجوارخهم لهم اجر أي: في الار 

الآخِرَةٍ (غير مَمْنون)[الانشقاق: °[ قال ان عَبَاسِ: غيْرٌ مُنقوضص» وقال مجاهد غير 
مَحسوب» فَإِنَّ الله عر وجل لَه الْمِنَهَ عَلَى أَهْلِ الْجَنْهَ في كُلّ حَالٍ وآن وَلَحْظَةَ وَإِنَمَا 


١‏ أخرجه أبو داود رقم(/ا١:١)‏ وصححه الألباني. 
(۲) ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا (ج37:ص1572١).‏ 


ات 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


دَخَلُوهَا بِفَضَلِهِ وَرَحْمَتِهِ لا بِأَغْمَالِهِمْ قَلَهُ عَلَيْهِمُ الْمِنَةُ دَائِمَا سرمدّاء والحمد لله وحده 
أبدَا(١).‏ 
انتهى؛ وَالْحَمْدُ لله لله رَبَ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىُ مَزِيدَه وصَلّ اللّهُمَّ عَلَى 
مُحَمّد وَاَزْوَاجِهِ وَدُرَيتِ كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى محمد وََرْوَاجِهِ وَدْرَيتَهُ 
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


KKK 


(۱) انظر: تفسير الطبري (54؟57/1١)‏ ) تفسير ابن كثير (۸/ 559)» فتح القدير للشوكاني (5/ 535). 
الات 


حك تفسیر جْرْءٍ عَم مَعَ سُورَةٍ المَاتِحَة هع 


5 سُورَةٌ الْبْرُوج م مَكَيَة وَآيَانُهَا تان وَعِشُرُونَ 


7 أبو م او » کن جَابِرٍ ال شمر 3 رَسُولَ اله د لوس ثم «كان 


00 
(يسْم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم] 

(وَالسَّمَاءٍ دات الْبرُوج) [البروج: ]١‏ قَوْلُهُ: (وَالسّمَاءِ ذاتِ بروج [البروج: ]١‏ قال 
ابْنْ جرير: أَقْسَمّ الله 4 جل ناوه بِالسّمَاءٍ ذات الْبْرُوجٍ » وهي مَنَازِلَ مُرْتَفِعَةُ عَالِيَة في 
السَّمَاءِء معْنَى ذلك: وَالسّمَاءِ ذاتِ مَنَازِلٍ الشمْسِ وَالقمَرِ وَذَلِكَ أن لْبْرُوجَ جَمْعْ بُرْج» 
وهي مَنَازِلُ تُنّخَدْ عَالِيَةَ عن الْأَرْضٍِ مُرْتَفِعَةٌ وَمِنْ ذلك قَوْلُ الله: (وَلَو كنت في بروج 

مُشَيّدَةِ [النساء: ٨۸‏ مَنازل مُرْتَفِعَةَ عالية في السَّمَاءِء وهي اننا عَشَرَ بُرْجًاء کک 

في كُلّ بُرْج مِنْهَا يَؤْمَانِ ولت فلك ثَمَائِيَةٌ وَعِشْرُونَ مَنْزِلَاء كم يَسْتَسِرُ يتين و 
الشَمْسٍ فِي كُلّ بُرْج مِنْهَا شَهْرٌ.(5) 

قال اين عَبّاس» وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحَاك وَالْحَسَنُ وَقَتَادَهُ والسڏي: الْبْروج) اجو 
o‏ الْبْرُوجٌ التي فيا الرس 
ينهم ولك يذ القيامة ‏ وشاهد ومَشهود لر 0 قال كرون على أن 
يوم N‏ وَالْمَشْهُودُ: يوم غَرَفة. وَعَنْ عِكْرِمَةٌ أيِضًا: الشاهد: : مُحَمَّدٌ صلی الله 
وَسَلْمَ» وَالْمَشْهُودُ: يوم الْجْمُعَة 

وقال ابن عثيمين : ذكر العلماء -علماء التفسير- في الشاهد والمشهود عِدَّةْ أقوال» 
يجمعها أنَّ الله أفسم بكلّ شاهدٍ وبکل مشهودء والشهود كثيرون؛ ومنهم محمد رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدٌ عليناء ومنهم نحن هذه الأمّة شهداء على الناس» 
ومنهم أعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بما عَيل من خيرٍ وشرّء ومنهم الملائكة 
يشهدون يوم القيامة» فكل مّن شهد بحقّ فهو داخلٌ في قوله:( وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ )[البروج: 
7 
(۱) أخرجه أبو داود رقم (ه ٠‏ وقال الألباني: حسن : 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳۹۳/۸)» فتح القدير للشو کات ۹۸/4 

ات 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


قَوْلُه:(ِقُتِلَ أَصْحّاب الْأَحدُود)[البروج: ]٤‏ قال ابن جرير: لُعِنَ أَصْحَابُ الْأَخدُودٍ الَّذِينَ 
لْقُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ في الْأَحْدُودِ(١)»‏ قال الْبُْخَارِيُ قال مُجَاهِدٌ: : الأخْدُودِ): رشق فين 
الأزض»("). 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده» عَنْ صهيب» ن رَسُولَ الله 2 قَالَ: «كَانَ 
مَلكَّ فِيمَنْ كَانَ َبْلَكُمْ وَكَانَ لَه سَاجِرٌء فَلَمَا كَبِرَ قال لِلْمَلِكِ: ني قَذ كبزث» فَابْعَتْ إِلَيَّ 
عْلَامًا أَعَلَّمْهُ السّحْرَء فَبَعَتَ إِلَيْهِ غُلمًا يُعَلَمُْ گان في طَرِيقِهء إذا سَلَكَ رَاهِبٌ فَفَعَدَ إِلَيْه 
وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إذا أتى السَّاحِرَ مر بالرّاهِتِ و وَفَعَدَ إِلَيْه فَإِذَا تى السَّاحِرَ 
ضَرَبَةُ فشكا ذَلِكَ إلى الرَّاهِبء فَقَالَ: إا حَشِيت الشَاحرَء ف: حَبَسَنِي أَهْلِي» وَإِذَا خَشِيتَ 
أَهْلَكَ فَُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرٌء قَبَيَْمَا هُوَ كَدلِكَ إذ أتَى عَلَى دَابَةِ عَظِيمَة قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ 
َقَالَ: الْيَوْمَ غلم آلسَّاحِرُ أفْضَلٌ أم الرَاهبُ أفضّل؟ فَأَحَدْ حَجَرَاء فَقَالَ: اللهُمّ إنْ كَانَ أَمْرْ 


الرَّاهِبِ أحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ أَمْر السَّاحِرٍ فَافْْلُ هَذْهِ الدَابَه حَنّى يَمْضِيَ النَاسُ؛. فرَمَاهَا فَقَتلَهَا 
وَمَضَى ا فَأتَى الرّاهِبَ فَأَخْبَرَ خير ه۵» فقال له الرّاهِبُ: آي بُنَيّ أت ايوم أفضّل مِنْيء كذ 


مِنْ أمَرك مَا أرَىء وَِنَكَ سَنُبْتَلَى فان ابْتلِيت فلا تذل عَلَيّ» وَكَانَ الْعْلَامُ : 5 رئ الْأَكُمَة 


رارك وَيْدَاوِي النّانَ مِنْ سَائِرِ الأذّواء قَسَمِمَ جلي ! لعلف گان كد عَمِيَ؛ قاتا هاي 
كَِيرَةِء فَقَالَ: ما هَاهْنَا لك أَجْمَعُ إن نت شََيْتَنِي فَقَالَ: إي لا أَشْفِي أَحَدَا نما يَشْفِي الله 

إن أنت آمَنْتَ بالله دعوت الله فَشَفَاكَ امن بام قا الت فأتى الْمَلْك فجَْسَ إِليِه كما كان 
يَجْلِنُء فَقَالَ لَه الْمَلِكُ: مَنْ رَد عَلَيِكَ بَصَرَكَ؟ قال: رَبّيء قَال: وَلَكَ رَبّ غَيْرِي؟ قَالَ: لي 

وَرَبْكَ الك فَأَحَدَهُ فلم يَرَلَ يعدب بْهُ حَنّى دَلَّ عَلَى اللا فجيء بِالْعُلَامء فَقَالَ له الْمَلِكُ: أي 
ني فذ بلع ِن سِحْرِك ما تبرٍئ الأكمّة وَالأَبْرَصء وَتَفعَلُ تفل فَقَالَ: اي لا أَشفِي أَحَداء 
إِنْمَا يَشْفِي الله فَأحَدهُ فل يَزْلَ ُعَدْبُةُ حَنَّى َل عَلَى الرّاهِبء فَجيءَ بالرّاهِبء فقيل لَه: 
ازجع عَنْ دينك فَأَبَى فَدَعَا بِالمِنْشَارِء فَوَصَعَ الْمِنْشَارَ في مَفْرِقٍ رَاسِه فشقّةُ حَنّى وَقَمَ 
شِقَاهُ تم جيء بجَلِيس الْمَلِكِ فقيل لَه: ارْجِعْ عَنْ دينك فَأبَى فَوَضَعٌَ الْمِنْشَارَ في مَفْرِقٍ 
رَأْسِهِء فَشَفّةُ به حنّى وَقَعْ شِقَاهُ ثم جيء بِالْعْلام فقيل لَه ازجع عَنْ دينك فَابى» فَدَفعَهُ إلى 
تقر مِنْ أَصْحَابِهء فَقَالَ: اذهَبُوا به إلى جَبَلِ كَذَا وَكَذَاء فَاصْعَدُوا به الْجَبَل فَإِذَا بَلَعْتُمْ ذْرْوَتَهُ 


(١ )‏ انظر: تفسير الطبري .)۲۷۷/۲٤(‏ 
(١ )‏ ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا (ج ص۸٦ .)١‏ 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


إن رَجَعَ عَنْ دينه» َل فَاطْرَحُوُء فَدَهَبُوا به فَصَعِدُوا به الْجَبَلَ فَقَالَ: اللهُمّ اكْفنِيهمْ يما 
شِنْتَء فَرَجَفَ د بهم الْجَبَلْ فَسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْشِي إلى الْمَلِكِ قال لَه الْمَلِكُ: ما فَعَلَ 
ك قَالَ: ديهم ال لله فَدَفْعَهُ إِلَى تفر مِنْ أصحَابه قَقَالَ: اذْهَبُوا به فَاحْمِلُوهُ افق 
رفور فَتَوَسَطُوا به الْبَخْرَ فن رَجَعَ عَنْ دينه وَإِلَّا فَاقْدْفُوهُء فَذْهَيُوا به» فَقَالَ: اللَهُمّ 
اكْفِذِيهمْ يما شِنْتء فانگفَأت بهم السَفِيَةٌ فَعْرِقُواء وجَاءِ يَمْشِي إلى الْمَلِكء قال لَه الْمَلِكُ: ما 
فَعَلَ أُصْحَائْكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ الله نَدُء فَقَالَ لِلْمَلِك- ِنْكَ لَسْتَ بِقَائِلِي حَنّى تَفْعَلَ مَا آمْرْكَ بي قَالَ: 
وما هُوَ؟ قال: َجْمَعُ الاس فِي صَعِيدٍ وَاحِدِء وَتَصَلْبّنِي عَلَى ڇڏع ثُمَّ خُذ سَهْما مِنْ كِنَانَتِي 
ثم ضع الْسَهُمَ في گب الْقَوْس» ثُمَّ فل باسم الله رَبَ العُلامء تم آزمنيء فإك إذا فعَلْتَ ذلك 
ِي > فَجَمَعَ اناس فِي صَعِيدٍ وَاحِدِء وَصَلْبَهُ على جدعء تم أخذ سَهْمَا مِنْ كنانه ثم وَضَعْ 
السَهُمَ في كَبْدِ الْقَوْسسِء له ثم قَالَ: باسم اللّه» رَبّ اعلام ثم رَمَاهُ فُوَكَعَ السَهُمُ في صذغه»› 
ال ا الْسَّهُم فَمَاتَء فقال الناسُ: آمَنا بِرَبٌ الْعْلَام؛ آمَنَا برَبٌ 
العلا آمَنا برب العام فاي المَلِك فقيل له: َرَأَئِتَ مَا گنت تَحَذْرُ؟ لذ والله درل بك 
حدر لك كد اس النَاسنُ» فَأَمَنَ ِالْأَخدُودٍ فِي أَفْوَاهٍ السّككِ, فَخْدَّتْ وَأضْرَمَ النيرَانَء وقال: مَنْ 
لم يَرْجِعْ عن دِينِه فَأْحْمُوهُ فيهاء أو قيل َه افْتَحِمُ فَفَعَلُوا کے حجاءت مرا وَمَعَهَا صب 
لها فَتَقَاعَسَّتْ أن نَقَعَ فيهاء فَقَالَ لَهَا الْعلامُ : يا آم اصبري فإك عَلَى الحَقّ».(5) 

:انار ات الوقود)[البروج: °[ وذاتِ الوقوة. ,ك لها بأنها نار عَظيمَةَ 
وَالْوَُودُ: الْحَطْبٌ الْجَزْلِ الذي توقد به (إذ هُمْ عَلَيْهَ حَوْلهًا عَلّي جَانِب الأخذود. على 
الْكَرَاسِيَ (5 قعود» قال البغوي [إذ هُمْ عَليها فعُود)[البروج: 1[ أي: عِنْدَ الذار ا 
لِتَعْذِيبِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مُجَاهِدٌ: گانوا ة فُعُودًا عَلَى الْكَرَاسِيٌّ عند الْأَخْدُودٍ. 

قال ابن جرير: وَالْمَعْنَى أَنهُمْ فُعُودٌ عَلَى حَافَةٍ الأخدُودٍ, وقيل: عَلَى الذارء وَالْمَعْنَى: 
لِشَفِيرٍ الْأَخدُوِدٍ, لِمَعْرِفَةٍ السَامِعِينَ مَعَنَاهُ إو هذ يَعْنِي الْمَلِكَ وَأْصْحَابَةُ الذِينَ حَدُوا الْأَخَدُودَ 
(عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ِالْمُوْمِنِينَ شهُود )[البروج: ۷] وَهُمْ مَعَ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ. قَالَ 
الرْجَاجٌ: َعلَمَ اله قِصّةٌ قوم بَلَعْتْ بَصِيرَتُهُمْ وَحَقِيقةٌإيمَانِهمْ إلى أن صَبَرُوا عل أن يُحْرَكُو | 
بِالنَارِ في الله (وَمَا نَقَمُوا مِنهُم)[البروج: ۸ قال ابْنُ عَبّاس: ما كَرِهُوا م مِنِهُمْ »قال مَقَاتِلٌ: مَا 


' (قرقور) القرقور السفينة الصغيرة. 
(۲) أخرجه مسلم رقم (7005). 
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عَابُوا مِنْهُمْ» وَقِيل: إِمَا عَلِمُوا فيه عَيْيَاه وقَالَ الرَّجَّاجُ: مَا أنكَرُوا عَلَيْهِمْ َنْبا إلا إِيمَانهُمْ بال 
إلا أن يُوْمِنُوا بات)[البروج: ۸[ أي: وما کان لْهُمُ عِنَدَ هُمْ ذنبٌ إلا ِيمَانْهُمْ بالل وَهَذا 
كَقَولِه: هل تَنْقِمُونَ مِنَا إلا أن آمَنّا باللّه ) المائدة: ۹( أي: إلا أن صدقوا بالل الغالب 
المحمود فِي كَل حَالٍ. 
وقوله:[العزيز) الذي لا يْضَامُ مَنْ لاذ بِجَتَابِهه الْعَزِيزٍ في الْتِقَامِهِ مِنْ 
أعدَائْه (الْحَمِيد)[البروج: ۸[ عند خَلْقِه فَأَيَادِيه عِنْدَكُمْ وَنِعَمَهُ لدَيْهِمْءٍ الْكفِيدُ في جمِيع 
فعَالِهِ وَأفوالِه وَشَرْعِهِ وَقَدْرِه وَإِنْ كَانَ ڦذ ڌر عَلى عِبَادِهِ هَوْلاءِ هذا الذِي وَقَعَ يهم بأيڍي 
الكُفَارِ به فهو الْعَزِيرٌ الْحَمِيدُ)ء وَإِنْ خفِي سيب ذَلِكَ عَلَى كَثِيرِ مِنَ النّاسِء َم وصْفَ 
اة نَفْسَهُ بِمَا يذل عَلَى عَلَى الْعِظم وَالْفَكَامَة فَقَالَ: الذي له ملا السَّمَاوَات وَالْأرْضٍ) 
[البروج: مِنْ تَمَام الصّفة أنه امالك لِجَمِيع السَمَاوات وَالْأرْضٍ وَمَا فيهمَا وَمَا بَيْنَهُمَاء 
وَمَنْ كَانَ هذا شأنة» فهو حَقِيقٌ بأنْ يُوْمَنَ به وَيُوَْحَدَ الله عَلَى کل شَيْءٍ شَهيدٌ)[البروج: 
5] أي لا يَغِيبْ عَنْهُ شَيْءٌ في جَمِيع السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍء وَلَا تَحْفَى عَلَيْهِ حَافِيَةُ »وفي هذا 
وَعِيدٌ شَدِيدٌ لأصْحَاب الْأخدُودٍء وَوَعَدُ خَيْرِ لِمَنْ عَدَبُوهُ عَلَى دِينِه مِنْ أَولَيِْكَ الْمُوْمِنِينَ. 

. وَكولَه: (إنّ الذي فوا اْمدْمِنِينَ وَالْمُوْمِنات][البروج: ١٠إ]قال.‏ ابن جرير بَقُو: إن 
لش ابتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وال مات بالله بتَعَذِيبهم» وَإِحْرَاقِهمْ بالنّارٍ ْم م لَمْ يَتُوبُوا) أي: أ 
يعوا عَمَا فَعَلُواء ووا ما أَسْلَفُواء قال الْحَسَنُ البَصْري: ثرا إلى هذا الْكَرّم 
وَالْجُودِء قتلوا أَوْلِيَاءَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةٍ 

وَقَوْلَه: هم عَدَابُ جَهَنْمَ )[البروج: ]٠‏ قال الشوكاني أَيِْلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابُ جَهَنُم 
بسَبَب كُفْرِهِمْء (وَلَهُمْ عَذَابُ الحريق)[البروج: ٠]أي:‏ وَلَهُمْ عَذابٌ آخَرُ رَانِدٌ عَلَى عَذاب 
کُر هن وَهُمَ عَذَابْ الْحَرِيقٍِ الذي وَفَعَ مِنْهُمْ لِلْمُوْمِنِينَ وقي إِنَّ الْحَرِيقَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ 
النار ك السعيرء وَقِيلَ: ِنَهُمْ يُعذَيُونَ فِي جَهَنُمَ بالرَمهَرِيرِ ٿم ُعَدَبُونَ بعَداب الْحَرِيقٍ فَالأَوَل: 
عَذَابٌ ببَرْدِهَاء وَالثَانِي: عَذَابٌ بِحَرّهَاء وَدَلِكَ أنَّ الْجَرَاءَ مِنْ جنس الْعَمَلِ. (١‏ 

وَكوْلّ:إِنّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الأنهَارُ ذلك الْقَورْ 
الْكَبِيرُ )[البروج: ۱ الذين آمَنوأ)[البروج: 3 أي: ل الین أقَرُوا بتوحِيدٍ الله وَهُمْ 


(١ )‏ انظر: تفسير الطبري »)۲۷۸/۲٤(‏ ته تفسير البغوي 0 تفسير ابن كثير (//511)» فتح القدير للشوكاني 
(/ ۰1( 
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ميات ز عبرا باع لل الوا نري ازا عن نجاف ا 
من تحتها الْأنْهَار )[البروج: ]١‏ لَهُمْ في الْآخِرَة عِنْدَ اله بَسَاتِينُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهَارْ 
إالأنهار أنهار الخمر وَالْمَاء وَالْعَسَل و اللبن »بخلاف ما أَعِدّ لأغدائه ِن الْحَرِيقٍِ 
وَالْجَحِيم؛ وَلِهَدَا قَالَ: ذلك الْقَؤز الكبير)[البروج: ]]١‏ النجّاة الوافرة فازوا بِالْجِنّةِ ونجوا 
من الذار. 

وقول (إنّ بَطشن رَبك لَشَدِيدٌ)[البروج: 3 وَهُوَ تَحَذِيرٌ مِنَ اله لوم رَسُولِهِ مُحَمَدٍ 
صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يُحِلَّ بهم مِن. عَذْابِه وَنِقْمَتَه نظِيرَ الذي حَلَّ بأْصْحَابِ الأخْذُودِ 
عَلَى كْفْرِهِمْ به وَتَكْذِيبِهمْ رَسُولَهُ وَفِنْنتِهمْ هِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْهُمْ > كَقَوْلِه (إِنَّ ا 
لیخ شدي (هود:۲ .)٠ ٠‏ 

قال ابن كثير أَيْ: نّ بَطْشَة وَاْتَِامَهُ مِنْ أَعْدَائْهِ الَّذِينَ گذبوا رُسْلَهُ وَخَالَقُوا أَمْرَهُء لَشَدِيدٌ 
عَظِيمٌ قَويّ؛ فَإِنّهُ تَعَالَى ذو الْقوَةِ الْمَتِينُ » الَّذِي مَا شَاءَ كَانَ كَمَا يَشَاءُ في مِثْلِ لمح الْبَصَرٍ أو 
هو أقرَب؛ وَلِهَذا قَالَ: إن هو يبدئ ويعيد)[البروج: | قَالَ ابْنُ زَيْدِء في قوله: (ِيُبْدِىُ 
عيذ [البروج: ]١‏ قال“ يُبْدِىُ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُ وَيُعِيِدُهُ يوم الْقِيَامَةِ » وَقَالَ آخَرُونَ: بل 
مَعْنَى ذَلِكَ: إنه هُوَ يَبْدِئ العَّذابَ وَيُعِيدُهُ. 

وقال ابن جرير: وَأوْلَي لنَوِيلَيْن في ذَلِكَ عِنْدِي بالصواب؛ وَأَشْبَهُهُمَا بظاهر ما دَلَ 
عَلَيْهِ التَنزِيل الْقَوْلُ الذي ذَكَرْنَاهُ عن ابْنٍ عَبّاس» وهو أَنَهُ يُبدِىُ الْعَذابَ لأخلِ الْكْفْرٍ به 
وَيُعِيدُ كما قال جَلَّ تََاوُه: (َلَهُمْ عَذَابُ جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَذَابُْ الْحَرِيق) [البروج: ]٠١‏ في 
النيَاء قابا ذلك لَهُمْ فِي الدَّنَيَاء وَهُوَ يُعِيدهُ لَهُمْ في الْآخِرَةٍ. 

وَقَوْلُهُ: وهو الْعَفُورٌ الودُود)[البروج: ]١‏ أي: يَغْفِرٌ ذنْب مَنْ تاب إِلَيْهِ وخضّع لَدَيْهِ 
وَلَوْ گان الدْبُ مِنْ أي شَيْءٍ كَانَ» ولودود اسمٌ من أسماء الله الحُسنَى » معناه : المحبُ 
لعباده الصالحين › أو المحبوبٌ في قلوب أوليائه » قال البخاري قال اين عباس وَ غَيْر ه-: 
هو الحَبيب؛ يُقَال: حَمِيدٌ مَجيڌه گال قعيل من مَاجِوِءِ مَحْمُودٌ ون حَهد. 0 
جميع الْخَلَائِقِ» و (الْمَحِيه] [البروج: ] العظيمٌ الجليل المُتعالى» فيه قِرَاءَئَانٌ: الرَفُمُ عَلَى 


)۱( ذكره البخاري تعليقا (ة165/5), 
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أنه صِفَةٌ لِلرّبٌء عَنَّ وَجَلَ» وَالْجَرُ عَلَى أنه صِفَةٌ لِلْعَرْشءوَكِلَاهُمَا مَعْنَى صَحِيحٌ؛ قال 
الْبُخَارِيٌ: قَالَ ابْنُ عَبّاس:المَجيد: الكَرِيمُ. )١(‏ 

وَقَوْلهئإِدُو الْعَرْش المَجِيدُ )[البروج: ]١5‏ قال ابن عثيمين أي: صاحب العرش» 
والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل» وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعهاء 
وقد جاء في الأثر أنَّ السماوات السبع والأرضين بن السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيث 
في فلاةٍ من الأرض» حلقة الدرع صغيرة ألقيت في فلاةٍ من الأرض ليست بشيءٍ بالنسبة 
لهاء وإنَّ ففضْل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة, 

درك الكرسي لا أحد يقدر عن سعته» وإذا كن نشاهد من المخلوقات المشهودة الآن 
التباين العظيم في أحجامها؛ أطلعني رجلٌ على صورة الشمس» مصوّرة» وصورة 
الأرضء فوجدت أنَّ الأرض بالنسبة لهذه الشمس كنقطة غير كبيرة في تبسي واسع كبير» 
وأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقاء ما هي شيء» فإذا كان هذا في الأشياء المشهودة التي 
ندرك بالتلسكوب وغيره» فما بالك بالأشياء الغائبة عنا! لأنّ ما غاب عنًا أعظم مما نشاهد؛ 
قال الله تعالى: (وَمَا أوتِبتُمْ مِنَ الْعلْم إلا قلِيلًا)4 [الإسراء 85]» فالحاصل أن العرش هو هذا 
الذي هو سقف المخلوقات كلهاء عرشٌ عظيدٌ استوى عليه الرحمن جل وعلا؛ كما قال 
تعالى: الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ استوی) [طه -]. 

وَقَوْلُإفَعَالَ لِمَا يُرِيدُ)[البروج: ١‏ !] أي: هُوَ غَفَارٌ لِذْنُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَاده إذا ناب 
ا SE‏ 

ينه وَبَيْنَ ذلك حَائْلء لأنَّ لَهُ مَك السَّمَوَاتِ وَالْأرْضٍء وَهُوَ و الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. 

وقول“ : هَل أنَاكَ حَديث الْجُنُود فرْعون وَتَمُود][البروج: ۷ -۸] قال ابن كثيرأَيْ: هَل 
بَلْعَْكَ مَا أَحَلَ الله لَه بهم م مِنَ الْبَأْسِء وَأنْزْلَ عَلَيْهمْ مِنَ ن النَقْمَةِ التي لَمْ يردها عَنَهُمْ أحَذد؟ »مَعْنَى 
الكلام: هَل اتاك حَدِيثُ الود كَزن ومةه وَخَفَضَ فِرْعَوْنَ ردا عَلَى الْجُنُودِ 
عَلَى التَرْجْمَةِ عَنَهُمْ 

وَقَوْلُه: بل الذي كَْرُوا فِي تَكْذِيب)[البروج: ]. أي : مَا بِهَؤُلَاءٍ الوم الَّذِينَ ُكذَبُونَ 
بو عِيدِ اللّمء أنهُمْ لَمْ يَأتِهِمْ نبَاءْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الامَم الْمُكَدْبَة رَس الله كَفِرُ عَوْنَ وَقَوْمِه 
وَتَمُودَ وَأَشْكَالِهِمْ وَمَا أحَلّ الله َه بِهِمْ مِنَ النَقُم, بِتَكْذِيبهِمُ الرّسْلَء وَلَكِنّهُمْ فِي نَكْذِيبِ بِوَحْي الله 


.١؟75ص)9ج ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا‎ )١( 
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وَتَنزِيلِه إيثارًا مِنْهُمْ لأَهْوَائِهمْء وَاتَبَاعَا مِنْهُمْ لَسَنِ آبَاِهمْ. وَقَوْلَه: وال مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيط) 
[البروج: ]٠١‏ بأغمَالِهمْ» مُحْصٍ لهاء لا يَحْفَى عَلَيْهِ مِنها شَيَّءٌء وَهُوَ مُجَازِيهِمْ عَلَى 
جَمِيعِهَاءوقيل أي: يَدِرُ عَلَى أن ينل بِهِمْ مَا أنرَل اوليك وَالْإِحَاطَةٌ بالشيْءٍ: الخضٌر له 
مِنْ جَمِيع جوَانبهء فهو تَمْثِيلَ لِعَدَم نَجَاتِهِمْ بعَدَمِ فوت الْمُحَاطٍ به عَلَى الْمُحِيطٍِ 

وَقَوْلَةُ: ليل هو قُرْآنٌ مَجِيدٌ)[ألبروج: ]١١‏ أيْ: عَظِيمٌ كَرِيمٌ[فِي لوح مَحْفْوظِ) [البروج: 
٣]هو‏ قُرْآنٌ كَرِيمٌ مُتْبَتْ فِي اوح مَحْفُوظِ وهو في الْمَلإ الأغلى مخفوظ من الزبادة 
وَالنَفْصٍ وَالتخريف وَالتَبِدِيلِ(١).‏ 

انتهى» َالْحَمْدُ يه رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافٌِ مَزِيدَهُ وصَل اللَّهُمّ عَلَى 

مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْريته كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مُحَمَدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (581/75)» تفسير ابن كثير (۳۷۲/۸). 
e‏ 
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7- سُورَةٌ الطَّارِقٍ مَكَيّةُ وَآيَانُهَا سَبْعَ عَشْرَةٌ 
يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم] 

(وَالسَّمَاءٍ وَالطَّارِق)[الطارق: ]١‏ قال ابن كثير: يُقْسِمُ تَعَالَى بِالسَّمَاءٍ وما جَعَلَ فيها مِنَ 
الْكَوَ اكب الَيّرَةِ؛ وَلِهَذا قَالَ: (وَالسّمَاءٍ رالطارق)[الطارق : ]١‏ قال ابن أجرير: أَقُسَمَ رَيِنَا 
بِالسّمَاءِ وَبِالطَارِقٍ الذي ر يلا من النجوم المْضبينة وَيَخَْى نَهَارَاء وَقَال 
الْبخَارِي[الطّارق) هو: النَجْم وما أتاك ليلا فهو: طارق. )۱( 

ثم قال (وَمَا أذرَّاك ما الطارق)[الطارق: ”] کل ما جَاءَ يلا فقذ طرق قال قَتَادَةُ 

وي ِنَمَا سمي النّجُمُ طَارِقَا؛ أنه إِنَمَا يُرَى بالل وَيَخْتَفِي بِالنّهال ثم فَسَّرَهُ بقؤلِه: 
للجم م ] قال ابن جرير يعني: بتو قَدُ ضياوه ويتوهُج» والثاقبُ اشا 
الذي قَدٍارْتَفعَ عَلَى اللْجو. م» قال الْبُخَارِيُ قال ابن عَبّاس: (الثَاقِبُ): المُضيءُء وَقَالَ 
الذي يفْب الشَيَاطِينَ إِذَا أَرَسِلَ عَلَيْهَاءِ وقال عِكْرِمَةُ: هُوَ مُْضِيءٌ وَمُحْرِقٌ للشّيْطان. 

وقول (ِنْ كَل تفس لَمّا عَلَيْهَا حَافِظ)[الطارق: 5] قال البغوي : قَرَأ أَبُو جَعْفَرِء وَابْيْ 
عامر» وعاصم؛ وحمزة: : لما بالتشديدء يَغنونَ: ما کل تفس إلا عَلَيْهَا حاف وهي ا 
هُدَيْل يَجْعَلُونَ لما بِمَعْنَى "إلا" يَقُولُونَ: تَشَدْتُكَ الله لَمَا قُمْتَءُ أي: إلا قُمْتَ, 

وَقَرَا الآخَرُونَ بالنّخْفِيفِء جَعَلُوا "ما" صِلَةء مَجَارُُ: إِنَّ كل تفس لَعَلَيْهَا حَافظ مِنْ 
رَبْهَاء أي: کل نَفْسِ عَلَيَْا من اللہ حَافظ يَحْرسهًا ِن الآقات (قلينظر الإنسان مم 
خْلِقَ)[الطارق: 5] تنبية لِلْإِنْمَانِ عَلَى ضَغْف أصلِه الذي خُلق من وَإِرْشَادٌ لَه إلى 
الاغتِرّافب ِالْمَعَادِ؛ ِأنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى البَدَاءة فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْعَادَةٍ بطْرِيقٍ الأؤلى؛ كَمَا 
قَالَ: اوهو الَذِي يبدا الخَلَقَ تم يعِيدُهُ وهو أَهْوَنْ عَلَيه) [الرُوم: ۷[ ٍ 

وَقَوْلَهُ: [خلق من مَاءٍ ذافق)[الطارق: ]١‏ مِن مَاءٍ مَذْفُوق» يَعْنِي: الْمَنِيّ؛ يَحْرْجُ دَفقَا مِنَ 
الرّجُلِ وَمِنَ الْمَرْأَةِء هيول مِنْهُمَا الول بإذن الله عر وَجَلَ؛ وَلِهذا قَالَ: (يَخْرَجٌ مِنْ بَيْنِ 
الصّلْبِ وَالثَّرَائِبِ)[الطارق: ۷ عَنْ عِكْرمةء عن ابن عَبّاسٍ: (ِيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْب 
وَالثَّرَائِبِ) صلْب الرَّجُلِ وَتَرَائِبِ الْمَرْأَةه أَصْفْرَ رَقِيقِء لا يَكُونُ الْوَلَدْ إلا مِنْهُمَا 
و (ِالتَرَائِبُ! جمع التربية» وهي عِظَامُ الصّدْرٍ وَالنَحْرٍ. قال ان عَباس: هي مضع الْقِلادَة 
مِنَ الصّدْرٍواختاره ابن جرير » لأنّ ذلك هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كلام الْعَرَبِ. 


."١5ص)_حجاقيلعت ذكره البخاري‎ )١( 


أت 
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وَقَوْلُهُ: (إنْهُ عَلَى رَجْعِهِ لقادرٌ)[الطارق: ۸ فيه قۇڵان› أَحَدُهُمَا: على رَجْع هذا الما 
افق إِلَى مَقَرّهِ الذِي خَرَجَ مِنَة لَقَادِرٍ عَلَى ذلك قاله مجاهد, وَِكْرِمَةُء وَغَيْرُ هُمَا. 

وَالْقَوْلُ الثاني: إنه عَلَى رَجْع هذا الإنْسَانِ الْمَخْلُوقٍ مِنْ مَاءِ دَافِقء أَيْ: إِعَادَنُهُ وَبَعْتْهُ 
إلى الذّارٍ الْآَخِرَةٍ لَقَادِرٌ؛ لأنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى اْبَدْءِ قَدَرَ عَلَى الْإِعَادَةٍ. 

وقذ ذَكرَ اله عَرّ وَجَلَ هذا الَلِيل في الفرآن فِي غَيْرٍ مَا مضع وَهَذَا الْقَوْلُ قال به 
الضَّحَّاكَ وَاخْتَارَهُ ابن جَرِير وَلِهَذا قَالَ: (يَومَ بى السَرَائْرُ] [الطأرق: ؟ ]قال ابن كثير 
أيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْلَى فيه الْسَرَائْرُء أَيْ: تَظهرُ وَتَبْدُوه وَيَبْقَى السّرٌ عَلَانِيَةَ وَالْمَكْنُونُ 
مَشْهُورًا. 

وَكَدْ تَبَت في الصَّحِيحَيْنِء عَن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَاء عن النَبِيّ حولم قال: «إنّ 
العَادِرَ يُرْفعُ له لِوَاءَ يَوْمَ القِيَامَة يُقَالُ:ٍ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلآنِ بْنِ فُلآن». 600 

قال ابن جرير وَغنِي بقولِه: يوم تى السَرَائْرُ] [الطارق: 1] يَوْمَ تُخْتَبَرُ سَرَائِْرُ الْعِبَاهِ 
َيَظْهَرٌ مِنْهَا يَوْمَئْذِ مَا کانَ فِي الدُّنْيَا مُسْتَخْفِيَا عَنْ أَعَيْنِ الْعِبَاِء مِنَ الْفرَاِضِ الَّتِي كَانَ اله 
رمه إِيَاقاء وَكَلَقَهُ الْعَمَلَ بها. 

قال قَتَادَةٌ وَمَقَاتِلٌ: تُخْتَبْرُ E‏ »قال ابن عثيمين أي: تُختبّر السرائر» وهى هی القلوب؛ 
فان الحساب يوم القيامة على ما في القلوب» والحساب في الدنيا على ما في الجوارح : 
ولهذا يجب علينا يا إخواني العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح» عمل 
الجوارح عاك ظاهرة. لكن عمل القلب هو E‏ ولهذا أخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام عن الخوارج يخاطب الصحابةً يقول: «يَخْقِرٌُ أَحَدُكُمْ صلاتۀ مَعْ صَّلَاتِهِمْ 
وعدامة مخ محاميم» 

يعني: أنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة» لكن قلوبهم خاليةٌ والعياذ باللهء لا يتجاوز 

لاسلا حناجر هم «يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلام كَمَا يَمْرُْقُ السّهُمُ مِنَ الرّمِيّة». ' 

فعلينا أيُها الإخوة أنْ نعتني بالقلوب وإصلاحها وأعمالها وعقائدها واتجاهاتها؛ قال 
الحسن البصري رحمه الله: «والله ما سَبّقهم أبو بكر بصلاةٍ ولا صوم» وإنما سَبّقهم بما 
وَقَرَ في قلبه من الإيمان». 


)0( أخرجه البخاري رقم (51117)؛ > واللفظ له» وأخرجه مسلم رقم ( .)١775‏ 
'" أخرجه البخاري من حديث بي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله عَنَهُ رقم( ۳۰ )واللفظ له ومسلم رقم (515 6). 


لاد 
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والإيمان إذا وقَرَ في القلب حَمَّل الإنسانَ على العمل» لكن العمل الظاهر قد لا يحمل 
الإنسانَ على إصلاح قلبه؛ فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بقلوبنا وإصلاحها وتخليصها من 
شوائب الشركء والبدّعء والحقدء والبَغضاءء وغيرٍ ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه. 

قال الشوكاني: والمّرادُ هُنا عَرَْضُ الأغمال ونشر الصّحُفء فَعِنْدَ ذلك يَتَمَيّرْ الحَسَنُ 
منها عن القَبيح» والعْثْ مِنَ السَّمِينٍ. 

وَكَوْلَةُ: فما لَه مِنْ فُوَةٍ و ناصر)[الطارق: °[ قال البغوي أَي : A‏ الإِنْسَانٍ 
المُنْكِرٍ لِلْبَعْتِ مِنْ قُوّةٍ يَمْنَيْعُ بها مِنْ داب الله وڈ نَاصرّ يَنْصُرُهُ مِنَ الله. 
7 وَقَوْلَهُ[وَالسَّمَاءٍ ذات الرّجْع) [الطارق: ]١‏ تزجع بالعُيُوم وَأَرْرَاقٍ الْعِبَادِ كل عَام» أيْ: 
ذاتِ الْمَطْرِء ٠‏ لأنهُ يَرْجِعُ كُلَ عام وَيَتَكَرّرُ ‏ قال الْبْخَاري: قال ماهد [ذات الرّجْع) سَحَابٌ 
يَرْجِعُ بالْمَطرٍ. )١(‏ 

وَقَوْلَه:إوَالأرْضٍ ذَاتِ الصذ Ê‏ [الطارق: ؟١]‏ أَيْ تَتَصَدّعٌ وتنشق عن الَبَاتِ 
وَالْأَشْجَارٍ وَالْأَنْهَارٍ (إنّه) ب بغي لقان ول قصل) حَق وَجد يَفْصِلْ بَيْنَ الْحَقَ وَالْبَاطِلٍ. 
(إِنهُ لَقَوِلَ فصل [الطارق: ۲ قال الْبْخَارِيُ قَالَ ائْنُ عَبّاس: حَقٌ. ( 1( وَكَذَا قال هناد 
وقال آخْرٌ: حم عَذْل. 

وَقَوْلَه(ِوَمَا هو بِالْهَرْلٍ) [الطارق: 5 ]١‏ أَيْ: E‏ عَنْ مَجَاهِدِ: (وَمَا هو 
بِالْهَزْلٍ) يفول مَا هُوَ باللّعبِ. 

قال ابن كثير:ثمٌ أَخْبَرَ عَنِ الْكَافِِينَ بأنَهُمْ ُكَذْبُونَ به وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِه فقال: انهم 
يَكيدُونَ كَيْدا) [الطارق: ° ي: يَمكْر ون بالنَّاسِ في دَعْوَْتِهِمْ الع خلاف ۽ الْقْرْآنِ(وَأَكِيدُ 
كَيْدَا) [الطارق: ٤‏ وكيد الله اسْيِدْرَاجُةُ إِيَاهُمْ مِنْ حیث لا يَعْلَمُونَ وَأحَازِيها جَزَاءَ 
كَيدِهِمُ» وقيل: هو ما أَوقَع اله بهم يَوْمَ بَذْرٍ مِنَ الل وَالْأَسْرِء ثم قَالَ: ْمَل الْكَافِِينَ) أي: 
أُنظِرْهُْ و لا تَسْتَعْجِلٌ لَهُمُ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: ع ع ل للم رُوَيْدا ) 
[الطارق: ]قال ابن جرير يَفول: أَمْهلَهُمْ آنا قليلاء وَأَنْظِرْهُمْ لِلْمَوْعِد الذي هُو وَقْتْ فت حُلُول 
النَقْمَةِ بهم » كَمَا قَالَ: نمَتَعُْهُمْ قليلا ثُمَّ نَضْطَرُهْمْ إلى عَدَابِ غليظ إِلْفْمَانَ: ؛ ؟] . (؟) 


.)١ ٦۸ص ذكره البخاري تعليقا (ج"‎ )١( 
.١57”ص)5ج ذكره البخاري تعليقا‎ )۲( 
= تفسير ابن كثير‎ »)۳۹٥/۸( تفسير البغوي‎ »)559 /۲٤( انظر: تفسير مجاهد (ص: ۷۲۱)» تفسير الطبري‎ )۳( 


ا 
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انتهي ؛ والْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيْكَافِيُ مَزِيدَه وصّل اللّهمّ عَلَى 
مُحَمّد وََزْوَاجهِ وَذرَيّته كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِنِرَاهِيمَ وَبَارك عَلَى مُحَمّد وََرْوَاجِِ وَدرَيتهِ 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَحِيدٌ. 


KKK 


)۳۷٤/۸( =‏ فتح القدير للشوكاني (5/ )٥۰۷‏ تة تفسير العثيمين: جزء عم (ص: ۹ 
۷ 
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۷- سُورَةٌ الأغلى ميه وَآيَاتُهَا تَسْعَ عَشْرَةٌ 
أخرج الْبُخَارِيٌ في صحيحه بسنده» عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازِبِ قال: وَل مَنْ قَدمَ عَلَينَا مِنْ 
أ صْحَاب النَّبِيّ اول مُصْعَبُ بن عْمَيْرٍ وَابْنُ آم مَكُتُوم» فَجَعَلا يُفْرِنَاِنَا الْقُرْآنَءثُمّ جَاءَ 
عَمَارٌء وَبلَالٌ» وَسَعْدٌ ثم جَاءَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَابِ فِي عِشْرِينَء ثُمّ جَاءَ النَّبِيُ نولم كَمَا 
رایت آهل المديئة فرځوا شيم فَرَحَهمْ به ئی رایت ولاڈ( ۱) والمتتيان رون هذا 
رَسُول الله قَدْ جَاءَء فما جَاءَ حَنَّى قَرَأت": (سَبّح تح اسم رَبك الأغلى) في سور أله 0 


سمهو س 


وأخرج الْبُخَارِيٌ في صحيحه بسنده» عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة أن اللي : لثم گان يَقْرَأْ في 


الظَهْرٍ ب (سَبْح بٌح اسْمَ رَبّكَ الأغلّى) [الأعلى: لعن as‏ 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَالَ: صلی معاد : بْنْ جَبَلِ 
الأنصاري لأصحابه الْعِشَاءَ فطل عَلَيْهمْ فنصَرَف رَجْلَ ما فَصَلَّى؛ له 
قَقَالَ: إنه ماف فق فَلَمَا بَلَعْ ذلك الرَجُلَ دَخَلَ عَلَى رَ سول الله صلی الله 4 عليه وَسَلَمَ فَأخبَرَهُ ما 


قال مُعَاذَء فَقَالَ لَه النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «ائریڈ أن تَكُون شقا ا معا إا امت 


2 


النَامنَ فَافْرَأ بِالشمُسِ وَضْحافَاء وَسَبّحَ اسْمَ رَبك الأغلى: وَافْرَأ باسم رَيّْكَء وَالأَيِلٍ إذا 
يَعْشى». ° 

02 في صحيحه بسنده » عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرِء قَالَ: «کانَ رَسُول الله 
صلی | ل عليه وسم قر في الڃيڌئنء وَفِي الْجُمُعَةٍ بسح اسْمَ رَبك الأغلّى, وهل أنَاكَ 
حَديث الغاِية»: قَالَ: «وإذا اجْتَمَعَ اليد و الْحُمْقَة ٠‏ في يوم واحد» َقْرَأْ بهمَا أَيْضًا في 
الصّلاتَيْنِ».' 


وأخرج أبو داود في سننه بسنده» عن ابْنِ عَبَّاسِء أنّ النَبِيّ ولل : گان إِذَا كَرَأ: (سَبّح 


(١ )‏ رال ا جمع وليدفه وهي الصبية والأمة. 1 
" (قول الْبَرَاءِِحَنّى قَرَأْْ في سُوَرِمِئْلَِا) أيْ: تَعَلَمْتْهَا فِي جُمَلَة سْوَرٍ أو مَعٌ سْوَرٍ مِْلِ سُورَةٍ سَبّحْ فِي الْمِفْدَارٍ مِنَ 
الْمُفَصّل. 
(؟) أخرجه البخاري برقم )515١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم(١55).‏ 
ˆ أخرجه مسلم برقم( 15 5). 
' أخرجه مسلم برقم(۸۷۸). 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


اسم رَبك الأَغلّى)» قَالَ: «سُئبْحَانَ رَبّيّ الأغلى»»؛ قال أَبُو دَاوْد: خُولف وَكِيعٌ في هذا 
الحَدِيثء وَرَوَاهُ أَبُو وَكيع» وَشْعْبَةه عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئٍْ عن ابْنِ عباس 
مَوْقُوفًا. )١(‏ 


| شم اله لرّحْمَنٍ الرحيعع. 

]١‏ كال ابن جرير آي را محا انم ريك الأغلى» أل سمي به شا سيوا هه يتل 
أن يَفْعَلَ ما فَعَلَ مِنْ ذلك الْمُشْرِكُونِء مِنْ تَسْمِيَتِهِمْ آلِهَتَهُمْ بَعْضَها اللات ت» وَبَعْضَهَا الْعْرَىء 
قال السدّي: سَبْحٍ اسم رَبك الأغلى أي: عَظْمَةُ » ء [الأغلى ) [الاعلى: ]١‏ اصِفَة لِلرّب | 
خَْقَهَا وَعَدَلَهاهقال ابن كثير أَيْ: د الْهَيْمَاتِ. 

وقول وَالّْذِي قدّرَ فَهَدَى)[الأعلى: 1 قال ابن عثيمين أي: قدّرَ كل شيءِ عز وجل؛ 
كما قال تعالى: (وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ هذَه ديرا [الفرقان "]؛ قذّره في حاله وفي ماله» في 
ذاته وفي صفاته» کل شيءٍ له قَدْرٌ محدوذ» الآجال محدودة؛ الأحوال محدودة» الأجسام 
محدودة» كل شيءٍ مقدّر تقديرًا كما قال تعالى: (وَخَلقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدّرَهُ تَقدِيرًا)[الفرقان 7 ]. 

وقول : (فْهَدَى)يشمل الهداية الشرعية والهداية الكونية: الهداية الكونية أنّ الله هدى كل 
شيءٍ لِمَا لق له». .. نظر إلى الطفل إذا خرج من بطن أمَّه وأراد أن يرضعء هل فيه أحد 
يقول: ارف رأسّك» ارضغ من الثدي؟ لا. ولو كان فيه أحد ما فَقَه لکن يهديه الله عز وجل 
إلى هذا الثدي يرتضع منه » وهذا الشيء مشاهد مجرّبء من الذي هداها لذلك؟ هداها الله 
عز وجل» هذه هداية كونية؛ أنه هَدَى كل مخلوق لِمَا يحتاج إليه. 

ما الهداية الشرعية -وهي الأهمُ بالنسبة لبني آدم- فهي أيضًا بِيّنها الله عز وجل» حتى 
الكفار قد هداهم الله؛ يعني بين لهم؛ قال الله تعالى: وما تمُود فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الک 
عَلَى الْهُدَى) [فصلت: »]١٠‏ والعياذ بالله» استحيّوا الكفرَ على الإيمان. 

وقال الشيخ سعيد بن مسفر :«الهداية الشرعية أي: الدلالة فالله دک ففطر ك لن 
الإسلام» ودلك فأنزل لك كتاباً وأرسل لك رسولاًء ودلك فبين لك الخير وأمرك به» وبين 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (۸۸۳)» قال شعَيب الأرنؤوط: صحيح موقوف علي ابن عَبَّاسِ. 
ملاع 
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لك الشر وحذرك منه» فماذا تريد بعد ذلك؟ هل تريد أن يُنزل لك الله ملكاً من الملائكة 
يأكذ ادنك فيقول خضل ا جات الضيلاة »> 

إذاً ليس هناك فائدة إذا اهتديت؛ لأنك إنما اهتديت بالقوة. 

فالهداية هي: الدلالة» والله تعالى يقول: و تقول َو أَنّ الله هَدَانِي] [الزمر:57] قال الله 
تعالى: لي كذ قد جَاءَنْكَ أَيَاتِي) [الزمر :5۹[ أي: بلغتك دلالاتي (فَكَدْبْتَ بها وَاسْتَكْبَرْتَ 
وَكُنْتَ مِنَ ن¿ الْكَافِرِينَ) [الزمر:21]. , 

فليس لأحد حجة الآن؟ ما يدريك أن الله لم يهدك؟ هل اطلعت على الغيب؟ بعض الناس 
عندما تنصحه يقول لك: لا يا شيخ! يمكن أن الله كتبني شقياً. 

حسناًء لماذا لا تحتمل أن الله كتبك سعيداً مادامت كلمة شقي وسعيد في علم الغيب؟ 
لماذا احتملت الخيار الأسوأ انهزاماً أمام شهواتك؟ إن قضية شقي وسعيد ليست من 
خصوصياتك» أنت عبد مأمورء عمرك ان كب لجرا لصحيه وان تثق أن الله لا يظاماك 
أبداً لإ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَة] [النساء: ٠‏ 5].' 

وَقَوَلُهُ :( فَهَدَى ] بَيّنَ لَه السّبيل: سّبيل الْهُدَىء وَسَبِيلَ الضّلالة. 

قَالَ الْبْخَارِيٌ: قَالَ مُجَاهِدْ: قر َهَدَى)[الأعلى: ۳ ]در الشّقَاءَ َالسْعَادَة»وَهَدَى الأنعَامَ 
لِمَرَاتِعِهَا (؟) وَقَوْلَه:وَالّذِي أخرج الْمَرْعَى)[الأعلى: ؛] أيْ: مِنْ جَمِيع صُنُوف اللَبَانَاتِ 
والزرُوع» وأنواع الْحَشِيشن. 

وقول (فَجَعَلَةُ عُكاءٌ أخوّى) [الأعلى: °[ قال ابن جرير يول تَعَالَى ذِكْرّة: فُحَعَلٌ ذَلِكَ 
الْمَرْحَى غُتَاءَ وهو مَا جف مِنَ النْبَاتِ وَيَبِسَ» فَطارَتْ به الريخ؛ وَإِنَمَا عُنِيَ به اهنا أله 
جَعَلَهُ هَشِيمًا يَابسًا مُتَعَيّْرَا إِلَى الْحُوةء وَهِيَ السَّوَادُء مِنَّ الْبَيََضٍ أو الْخْضْرَةء مِنْ شِدَةٍ 
الْيْيْسِ, 

وَقَالِ ابن عَبّاسٍ: هَشِيمًا متَعيْرًا. 

وَقَوْلّةُ: سفرك أَيْ: يَا مُحَمَّدْ لا تَنْسَى)[الأعلي: ٦]قال‏ ابن كثير: وَهَذَا إِخْبَارٌ ف 
ال كذ وَجَلَ» وَوَعْدْ مِنْهُ لَه بأَنَهُ سَيْفْرِنُهُ قِرَاءَةَ لّا يَنْسَاهَاء (إلا فاا اللّذ] وَهَذا احْتِيَارٌ 
ابن جَرِيرٍ. 


١‏ «دروس للشيخ سعيد بن مسفر» /٤۷(‏ ؟3"). 
(۲) ذكره البخاري تعليقا (ج/)ص5؟١).‏ 


ايت 
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عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُول اللہ ولول يَتَذْكرْ الْقْرْآنَ في نَفْسِهِ مَحَافً اک 
قال اله عر وَجَلَ: سفرك فلا تنْسَى)[الأعلى: * 

.| وله إلا مَاشَاءَ | [الأعلى: ۷] قال ابن جرير مَعْنَى ذَلِكَ: قلا تَنْسَى إلا أن نَشَاءً 

نَحْنُ أنْ ننْسِيَكَة بِنَسْخِهِ وَرَفْعِهِ. 

َقَوله:[إنه يعم الْجَهْرَوَمَا يَخَّْى)[الأعلى: ۷] قال ابن كثير أَيْ: يَعْلَمُ مَا يَجْهَرُ به الْعِبَادُ 
وَمَا يُخْقُونَةُ ِنْ أَقْوَالِهمْ وَأفعَالِهم لا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. 

وقول تعالى: لوَنيسرُك لليِسْرَى)[الأعلى: ۸] قال اين جرير وَالْيُسْرَى: هو الفُغلى من 
ايء وقيل أيْ: نسَهّلُ عَلَيْكَ أَفْعَالَ الْخَيْرٍ وأفوالهء وَتُشَرعٌ لك شَرْعًا سَهلا سَمْحًا مُسْتَقِيما 
عَدْلَا لا اعْوجَاجَ فيه وَلَا حَرَجَ ولا عُسْرَ. 

وَقَوْلُهُ: (فذكر) أي: بالْقّرْآنِ إن نفعت الذّكْرَى)[الأعلى: 4] أيْ: إِنَّمَا ينتفع بالنَدْكِرَةٍ مَنْ 
ا 


وَمِنْ هَاهُنا يُوْخَدْ الْأَنَبْ فِي 3: شر الْعِلْم فلا يَضَعْهُ عِنْدَ غَيْرٍ أَفلِهء كَمَا قال امير 
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ» رضي الله عَنْهُ: :ما أن بمحدّث قومًا ديكا لا اة عقو ولْهُمْ إلا كَانَ فِْنَةٌ 
لِبَعْضِهِمْ» وَقَالَ: حَدّٿ النّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُونَ أنْ يُكَدذّبَ اله وَرَسُولَه؟!. )1( 

وَقَوْلَةُ: (سَيَدْكُرُ مَنْ يَحْشَى) [الأعلى: ١٠]أي:‏ سَيَتِظ ما تبَلَعُهَيَا مُحَمّدمَنْ َلْبُهُ يَخْشَى 
الله وَيَعْلَم أنه ملاقيه وَقَوْلُهُ: (ويتجنبها] يتجنب النذكرَة [الأشقى)[الأعلى: ]١١‏ بمعنې 
الشَقِيّ أي الگافرإ الذي يَصْلّى النَارَ لْكَبْرّى £ [الأعلى: ]وهي تار جَهَنمَ (نْمَ لا يئوت 
فيها ولا يَحيَا)[الأعلى: ؟١]‏ قال ابن جرير: ثم لا يَمُوتْ فِي الَارٍ الْكُبْرَى ولا يَخْيَاء وَذَلِكَ 
أنَّ نفس أَحَدِهِمْ تَصِيرٌ فيهَا في حَلْقِه فلا تَخْرُج َتْقَارِقُهُ فَيَمُوتْء ولا تَرْجِعُ إلى مَوْضِعِهَا 

مِنَ الْجِسْم فَيَحْيَاه وقال ابن كثير أَيْ: لا يَمُوتْ فَيَسْتَرِيحُ ولا يَحْيَا حَيَاةَ تنفْعُهُ بل هي 
ضر عَلَيْه؛ لأنّ بِسَبَبِهَا يَشْعْرُ مَا يُعَاقَبُ به مِنْ أليم الْعَذَابِ وأنواع النگال. )۲( 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده» عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: قال سول الله صلی .ال 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۲۷)» > وصورته صورة المعلق» لكنه قد ساق عقبه إسناده إلى علي» قال: 
حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ خَرَبُوذٍ عَنْ أبي الطُفَيْلٍ عَنْ عَلِيّ بذلك. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (14/14١؟)؛‏ > تفسير مجاهد (ص: ؟١١7)ء‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 
٠‏ » تفسير ابن كثير (۳۸۰/۸). 


ارت 
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عَلَيْهِ وَسَلَمَ م هل الذار الَذِينَ هم أَهْلْهَا فَإنهُمْ لا يَمُونُونَ فيها ولا يحيونَء وَلَكَنْ ناس 
أصَابنهُم اثر يدنُوبهم . - ل قال بِحَطايَاهُمْ - فامانهم | کي د گانوا فخْماء أذْنَ 
أيهم ينون نبَاتَ لحب َون في حَمِيلٍ السَيْلٍ » ققَالَ: جل من الوم گا رول اله 
صلی | س0 ١‏ 
47 3 إلى عبر ذلك من الأيات في هذا ال 

وَقَوْلّةُ: (نَذ أفلَحَ مَنْ تَرَكّى)[الأعلى: ]١4‏ قال ابن كثير أيْ: طهّر نَفْسَهُ مِنَ الْأخلاقٍ 
الرّذِيلَةء وَتَابَعَ ما أنْزَلَ الث لئ رسولِهء صلوَات اللہ ا عَلَيْه وذگر اسم ربه 
قصلي [الأعلى: ]١5‏ أَيْ: أَقَامَ الصّلَاةً في أَوْقَاتِهَا؛ اْتَعَاءَ رِضوَان اله وَطَاعَةٌ لامر الله 
وَامِْنَالَا شرع اء وَكَذَا قال اْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ الْمْرَادَ بدَلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُء وَاخْتَارَهُ ابْنُ 
جَرِير. 

وقول یل IE‏ الْحَيَاةً الذنيا)[الأعلى: ]١ ١‏ أَيْ: تُقَدْمُونَهَا عَلَى أَمْرِ الْآَخِرَةٍء 
وَتَبْدُونَهًا عَلَى ما فيه َفعُهُمْ وصلاحهم في معاشهم وَمَعَادِهِمْء (وَالآخِرَةُ خير 
وَأَبْقَى)[الأعلى: 3 أيْ: تَوَابُ اله في الدَّارِ الآخرة خر من النها وَأَبْقَى فَإِنَّ الدّنْيَا دنيّة 
َانِيَة وَالْآخِرَةَ شرِيفة باقية فگيف يُؤْئِرُ اقل مَا يَفْنَى عَلَى مَا يَبْقَىء وَيَهْتَمُ بمَا يرول عَنَهُ 
قَرِيبّاء وَيَتْرْكُ الاهْتِمَامَ بدار الّْبََاءِ وَالْخْلْدِ؟!. 

وَكَوْلّه: إن هَذَا لي الصّحُفٍِ الأولَى )[الأعلى: ٨۸‏ أي فِي الْكُتُبِ الْأولَى الي أنْزكث 
بل الفرَآنء در فيا فلاح الْمتَرْكي وَالمُصليء وإيثار الْحلْقٍ الْحَيَاةَ الدّنْيَا عَلَى الْآخْرَقٍ 
وان ك وابقی؛ ت بين الصحُفت فقل: 0 صحف إبرَاهِيم روني )[الأعلى: 

قال ابن كثير: واختار ل رار أ الْمُرَادَ بقولِه: 0 هدا إشَارَةٌ إلى قوله: قد أفلح 
مَنْ تَرَكَى وَذَّكَرَ امْمَ رَبّهِ فَصَلَّى بَلْ تُوَيْرُونَ الْحَيَاةَ الدَّنَيَا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) نَم قَالَ: 


' أخرجه مسلم رقم )١85(‏ (ضبائر ضبائر) منصوب على الحال وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها أشهرها 
الكسر ويقال فيها أيضا إضبارة قال أهل اللغة الضبائر جماعات في تفرقة (فبثوا) معناه فرقو]. 


Na 


حك تَفِسِيرِجْزْءِ عَم مَعَ سُورَة الْمَاتِحَةِ حم 


(إنَّ هذا] أيْ: مَضْمُونُ هَذا اكلام (لفِي الصّحُف الأولى صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى)[الأعلى: 
1 1] وقال:وَهَذا اخْتِيَارٌ حَسَنُ قَوِي. )١(‏ 

انتهي ؛ والْحَمْدُ بِلّهِ رب الْعَالْمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىُ مَزِيدَهُ وصَل الُم عَلَى 
مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيتههِ كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ 
وَدْرَيتِه كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


6د ا 


(1) انظرء تفسير الطبري (89/94)+ تفسير البغوي (۸/ *:4)4 تضیر ابن كثير (۳۸۳/۸) فت القدير للشؤكاني 
(5/ *١0)ءتفسير‏ العثيمين: جزء e‏ 


N5 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


۸- سُورَةٌ الْعَاشِيَةٍ مَكَيَةُ وَآيَاتُهَا ست وَعِشُرُونَ 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده؛ عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله 
ê‏ 8 في الْعِيدَيْنِء وفي اا بسَبّح اسْمَّ رَبك الأغلىء وهل أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَة 
قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجْمُعَةُ ٠‏ في يَوْم وَاحِدِء يَفْرَْ بهمَا أَيْضًا فِي الصَلَائَيْنِ. )۱( 

(بشم الله الرّحْمّنِ الرّجيم) 

هل أَنَاكَ شدي القاققة ١‏ [الغاشية: [١‏ وله تَعَالَى: هَل تاك كدي الْعَاشِيَةِ 1 
[الغاشية: ١]قال‏ ابن كثيرٍ(الْعَاشِيَةٌ): مِنْ سْمَاءِ يَوْم الْقِيَامَةِ ؛ لأنَّهَا تَعْشَى الاس 
ونَعْمَهم[وجوة يَوَمَيْدٍ اشع [الغاشية: "]أي: ذَلِيلَةٌ قَأَلَهُ قاد وَقَالَ ان عَبَّاسِ: تشع 
ولا يَنَفَعْهَا عَمَلْهَاء وَالْمْرَاُ ِالْوَجُوهٍ هنا أصحابها (عَامِلَة نَاصِبَة) [الغاشية: ۳ قال ابن 
كثير أيْ: قَدْ عَمِلَتْ عَمَلا كَثْيرَ ا وَنَصَبَتْ فيه» وَصَلِيَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ نَارَا حامية»وقيل :عامل 
نَاصِبَة) قَالَ غا عن ابن عَباس: َعْنِي الَذِينَ عَمِلُوا وَنَصَبُوا فِي الذَّنَيَا عَلَى غَيْرٍ دين 
الإشلام مِنْ عَبَدَةٍ الأوثان وَكْذَرٍ اهل الكتاب» هثل الرُهْبَانٍ وَعَيْرِهِمْ لا يبل الله مِنْهُمْ 
اجْتِهادَاً في ضَلالة يَدْخُلُونَ اللارَ يوم الْقِيَامَةَ وهو قول سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَرَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ 

وَمَعنى النُصّب:» : الأب فِي العَمَلٍ بالتَعَبِ. 
وَكَالَ الْبْخَار ي قال ابْنْ عباس :(عَامِلَة ناصبَة) النصَارَ ى( ) . 
وَعَنْ عِكْرِ مە و والسڏي: عامل کش الدّنْيَا بالْمَعَّاصي اس کی الذارِ بالعّذاب 

وَالْأَغْلَالٍ. 
قال ابْنْ عَبّاس» وَالْحَسَنُ» وَقَتَادَةُ: (ِتَصْلّى نارًا حَامِيَة) [الغاشية: ] أَيْ: ځار شديدة 

الْحَرّ (تُسْقَى فن عير ية [الغاشية: °[ أي: قَدِ انْتَهَى حر ها وَعَلَيَانَهَا قَالَهُ اين عَبََاسِ؛ 

وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُء وَالسُدي. 
قال الْبْخَارِيٌ قال مُجَاهِدٌ: (عَيْنِ آنيَتِإبلَعَ إئاهاء وَحَانَ شَرٌبُهَا.(؟) 
وَقَوْلُهُ: لَيِسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع) [الغاشية: 5] قال عَلِيُ بْنْ أبي طَلْحَةَه عن ابن 

.)۸۷۸( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) ذكره البخاري تعليقا (5/ )١18‏ (النصارى) أي:فسر أصحاب الوجوه الخاشعة الذليلة يوم القيامة بالنصارى 
الذين أتعبوا أنفسهم في الدنيا في أعمال عملوها بغير علم ولا هدي ولا صراط مستقيم ظنوها تنفعهم» وإذا بها 
سبب عنائهم وتعبهم الدائم في نار جهنم يوم القيامة. 

(۳) ذكره البخاري تعليقا .)١54/5(‏ 


صرت 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


عا شجَر مِنْ نار وَقَالَ سيد يِن جبير: E‏ أنّهَا الْحِجَارَهُ وَقَالَ 
ن وهو ملم 1 

1 : قَالَ سَعِيدٌُء عَنْ قَنَادَةٌ: لبن لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع) مِنْ شر الطْعَام وَأَبْشَعِهِ 
أنه 

0 وقَوْله:(لَا يُسْمِنُ ولا يُغْنِي مِنْ جُوع)[الغاشية: ۷] يَعني. لا يَحْصْلُ به مَقَْصُودٌ ولا 
ينڌفع به مَحْذُور. 

قول (وجوه يَومَئِذِ) أَيْ: يوم الْقَامَةِ (نَاعِمَةٌ) [الغاشية: ١]أَي:‏ يُعْرَفُ النّعِيمُ فيهاء وَإِنْمَا 
حَصَّل لَهَا ذلك بِسَعْيهَاوَقَالَ سُفَيَانُ: (لِسَعْيهَا )في الدُنْيَا (رَاضِيَة) [الغاشية: ؟]في. الآخرة 
حِين أَعْطِيّتِ الْجَنَهَ بعَمَلها (في جَنَةِ عَاليَة [الغاشية: ]٠١‏ أي رَفِيعَة بَهِيّةٌ ف فى الْعْرْفَاتِ 
آمِنُونَ إلا تسْمَع فيها لاغيّة)[الغاشية: 3 أي: لا يسْمَع في الْجَنَةِ a‏ لعو قال 
البخاري:(لآ تَسْمَعُ فيها لآغِيَة)» شَتْمًا.(؟) 

َوْلَهُ: زا عَيْنّ جَارِيَةٌ)[الغاشية: ؟١]‏ أيْ: سَارِحَةٌ وهه تكرَةٌ فِي سِيَاقٍ الإتبات» 
وَلَيِسَ الْمُرَادُ بها عَيَْا وَاحِدَة وَإِنمَا هذا نس يَعْنِي: فيها عُيُونٌ جَارِيَات. 

وقَوْلَهُ:(فيها سرر مَرْفُوعَة)[الغاشية: 1 أي: عَالِيَةٌ اغ كَثيرَةٌ اقرش مَرتَفِعَة 
السَّمْكء عَلَيْهَا الْحورٌ الْعِينُء قالوا: فَإِذَا أَرَادَ ولي اله أن يَجْلِسَ عَلَى يلك السُّرْر الْعَاليَةِ 
تَوَاضَعَتٌ لَه 

قال ان عَبَّاسٍ: أَلْوَاحُهَا مِنْ ذهب مَكَلَلَةُ بِالزبَرْجَدِ وَالدّرٌ وَالْيَاقُوتِء مُرْتَفِعَة مَالَمْ تَجِيءْ 
هلَهَاء إا اراد أن يَجْلِسَ عَلَيْهَا تَواضَعت لَه حَنّى يَجْلِسَ عَلَيَ م رفع إلى مَوَاضِعِهَا. 
. وله (ِوَاكْوَابٌ مَوْضُوعَة][الغاشية: ]١4‏ يَعْنِي: أَوَانِي الشزب مُعَدّه مُرصدة لِمَنْ 
رادها مِنْ أَرَيَابِها. 

قَوَلَهُ: (وَنَمَارِقَ مَصْفُوفَةٌ) [الغاشية: 5 ]قال ابْنُ عَبَّاسٍ: اللَمَارِقْ : الْوَسَائِدُء وَكَذَا قَالَ 
عِكْرِمَةٌ وَقَتَادَهُ وَالضَّخَاكَ وَالسْدّيٌ وَالتُوْرِيٌ» و غير هُم (مَصْفُوفَة) مصفوفة: الواحدة 
' والشبرق بكشر المُعْجَمَة بَعْدَهَا مُوَحُدَة قال الخَلِيل بن أَحمَد هو تبث أَخْضَرُ مُنتِنُ الرّيح يَرْمِي به الْبَخْرُ. انظر: فتح 
الباري لابن حجر (۸/ .)3٠١١‏ 


(١ )‏ ذكره الفخاري ار ا 
(۳) ذكره البخاري تعليقا .)١5/4/5(‏ 


VE 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


إلى جنب الأخرى للاستناد إليها. 

قال ابن جرير ير وَقُوْلَهُ: ورزر ابي مو )[الغاشية: [٦‏ وفِيها طَنَافِسُ وَبْسْط كَثِيرَةٌ 
مَبْتُونَةَ مَفْرُوشَة وَالْوَاحِدَةُ: زربيّة وهي الطُنْفِسَةٌ التي لَهَا حمل رقي 

قَوْلُهُ: !وَزَرَابِيَّ مَبْنُونَة) [الغاشية: 1[ قال اين عَبّاس: الزرَابِي: اظ وَكَذَا قال 
الضَّحَّاكُ؛ وَغَيْرُ وَاحِدٍ؛ وَمَعْنَى [مَبْنُونة)أي: هَاهْنا وَقَاهنا لمن اراد الخلوين كا وقيل: 
( مَبْتُودَةٌ 4 أي: نها مَنْسُوجَةٌ بالدّرٌ والياقوت. ) 0 

قال البغوي قال أهل التفسير: لَمّا نَعَتَ الله له تَعَالَى في هَذِهِ السُورَةٍ مَا فِي الْجَنةَ عَجِبَ مِنْ 
ذلك أل الْكُفْرٍ وَكَدْبُونُ فَدَكّرَهُمْ الله تَعَالَى صْنْعَهُ فَقَالَ: (أفلا يَنَظْرُونَ إِلَى الإيلٍ كَيِفَ 
خَلِقَتْ) [الغاشية: ١١‏ إوقال ابن عثيمين: وهذا الاستفهام للتوبيخ؛ أي إن الله يوبّخ هؤلاء 
الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة وعن الثواب والعقاب» أنكر عليهم إعراضتهم 

عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديهم» وبدأ بالإبل؛ لأنّ أكثر ما يُلابس الناس في 
ذلك الوقت الإبل» فهم يركبونهاء ويحلبونهاء ويأكلون لحمهاء وينتفعون من أوبارهاء إلى 
غير ذلك من المنافع. 

وَقَالَ قَتَادَه: ذَكَرَ اله تَعَالَى ارْتِفَاعَ سْرْرٍ الجن وَفُرْشِهَاء فَقالُوا: كَيْفَ تَصْعَدُهَا فَأنْرَلَ اله 
َعَالَى هَذِهِ اليفلا يَنْظْرُونَ ّى الإبل گنف خُلِقَتْ) [الغاشية: َسيل الْحَسَنُ عَنْ هَذِهٍ 
الآيّةء وَقِيلَ لَه: الْفِيل أَغْظَمُ فِي الْأغجُوبَة؟ فقال: أمّا اليل فَالْعَرَبُ بَعِيدَهُ الْعَهْدِ بهَاء ثْمّ هُوَ 
لا خَيْرَ فيه لا يُرْكَبْ ظَهْرْهَا ولا يُوْكَلُ لَحْمُهَا وَلَا يُخْلَبٌ دَرّهَاء وَالْإبل أَعَرَ مَل لِلْعَرَبِ 
وَأَنْفَسُهَا تَأكُلْ الى وَالْقَتّ وَنَخْرِخ م اللَبّنَّ. 

وَقيل: نها مَعَ عِظَمِهَا تين لحمل لتقل وَتَنْقَدُ للقائد الضّعِيفء حَنَّى إِنّ الصّبيّ 
العتقير ا بزمَامِها فيذهبٰ بها حَيْتْ شا وَكَان شْرَيْحٌ الْقَاضِي يَقُولُ: اخْرُْجُوا بذا إلى 
كناسة اسطبل حٌى نَنْظرَ إِلَى الإبلٍ كيف خُلِقث . 

قَولُهُ: (وَإِلَى السّمَاءٍ كيف رُفِعث)[الغاشية: 1۸[ أيْ: كيف رَفَعَهَا 5 عَر وکل عن 
الَرْضٍ هذا الرّهُمَ م الْعَظِيمَ قال ابن جرير: فلا يَنْطْرُونَ إلى السّمَاءِ كيف رَقَعَهَا الذي 
َخْبَرَكُمْ أنه معد لأَوْلِيَائِه ما وَصّفء وَلأَعْدَايْهِ مَا ذَكَرَء فَيَعْلَمُوا أنّ قُدْرَتَهُ الْقَذْرَةُ اآتي لا 


/۸( تفسير البغوي‎ »)١١5/5( انظر: تفسير الطبري (١٠/۳۳۷)ء تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 
./)6 /5( م محا ام ل‎ 


-AA- 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


يُعْجِزُهُ فِعْلُ شَيْءٍ أَرَادَ فِعْلَه. 

قؤله: (وإلى, الْجِبَالٍ كَيِفَ نصبَّت)[الغاشية: ]١1‏ يَقُولُ: 9و الْجِبَالٍ كَيِفَ أُقِيمَتْ 

ADEE‏ ت في الأ لکن جكلها بناركه منتضية ای لا قر م مَكَانَهَا 

وَلَا تَزُولُ عَنْ مَوْضِعَهًا. 

وَقَوْلُهُ: : إلى الأَرْضٍ كَيْفَ سْطِحَتْ)[الغاشية: °[ وَإِلَى لاض كيف ست يُقَالَ: 
جَبَلّ مُسَطّحٌ: إذا كَانَ فِي أغلاه اسْتِوَاء. 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ انس بْنِ مَالِكِ قَالَ: هيا أن سال ر سول 
الله صَلَّى _ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ شيءِء فَكَانَ يُعْجِبنَا نَ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أفلِ النادية العاقة 
يسال وتن نسْمَعٌ) فَجَاءَ رَجْلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَقَ فَقَالَ: يا مُحَمَّدُء أَنَانَا رَسُولْكَ فَرَعَمَ آنا 
أَنْكَ تَرْعُمُ م أنّ الله أرْسَلَكَ قال“ «صَدّق»» قال“ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قال: «اللۀ»» قال“ فمن 
خَلَقَ ارش قَالَ: «اشكي»ء قال فَمَنْ نصب هده الْجِبَال وَجَعَلَ فيها ٍِ ما جَعَل؟ قال“ 
«رالتة»» قال“ َبالّذِي خَلَقَ السَّمَاءَء وَخَلَقَ ا وَنَصَبَ هذه الْجِبَالَء آله له أَرْسَلَكَ؟ قال“ 
«نْعَمْ»» قال“ : وَرَعَمَّ رَسُولَكَ أ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِنَا وَلَبْلتنَا قال“ «صدَقَ»› 
قَالَ: قَبالّذي أَرْسَلَكَء آله 4 أمَرَكَ بهذا؟ قال: «نعم)» قَالَ: وَرَعَمَّ رَسُولُكَ أنَّ عَلَينَا رَكَاةَ في 
0 قَالَ: «صدَقَ»› قال“ الذي أَرْسَلَكَء أ امرك بهذا؟ قال“ «نعمْ»» قَالَ: وزع 

سُولك أنّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِي سينا قال“ «صَّدّقٌ»» قال“ َبالَذِي أَرْسَلَكَ اله 
امرك بهد؟ قال" ون قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولكَ آنّ عَلَيْنَا حَجَّ البَيّت مَن اسْتَطاحٌٍ َيِه سَبيلاء 
قَالَ: «صَدَّقَ»ي» قال: م وَلَىء قَالَ: وَالَّذِي بَعَثك بالق لا أزية عَلَيْهِنّ ولا أَنفْصُ مِنْهْنٌ 
قال النَبِيّ صَلَّى الله 4 عله وس «لَئْن صَدق لَيَدْخْنَ الجَنّ». 

وَقَوْلُهُ: فَذْكَرْ/يَا محمد محمد عباڍي بآيَاتي؛ وَعِظْهُمْ بحجَجې› وا رِسَالَتِيء(إِنْمَا ليث 
مُذكر)[الغاشية: 1[ يفول نما أَرْسَلْتَكَ إِلَيْهمْ مُدَكرَاء لِتدْكُرَهُمْ نِعْمَتِي عِنْدَهُمْ وَتُعَرقَهُم 
اللازمَ لهم وَتَعِظَهْةْلَسْت عَلَبِْهمْ بِمُصَيْطِرٍ)[الغاشية: ؟"إ]قال ابن جرير يَقُولُ: لَسْت عَلَيْهمْ 
بمْسَلّطِ وَلَا أنت بِجَبّاِ تَخْمِلَهُمْ عَلَى مَا نْرِيدُء قال ابن عَبَاسِء وَمُجَاهِدَ وَعَيْرُهُمَا: لنت 
عَلَيْهِمْ بِجَبّارِءِ وَقَالَ ابن رَيْدٍ: ست بِالَّذِي نُكْرِهْهُمْ عَلَى الْإيمَانِء (بِمُسَئْطِرِ) قال البخاري: 


' أخرجه مسلم رقم(۲٠).‏ 
N‏ 
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ِمُسَلّطِ وَيُفْرَا بالصّادٍ وَالسّينِ» .)١(‏ 

قَوْلُهُ: (إلا مَنْ تَولَى وَكَفْرَ ][الغاشية: ]١‏ أي: َوَلّى عَنِ الْعَمَّلٍ بأَرْكَانِهِ وَكْفَنَ بِالْحَقّ 
بجنانه وَلِسَانِه وَهَذِهِ كقولِه: : فلا صَدَّقَ وَلا صَلَى وَلَكِنْ كَذْبَ وَتَوَلَى) [الْقِيَامَة: ۳1 ) 
وَلِهَدَا قَالَ: يعدب اله َه الْعَذَابَ الأكْبَرَ)[الغاشية: 4 1], هو عَذَابُ جَهَنْمَ يَقُولُ: فَيُعَذْبُهُ الل 
الْعَذَابَ لْأكبر عَلَى كُفره فِي الذُنْيَاء وَعَذَابَ جَهَنّمَ في الْآخِرَقِلِإنّ نَا إيَابهُ[الغاشية: ] 
أَيْ: مَرْحِعَهُمْ و م وَمُنقَلَبَهُم,قال البخاريّ قال بن عَبّاس: (إيَابَهُْ) أي: «مَرٌ جِعَهُن». (1) 
وقوْله: ْم إنَّ عَلَيْنا حِسَابِهُم) أي: نَحْنُ نُحَاسِبْهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَنْجَازِيهِمْ بها إنْ خَيْرًا 
فَخَيْرٌء وَإِنْ شر فَشَرٌء عَنْ قَنَادَةَ «(إنّ إِلَيْنَا إِيَابِهُمْ ثم إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ) [الغاشية: ]٠٠‏ 
يقول: إِنَّ الي الله الإيَاب» و كانه الكت 1 

| انتهىيء وَالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ حَمَدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىٌ مَزِيدَهُ وصَل اللّهُمّ عَلَى 

مُحَمّدٍ وَأَْوَاجِهِ وَذْرَيّته كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 

كَمَا بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


KKK 


.)١158/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.)١58/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )۲( 
.)۳۸۸/۸( تفسير ابن كثير‎ »)۳٤٩/۲٤( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 


Ve 
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۹- سُورَةٌ الْفَجْرِ مَكَيّه َآيَانُّهَا تلاو 
أخر ج النسائي في سننه بسنده عَنْ جَابٍِ قال صَلَّى مُعَاذ صلا فَجَاءَ رَجُلْ فَصلَّى مَعَهُ 
طول فَصَلَى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْحِدٍ ثم اصرف قَبَلعَ ذَلِكَ مُعَاذَاء فقَالَ: مُنَافِقٌّ» فَذكِرَ ذَلِكَ 
لِرَسُولِ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ الْفَتَى فَقَالَ: يا رَسُولَ اه نت أَصَلْي مَعَهُ فَطوَلَ 
عَلَيّ» فَانَصَرَفْتْ وَصَلَيِتْ فِي ناحيَة الْمَمْحِدِ فَعَلَفْتُ تاضجيء فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُعَاذِ " أفنَانَا يا مُعَاذء فان نت مِنْ سبح اسم رَبك الأغلّى) > (وَالشّمْسِ 
وَضْحَاهَا) (وَالْفَخِرِ) › إوَاللَيْلٍ إذا يَعْشَى).' 
[بسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 

وَالْفَجْرٍ )١(‏ وَلَيَالِ عَشْرٍ )١(‏ والشفع وَالْوَئْرٍ (؟) وَاللَيْلِ إِذَا يَسْرٍ )٤(‏ هَل في ذَلِكَ قَسَمْ 
لذي حِجْرٍ ) 

قَوْلّهُ: إو الفجر)[الفجر: ]١‏ قال ابن كثير: ما (الَجْرْ فَمَعْرُوفٌ وَهُوَ: الصُبح قَالَهُ عَلَيّ؛ 
وَابْنُ عَبََاسِء وَمجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةٌ وَالسْدّيٌُ وع مَسْرُوقٍ» وَمَجَاهِدٍء وَمَحَمَدِ بن كَعبٍ: 
الْمْرَادُ به فَخْرُ يَوْم الذخر خَاصَّةٍ وَهُوَ خَاتِمَةٌ اللَيَلِي الْعَشْرِء وقیل: الْمْرَادُ بذلك السلا 
الَتِي تُفْعَلُ عِنْدَهُ كَمَا قله عِكْرِمَةٌ وَقيل: . الْمْرَادُ به جَمِيمٌ اللْهَارٍ وَهُوَ رِوَايَة عَنِ ان 
عَبّاس» عَنْ عَبْدِ الله بن الَبَيْرٍء أنه قَالَ: إو افر هسم أَقُسَمَ الله به. 

وقول ويال شر [الفجر: ١و‏ اللََالِي الْعَشْرٌ: المُرَادُ بها عَشَرْ ذِي الْحِجَّةَ كَمَا قَالَهُ 
ابن عَبَاسِء وَابْنُ الزبيرء وَمُجَاهِدٌ وَ غَيْرَ وَاحِدِ فق الف ¢ عَنْ مَسْرُوق» قال“ لَيَالِي 
الْعَشْرِء قَالَ: هي أفضَّلٌ يام السك 
ٍ وَقَدْ تبت فِي صَحيح الْبْخَارِيَ > عن ابن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَا مِنْ ايام الْعَمَلْ الصالح 
أَْحَبُ إِلَى الله فيهنٌ مِنْ هَذِهٍ الأيّام»- َعْنِي عَشَرَ دي الْحِجَّت قَالُوا: ولا أَلْجِهَادُ فِي سَبِيلٍ 
السَّه؟ قَالَ: «وّلا الْجهَادُ في سَبيل الل إلا رَجُلا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِه ثْمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ َلك 
بشيءٍ ». 0( 

فولة: (والشفع والرثر) [الفجر: ؟] قال البغوي اوَاخْتَلهُوا في الشفع وَالْوئْرِ قيل: 
"الشفْعُ: الْخْلْقُء قال اله تَعَالَى: (وَحَلَفْنَاكُمْ زواج "لوث" فز الله ع يج روي ذَلِكَ 
' أخرجه النسائي رقم(09٠5١١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري رقم (459). 


e 
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عن ان مَسْعَودٍ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذريٰء وهو قول عَطِيّةٌ الْعَوفِي. 

عن عن ابن عباس قال“ ال وتر وَأَنَتُمْ شفع وَيُقَالَ الشفْع ضلا اعدا وال كا 
المَغْرِب» وقال البخاري قَالَ مُحَاهِدٌ: : وَ"الوترْ e‏ 3ه(١)‏ عَنْ جَابِرِء عَنْ مُجَاهِدٍ [والشفع 
والوتر) قال“ الْوَتْدُ: ال لَه وَمَا خَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ فهر شَفْعٌ» قال الْبُخَارِيٌ: قَالَ مُجَاهِدٌ: گل 
شيْءِ خَلَقَهُ فهو شفع السَمَاءُ شفع وَالوَثْرْ اللك- عز وجل (") 

وفي الصّحِيحَيْنِ عَنْ أبي فريرة رِوَايَة قال «لله تِسْعَة وَتَسْعُونَ اسمّاء مِائة إلا 
وَاحِدّاء لآ يَحْفَظْهَا أَحَدْ إلا دَخل الجَنّه وَهْوَ وَنْرْ يُحِبُ الوترَ»." 

وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث عَلِيُ بن ابي طالب عن رَسُولُ الله صَلَّى 

لَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إنَّ الله وتر يُحِبّ بُحِبّ الوثْرَء فَأَوتِرُوا يا اهل القُرْآن». ؛ 

١‏ وي الاب عن ن حمر وان توي راان غار «حَدِيتُ عَلِيّ حَدِيثْ حَسَنٌ». 
وقوله: (وَاللَيْلٍ إذا يَسْرِ) [الفجر: ؛] قال ابن جريز: وَاللَيْلِ إِذَا سَارَ فَذْهَبَء يُقَالُ مله 
سَرَى هلان ايلا يَسْرِي: .إذا سَارّءوقال ابن كثير: 00 
أَفْبَلَ. وقد يقال ن هذا َنْسَبُ؛ ِأنْهُ في مَقَابَلَةِ قوله: : (وَالْفَجْرِ) ف الْفَجْرَ 4 هُوَ إِقْبَالَ اهار 
وَإِذْبَارَ اللَيْلِ ذا حمل ؟ قَولُهُ: (وَاللَيْلٍ إِذَا يَسْرٍ][الفجر: 0 عَلَى إِقْبَالِهِ کان قَسَمّا بِإِقْبَالٍ 
اليل وَإِذْبَارِ الها وَبالعَكُس» كقولِه: (وَالليلٍ إذا عَسْعَسَ وَالصبْح إا ََفْسَ][النَكْوِيرٍ A:‏ 

1۸[ . . وَكَذَا قال الَضَّحَاكُ: : وَاللَيْلٍ اذا يسر [الفجر: ]٤‏ أي: يجري. 
وقَوْلَإهَلْ فِي ذَلِكَ كَسَمْ لذي حِجْرِ) [الفجر: ]قال أبو جعفر: هَلْ فيمَا أَفْسَمْتُ به مِنْ 

AEA‏ نَّ في هَذَا الْقَسَم مُكْتَفَى لِمَنْ عَقَلَ عَنْ رَبَّهِ 
مِمّا هُوَ أغلظ مِنْهُ في الْأَقْسَام وَجَوَاب القّسَم مَحْدُوف أَيْ: لَتعَدْبّنّ يَا كفار مكة. )°( 

وقَوَلَهُ: ألم تر كيف فَعَل رَبك بعاد)[الفجر: ]١‏ وَالْمُرَادُ إِبعَادٍ اسم أبيهخ» وَقِيلَ : الْمْرَادُ 
بعاد أَوْلَادُ عَادِء وَهُمْ عاذ الأولّى ويال لِمَنْ بَعْدَهُمْ عاد الأخرَئءقال ابن كثير: وَهَؤُلَاءِ 
گائوا متم كين عتا جَبَّارِينَ خَارِجِينَ عَنْ طَاعَټه مُكَذَبِينَ لِرْسْلِه جَاحِدِينَ لتب فَذْكَرَ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا .)١59/5(‏ 
(۲) ذكره البخاري تعليقا ج٤‏ ص١١٠‏ . 
" أخرجه البخاري رقم( ٤٠١‏ ٦)واللفظ‏ له »ومسلم رقم(۷۷٠۲).‏ 
' أخرجه الترمذي رقم(457). وصححه الألباني. 


(5) انظر: تفسير الطبري .)25037/١54(‏ 
0" 
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الى كيف الهم وَدَمّرَهُمٍ وَجَعلهُْ أ أَحَادِيتَ فل قَالَ: ( إَِمَ ذا ذات ليقلا [النجر. [v‏ 


رارك بره وقيل. إن ا هو ج عاي ل 
و 

قال البَخَارِيٌ: قال مُجَاهد: (إرّم]: يعني القَدِيَة يغبي اا الأولَىءز [العِماذ]: امل 
عَمُودٍ لا يُقِيمُونَ»(١).‏ 

وَقَوْلُهُ: إذاتِ الِْمَاد) گائوا أ الاس في رَمَانِهِمْ خِلْقَةٌ وَأَقُوَاهُمْ تطشاء وهو لاع غا 
الأولّى؛ وَهُمْ أَولَادُ عاد بْنِ إِرَمَ ِن عَوص بْنِ سَامَ بْنِ توح قله ابْنُ إِسْحَاقء وَهُمْ الَذِينَ 
بَعَتَ الله فيه رَسُولَهُ هُودَّاء عَلَيْهِ السّلامُ فَكَدَبُوة وَخَالَفُوهُ فَأَنَْاهُ الله مِنْ بَيْنِ أظْهْرٍ هِمْ وَمَنْ 
آمَنُْ مَعَة مِنهُمُْ وَأَهْلَكَهُمْ رع صّرصر عَاتِيَةَ و(َسَخُرَهَا عَلَيْهمْ سبع لَيَالٍ وَثْمَانِيَة أيّام 
حُسُومًا فْتَرَى اقم فيها صَرعى كَانَهُم أغجَاڑ نخْلٍ خَاوِيَة فهل رى لَهُمْ مِن بَاقِيَة) 
[الْحَافَةِ: ۷« ۸[ وقذ ذكرَ الله قِصَّتَهُمْ ف في الْقْرْآنِ في غير مَا مَوْضع» لِيَعْتَبِرَ بمصر حِهِمْ 
الْمُؤْمِنُونَ. 

وقال ابن كثير وَقَوْلُه: (ذَات الْعِمَادِ)[الفجر: ۷] لِأنّهُمْ كَانُوا يَسْكُنُونَ بيُوتَ الشعر الَّتِي 
تُرْفَعُ بالأَغمِدَةٍ الشدَادِء وَقَدْ كَانُوا أشَدّ النّاسِ في زَمَانِهمْ لَه وَأَقُوَاهُمْ بَطشاء وَلِهَدَا ذگرهم 
هود بتِلْكَ النعْمَةٍ وَأَرْشَدَهُمْ إلى أن يَسْتَعْمِلُوهَا في طَاعَة رَه م الذي خَلقَهُم فَقَالَ: (وَاذَكُرُوا 
إِذْ جَعلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قوم وح وَرَادَكُمْ ذ في الْلقٍ بَسْطَة فكوا الاء الله َل لحور 
) [الأعراف:15] وَقوْلَه: فما عَادْ فَاستكْبَرُوا في الأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَق وَكَالُوا مَنْ شد مِنَا 
قوَة أوَلمْ يَرَوَا أن الله الذي خَلَقَهُمْ هو أشدُ مِنْهُمْ فو [فصّلت:5١]‏ › وَقَالَ هَاهُنا: : التي لَمْ 
يلق مِتْلْهًا فِي الْبلادِ)[الفجر: ۸] أي: الْقَِيلَةُ التي لَمْ يَحْلْقْ ملَهَا في بلَادِهِمء لفَوَتِهمْ وَشِذّيَهمْ 
وَعِظَم تَرْكِيبِهِمْ. 0( 

وَكَوْلَه: [التِي لَمْ يُخْلَقْ هلها في البلاد)[الفجر: “إقال ابن كثير: أَعَادَ ابْنْ زَيْدٍ الضميرَ 
عَلَى الْعِمَااِ؛ لارْتِفَاعِهَاء وقال: بَنَوا عُمُدا بالأَحقَاف لَمْ يُخْلَق يلها في الْبلادٍ. 

وَأَمّا قَنَادَةُ وَابْنُ جَرِيرٍ فَأَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَى القَبيلةء أَيْ: لَمْ يَحْلَقْ مِثْلَ يِلْكَ الْقَبِيلَة في 


.٠١۹ص‎ ٦ج ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.)۳۹٤/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ (١ ) 
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الْبلادِء يعني في زَمَانِهِمُ وَهَذَا اقول هو الصوابُء وقول ابن زَيْدِ وم ذَهَب مَدْهَبَةُ 
ضتعيفة؛ لأنة وؤ كَانَ أَرَادَ ذلك لَقَالَ: ِي لَمْ يُعْمَلْ مِثْلْهَا فِي الْبلاد» وَإِنّمَا قَالَ: ِلَمْ يُخْلَقْ 
مِتْلْهَا فِي البلاد)[الفجر: /]. 
وله (ومُود الذي جايو الصَخْرَ بالواد)[الفجر: 1] وَهُمْ قَوَمُ صَالح سُموا باسْم جَدَهِمْ 
ٿموڌ بْنِ عابر بن إِرَمَ ُن سام بْنِ نوح» يَقول: وَبِتَمُودَ الَّذِي خَرَقُوا الصَّخْرٌ وَدَخَلُوهُ 
فَانّحَدُوهُ يوناءز الْعَرث تقول جاب فلان الفَلاة يجوبها حَوْبًا: إذا دَخَلَّهَا وَقَطْعَهَاء قال 
البْخَارِيٌ: (جَابُوا] نَقَبُواء مِنْ جيب القَمِيصٌ: فطع له جَيِبٌ» يَجُوبُ القلاة: يَفَطَعْهَا.(١)‏ 

قال المُفَسّرُونَ: ول مَنْ نَحَتَ الْجِبَالَ وَالصّخْورَ ثُمُودُ) فبنوا مِنَ المَدَائِنِ لا و سنعمانة 
مَدِينَةٍ كلها من الحجارة, ومنه قوله سبحانه: (وَكَانُوا يَنْحِنُونَ_مِنَ الْحِبَالٍ يونا آمِنَيْنَ) 
[الحجر: ۲ إوَكَانُوا يَنْحِنُونَ الْجِبَالَ وَيَنقْبُونَهَا وَيَجْعَلُونَ ِلك الأنقاب بيُونَا يَسْكُنُونَ فيها. 
وقيل: (بِالْوادٍ) واڍي الْقْرَىء ل قِرَاءَةٌ نافع فِي رِوَايَةٍ ورش (بالَوَادِي) بِيَاءٍء 
وأخرج عَنَهُ غيره (بالَوَادِ) بعَيْرِ يَاءِ ذَكَرَهُ ابْنْ مُجَاهِدٍ » وَهْوَ وادِي الْقُرَى. 

وقَوْلَهُ:(وَفِرَ عَونَ ذِي الأوتادٍ)[الفجر: ]٠١‏ قَالَ: الأوتاد: الْجُنْودُ الذينَ لدو لك احرف 
وَيُقَال: كَانَ فِرْعَوْنُيُوتِدُ في يديهم وَارجُلِهم تادا مِنْ حَدِيدِء يُعَلَقُهُمْ بهاء وَكَالَ آخَرُونَ: بل 
قيل لَه ذلكت؛ لأنة كان يُوتِدُ الناسَ بالأوتادِ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيرِ (وَفِرَعَوْنَ ڏي الأوتَادِ) 
[الفجر: ]٠١‏ قال: كَانَ لَه مَنَارَاتٌ يُعَدْبُهُمْ عَلَيْهَا وَكَانَ إذا غضب على أحدٍ أوتد لَه في 
الأرْضٍ أرْبَعَةَ أَوتَادٍ عَلَى يَنَيْهِ ور جِلَيْه. 

وَقَال ثابث الْبْنَانَيُ عَنْ أبي رَافِع: فيل لِفِرِعَونَ (ذِي الأؤتاد) ؛ لِأَنْهُ ضَرّب لامر آنه 
َرْبَعَةَ أَوْنَادِ ثم جَعَلَ عَلَى ظَهْرِهَا رَحَى عَظِيمَة حَنّى مَانَتْ. 

وقال ابن جرير: وَأَوْلَى هَذِهِ الأقوالِ عِنْدِي بالصّوّابء قَوْلُ مَنْ قَالَ: الأوتادُ التي تود 
مِنْ خشب كانت أو حَدِيدِ؛ أن ذلك هو الْمَعْرُوفُ مِنْ مَعَانِي الْأوتَادء وَوْصِف بِذَلِكَ؛ لأنة 
ما أن يَكُونَ گان يُعَدبُ النّاسَ بھاء كما قَالَ بُو رَافِع وَسَعِيِدُ بن ¿ جْبَيْرِءِ وَإِمَّا أن يَكُونَ كَانَ 
يُلْعَبُ لَهُ بها. 

وقول الَّذِينَ طعَوا فِي البلاد)[الفجر :11[ (الّذِينَ) أي: عَادًا 0 »وَفِرَ عَونَ وَجُنْدَهُ 
وَيَعْنِي بِقَوْلِه:ٍ (طَعَوْا) تَجَاوَرُوا ما أَبَاحَهُ لَهُمْ رَبْهُم وَعَتَوَا عَلَى رَبّهِمْ إلى مَا حَظَرَهُ عَلَيْهمْ 


.١59ص7ج ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
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مِنَ الكُفر به وَقَوْلِهِ (في البلاد) التي كَانُوا فيها دروأ فيا الْفَسَادَ) [الفجر:١١]قال‏ ابن 
كثير: أي تمَرَدُوا وَعَنَوْا وَعَانُوا في الْأَرْضٍ بِالْإفسَادٍ وَالْأَذِيّة لاسء قصب عليه رَبك 
سوط عذاب)[الفجر:"1] أي: نْرَلَ عَلَيْهمْ رِجْرًا منَ السَّمَاءٍ وَأَحَلّ بِهمْ عُقُوبَة لا يردها 

عَن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ. 

وَقوْلَة: لن رَبك لَبالْمِرْصادٍ)[الفجر:؛ ]١‏ قال ابْنُ عَبّاسِ يعني يَرْصُدُ خَلْقَهُ فيمَا يَعْمَلُونَ 
ويجازي گلا بسعيه في اليا وَالْأخْرَىء وَسَيْعْرَض الاق اي عَلَيْهِ يكم فيه بِعَذْلِهِ 
وَيَْابِلَ گلا يما يَستَحِفةموَهوَ المُدَرَهُ عَنِ الظلم وَالْحَوْرِء وَقَالَ آخْرُونَ: يعني بذلك أنه 

e‏ اما 0 اذا ما ابْتَلَاهُ رَبة][الفجر: 5 ]١‏ فما الْإِنسَانُ ذا ما امْتحَنَهُ رَبهُ بالنعَم 
وَالْعِنَى (ِفَكْرَمَة) ِالمَال وَأَفْضَلَ عَلَيْهِ (وَنَعَمَه) بمَا أَوَسَعَ عَلَيْهِ م مِنْ فضلِه يفول رَبّي 
أكْرَمَن][الفجر:5١]‏ فَيَفْرَحُ بِذَلِك وَيْسَرُ به وَيَقُوِل: رَبِي أَكْرَمَنِي بِهَذهِ الْكَرَامَقوَأمًا إا ما 
انتلاهُ ففدَرَ عَلَيْهِ رزقة)[الفجر :1 ] يُفول: وَأمّا إذا ما امْتَحَنَهُ رَبهُ بالقَفْر (فَقدَرَ عليه رزقة) 
يَقُول: فضيّقٌ عَلَيْه رزه وَقرَه لم يكر ا ولم يُوْسْعْ عليه فقول أربي 
أهانن)[الفجر ام يفول دلت الْإنْسَانُ: رَبّي أَهَائنِي يفول أذلِْي بالففرء وَلَمْ يشکر الله 
عَلَى مَا وَهَب لَه مِنْ سَلَامَة جَوَارِجِه وَرِزْقِهِ مِنَ الْعَافيَة في حِسْمِهِ ١‏ عَنْ قتادة» قَوْله: 
وَأَمَّا إذا ما ابتلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَةُ فَيَقُولَ رَبّي أهائن) [الفجر: 5] ما أَسْرّع ما كَفْرَ ابْنُ 
آدَمَء يَفُولُ اله م جل تَناوُه: گلا إِنّي لا أكْرِمُ مَنْ أَكْرَمْتُ بِكَثْرَةٍ الدُنَياك ولا أَهِينُ مَنْ انث 
بقلتِهاء وَلَكِنْ إِنْمَا أَكُرِمُ مَنْ أَكْرَمْتَ بِطَاعَتِيء وَأَهِينُ مَنْ أَهَنْتْ بِمَعْصِيّتِي. 

قال ابن كثير قَوْلَّهُ (وَأما ٳڏا ما ابْتلاه در عَلَيهِ رزه يفول رَبَي أهَائَنِ)[الفجر :11[ 

يفول تَعَالَى مُنكِرًا عَلي الإِنْسَانِ فِي اغْتِقَادِهِ إذا وَسَّعْ الله عَلَيْهِ في الرّرْقٍ لِيَحْتَبِرَهُ ه في ذَلِكَء 
يقد أن ذلك مِنَ اله إِكْرَام له وَلَيِسَ كَذَلِكَ بل هُوَ ابْتِلَاءٌ وَامْتِحَانُ كَمَآ قَالَ تَعَالَى: 
أَيَحْسَبُونَ أنْمَا نُمِذهُمْ به مِنْ مال وَيَنِينَ سارغ لْهُمُ في الْخَيْرَاتِ بل لا يَشْعْرُونَ] 
[لمُؤِْنُونَ:55 55] . 

ذلك فِي الْجَانِبِ الْآخَرٍ إا ادلاه وَامْتَحَنَهُ وضّيّق عَلَيْهِ في الرَّرْقِء يَعْتَقِدُ أنّ ذَلِكَ مِنَ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (١۳۷/۲)؛‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )١717/5(‏ مختصر تفسير ابن كثير 
(۳۷/۲)» تفسير الجلالين (ص: (i ۰٦‏ 
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لله إهَانَةٌ لَه 
قال الله: (كلا)[الفجر:0١]‏ أَيْ: لَئِسَ الْأَمْرُ كَمَا رَعَمَ لا فِي هَذا ولا في هَذَاء أي ِلَمْ 
أله بِالغِتَى لِكَرَامَتِهِ وَلَمْ تله بِالقفْرٍ لِهَوَانِه فَأَخْبَرَ أنّ الْإكْرَامَ وَالْإِمَانَةَ لا تدُورٌ على 
الْمَالٍ وَسْعَة الرّزْقٍ» وَأَكِنَّ الْفَقْرَ وَالْعْنَى بِتَقْدِيرِهِء َيُوَسّعْ عَلَى الْكَافِرٍ لا لِكَرَامَتِهُ وَيُقَدَرُ 
عَلَى الْمُوْمِنِ لا لِهَوَانِهِ إْمَا يُكْرِمُ الْمَرْءَ بِطاعَتِهِ وَيُهِينُهُ بمَعْصِيَتَهِ » فَإنَّ الل يُعْطِي الْمَالَ 
مَنْ يُحِبُ وَمنْ لا يُحِبُء وَيُضَيّقُ عَلَى مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لا يُحِبُ» وَإِنْمَا الْمَدَارُ في ذلك عَلَى 
طَاعَةٍ الله في كَل مِنَ الحَالَيْنِ ذا گان عَنِيَا بأ يَشْكْرَ الل عَلَى ذَلِكَء وَإِذَا كَانَ فَقِيرَا بان 
يصبر. 

وقوْله: گلا بل لا تُكُرمُون اليَتِيم][الفجر:7١]‏ وفيه أَمْرٌ بِالْإكْرَام لَه يَعْنِي: بل لَسْتمْ 
تُكْرِمُونَ اليم ِلك أمَنتَكُمْ » إِنَمَا أَهَانَ مَنْ أَهَانَ بِأنّهُ لا يُكْرِمُ اليم وَلّا يَحْضُ عَلَى 
طْعَام الْمِسْكين؛ وَسَائْرَ الْمَعَانِي التي عند وفي اانه عن السَّبَبِ الذي مِنْ أجْلِهِ أهَانَ مَنْ 
َهَانَ » وفي الصحيح عن سَهْلَ بْنَ سَعْدِء عَنِ النَبِيّ صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: «أنا وَكَافِلُ 
اليم في الجَنّة هَكذا» وَقَالَ بِإِصْبَعَيِهِ السَبَابَة والؤسْطى.' 

وقولَه: (وَلا تَحَاضُونَ علي طعَام الْمِسْكِينَ][الفجر: ]١4‏ َعْنِي: لا يَأَمْرُونَ بِالحْسَانٍ 
إِلَى الْفقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِء وَيْحِتْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ في ذلك قَالَ البُْحَارِيٌ: (تَحَاضُونَ): 
تُحَافِظُونَ () » وقيل: أي لا امرون بِإِطْعَامِهِ (وَتَاكلُونَ تراث أي: الْمِيرَاتَ ألا 
لما)[الفجر: ٩‏ شديدًا وهو أنْ يال نَصِيبة وَنَصِيبَ غَيْرِهء وَذَلِكَ انهم گائوا لا يُوَرَنُونَ 

قَوْلُهُ: 00 الْمَالَ حُيّا جّم)[الفجر: ]٠‏ أَيْ: وَتُحِبُونَ جَمْعَ الْمَال أَيْهَا النَانُ وَاقْتِنَاءَهُ 
حُبّا كيرا شَدِيدًا(؟). 

إلا إِدَا دكت الْأَرْضٌ گا كا )1١(‏ وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ) 

قولهُ: گلا ما هَكَدَا ينغي ان يَكُونَ الْأَمْرُ ثم أَخْبَرَ جَلَ تَنَاوُهُ عَنْ نَدَمِهمْ على أَفْعَالِهمْ 
السّيّنَة في الدُّنيَاه وَتَلَهُفِهِمْ عَلَى مَا سَلَف مِنْهُمْ حِينَ لا يَنْفَعْهُمْ الد فَقَالَ جل تَنَاوؤُهُ: (إذا 
' أخرجه البخاري رقم .)٠٠١5(‏ 
(۲) ذكره البخاري تعليقا ج7)ص59١.‏ 
(۳) انظر:تفسير الطبري )۳۸۲/۲١(‏ »تفسير ابن أبي حاتم )١578 /٠١(‏ » تفسير البغوي (۸/ »)57١‏ تفسير ابن 

كثير (۸/ ۳۹۹). 

0 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


دت الْأَرْضضْ دكا دَكَا)[الفجر: ۱] يَعَنِي: ڌا رُجِّتْ وَرْلْزِلَتْ رَلْرَلَهَ وَحُْرَكُتْ تخرِيكًا بَعْدَ 
تَخْرِيكِ (وَجَاءَ رَبك وَالْمَلكْ صَفًا صفا)[الفجر: ] قال ابن جرير: وَإِذَا جَاءَ رَبك يا 
مُحَمّدُ وَأَمْلَاكُهُ صْقُوفًا صَفًا بَعْدَ صّفٌ) (وَجَاءَ رَبك قال ابن كثير يَعْنِي: فكل القضتاء 
بَيْنَ خَلْقِه وَذَلِكَ بَعَدَ مَا يَسْتَشْفْعُونَ إِلَيْه بِسَيْدِ ولد آدَمَ عَلَى الإطلاق محمد محمد ونل بَعْنَمَا 
يَسَألُونَ أُولِي الْعَرْم مِنَ الرّسْلٍ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدِء فَكُلهُمْيَقُول: لَسْتُ بصّاحِبِ ذَاكُمُ حَنَى 
تَنتَهِيَ النَوْبَةُ إِلَى مُحَمّدٍ لوس قَيَقول: «آتا لهاء تا لها» يدهَبُ فَيَشْقعُ عند الله في أَنْ 

بای لقصل الْقَضَاءِ فَيشْفعَةُ الله لله في ذَلِكَء وَهِي أل الشفَاعَات, وهي الْمَقَامُ المَحْمُود عن 
تاد كولَه: ( وَالْمَلَكُ صَفًا صَفا)[الفجر: ۲ صُفقُوفْ الْمَلَائِكَةَه وقال السُّدّيٌ: يَعْنِي: 
صفوف الْمَلائِكَةِ كُلَ أهلِ سَمَاءٍ عَلَى حِدَةٍ. 

وَقَوْلُهُ: (وَجِيءَ يَوْمَئِذِ بجَهَنْمَ)[الفجر: ؟١]‏ قال: جيء بها قاد ِسَْعِينَ ألف زِمَام» مَعَ كُلَ 
زِمَام سَبْعونَ ألف مَلَكِ يَقُودُوتَهَاء لها تَعْيُظْ وَرَفِيرٌ حٌى نُنْصَب عَلَى يَسَارِ الْعَرْش. )١(‏ 

وأخرج الْإمَامُ مُسْلِمُ في صَحِيحِهِ بسنده. عَنْ عَبْدِ اللَه-هُو اين مَسْعُود-قَالَ: قال رَسُولُ 
لله ولم : «يُوْتَى بِجَهَنّمَ يَوْمَئْذِ لَهَا سَبْعُونَ ألفق زِمَامء مَعَ کل زِمَام سَبْعُونَ ألف مَلَكَ 
يَجْرُونَهَا». (5) 

قَولُهُ: (يَوْمَئِذٍ يَتَدَكُرُ الْإِنسَانُ) [الفجر: ٣‏ ] تَفْرِيطّهُ فِي الدُنْيَا في طَاعَة اء وَفِيمَا يُكَرُبْ 
ليه مِنْ صالح الأغمَال إوأنى له الذخرى), [الفجر: N‏ يفول مِنْ أيّ وَجْهِ لَه النَذْكِيرُ › 
فال الرَجَاج: يُظْهِرْ النَوبَةَ وَمِنْ أَيْنَ لَه النَّبَةُ؟ أيْ: وَكَيف تَنفَعُهُ الذكرّى؛. 

قَوْلُهُ: يفول يا لَيْتَنِي قَدَمْتْ لِحَيَاتِي)[الفجر: ؟] يعنِي: يَندَمْ عَلَى مَا گان سَلَفَ مِنَةُ مِنَ 
الْمَعَاصِي-إِنْ كان عَاصِيَا-وِيَوَدُ لو كَانَ ازْدَادَ مِنَ الطاعات -إِنْ کان طائْعَا-(ِقَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذْبُ 
عَدَابَهُ أَحَدٌ ولإ يوق وَنَاقَهُ أَحَدْ)[الفجر: 5 قَرَأ الْكِسَائِيُ وَيَعْقُوبُ "لا يُعَدْبُ" "ولا يوق" 
بح الذالٍ وَالثاءِ عَلَى مَعْنَى لا يُعَدَبْ أحَدْ فِي الذُنيَا كَعَدَابِ الله يَوْمَيِذِِ ولا يوق كَوََاقِهِ أحد 


(١ )‏ انظر: تفسير الطبري »)۳۸۱/۲٤(‏ ته تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (1511/5١)»تفسير‏ البغوي (6۲۲/۸)» 
تفسير ابن كثير (۳۹۹/۸). 
)"( أخرجه مسلم رقم .)۲۸٤۲(‏ 


NE 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


وَقيل: هو رَجْلُ بِعَيْنِهه وَهُوَ أَمَيّةُ بْنُ خَلّف'" يَعْنِي لا يُعَذّبُ كَعَذَابِ هذا الْكَافِرٍ أَحَد وَلَا 
يوق راق كد ا 1 

قرا الْآخَرُونَ بِكَسْرٍ الال وَالثَاءِء أَيْ: لد يعدي أَحَدٌ فِي الدُّنيَا كَعَدذَابِ الله الْكَافِرَ يَوْمَئذ 
ولا يوق كَوَنَاقِهِ أحَڏ٬‏ يَعْنِي لا يَبْلُغْ اح مِنَ اله بلاغ الله في الْعَّذاب» وَالْوَتَاق: هُو 
الْإِسَارٌ في السَّلاسِلٍ و والأغلال. 
أي: ليس أحَد شد عَذَابَا مِنْ تَعْذِيبِ ال مَنْ عَصَاهُ ولا يوڻق وتاه أَحَدٌ)[الفجر: [٦‏ 
أيْ: وَلَيْسَ أحَدٌ شد قبضًا وَوَتْقَا مِنَ الرَبَانية لِمَنْ كَفْرَ برهم عَرَ وَجَلَ هَذا فِي حق 
المُجْرِمِينَ مِنَ الْخَلَائْقِ وَالظَالِمِينَ » فَأَمّا ال الرَكِيَةُ المُطْمَيِنُةُ وجي السَاكِنةُ النَبِتَةُ الدَائِرهُ 

مَعَ الْحَقْ يقال لَهَا: (يَا ايها النَفنُ الْمُطْمَئِنَةٌ ازجعي إلى رَبكِإِيَعْنِي ِالْمُطْمَيْنَةِ: التي 
امات إلى وَغدٍ اللَهِ اأذِي وَعَدَ أَهْلَ الإيمَان بهء فِي انيا مِنَ الْكَرَامَةِ فِي الْخِرَقٍ قَصَدَّقَتْ 
بذلك. 
قال الْبُخَارِيُ: قال الحَسَنُ ليا أَيَنْهَا النَفُ المُطْمَيْنة)[الفجر: ۷ ] إِذَا أَرَادَ الله- عز 
وجل- َبْضَهَاء اطْمَأئث إلى الله وَاطْمَآَن الله إِلَيْهَاء وَرَضِيَت عن الله وَرَضِيّ الله 6 
فَأَمَرَ بَِْضٍ رُوجهاء وَأَدْخَلَها الله الحَنّْةٌ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصّالِحِينَ( "). 

قول [ازجعي إِلَى رَبك رَاضِيّة)[الفجر: ۸[ أي: إلى جِوَاره وَنَوَابِهِ وَمَا عد لاه في 

> (مَرْضِيّة) أيْ: قَذ رَضِيَتْ عن الله وَرَضِيَ ڪنها وَأَرْضَاهَاء فاخي في 

ادي)[الفجر: ۹[ أي: فى اجُمْلَتِهم > بمَعْنَى: فَادْخْلِي فِي عباڍي الصّالِحِينَ؛ (وَاذْخْلِي 
جَنتي)[الفجر: ٠‏ ] وَهَذا يُقَالُ لَهَا عِنْدَ الآختِضَارء وَفِي يَوْم الْقِيَامَة أَيْضَاء كَمَا أنَّ الْمَلَاِكة 
يَشَرُونَ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ احيِضَارِه وَعِنْدَ قيامِه مِنْ قَبْرِهء وَكَذَلِكَ هَاهْنَال؟). 

انتهي ؛ وَالْحَمْدُ لله ررب الْعَالَمِينَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَةُ وَيُكَافِىُ مَزِيدَهُ صل الله عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيّتَهه كمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِك عَلَى مَحَمَّدِ وَأْوَاجِهِ وَذرَيّته 


` وَكَانَ أَمَيّهُ بْنُ حاف بن وهب بْنِ حُدَافَةَ » يعذب سيدنا بَلَالَ ِن رَبَاحٍءو يُخْرِجُه إِذَا حَمِيَتْ الطهِيرَةُ > فِيَطْرَحَهُ عَلَى 

ظَهْرِهِ فِي بَطْحَاءِ مَكَهَ ثم يَأمْرُ بالصّخرة ¡ العَظِيمَة فتتوضع عَلَى صَدْرِهِ ثُمّ يَقُول لَه: لا وَشَهِ لا تَرَالُ هَكَذًا حَتَى 
تَمُوت» أو نَكْفْرَ بِمُحَمَّدِه وَتَعْبْدَ اللات وَالْعْزّىء فَيَقُولٌ وَهُوَ في ذلك الْبَلَاءِ: أَحَد أحد. انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 
۸. 


(۲) ذكره البخاري تعليقا ج7)ص59١.‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوي (۸/ 575)» تفسير ابن كثير (500/8). 


a 


a‏ َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةٍ المَاتحّة حم 


كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


KKK 


اه 
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E ES سُورَةٌ الْبَلَدِ‎ -۰ 

ر 5 (بشم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم] 50008 

إلا أ قسِمُ بهذا الْبَلدٍ )١(‏ ونت حل بهذا الْبَلَد )۲( وَوَالِدٍ ا وک (۳) لقذ خلفنا الإنسَانَ 
في كَبَدٍ ٤(‏ 

قال مَجَاهدِ: إلا ق م بهذا َد [البلد: ١‏ (لا ) لا رَد عَلَيْهِمْ أَقُسَمَ بهذا الْبَلَدرأَقُيِمْ 
البلا قال ابْنُ جَرِير: ِْم يَا مُحَمدُ بهذا ابد اْحَرَام وهو مََة. 

قال البغوي والْمَعْنَي: أن الله تعالى لَمّا أَقْسَمَ بِمَكَةٌ دَلَ ذلك عَلَى عَظيم كَدرِهَا مَعَ 
خُرْمَتهاء فَوَعَدَ تبيه صل الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه يَحِلْهَا لَه حَنّى يُقَاتِلَ فِيهَاء وَأنْ يَفْتَحَهَا عَلَى 
يَدِهِ فَهَدَا وَعْدّ مِنَ الله عر وَجَلَ بأڻ يُحِلَهَا لَه 

وَقَوْلُهُ: (وَأَنْتَ حل بهذا اد4 [البلد: ؟] قال ابن جرير يَعَنِي: بمَكَهَ؛ يَقُولُ جَلَ تَنَاوُهُ لبيد 
مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدْ حل بهذا البلّدِء يَعْنِي بمَكَةء يَُول: أنتَ به حَلَالٌ 
تَصْنَعٌ فيه مِنْ ثل مَنْ أَرَدْتَ قله وَأَسْرٍ مَنْ أَرَدْتَ أَسْرَةُء مُطْلَقْ ذلك لَك. 

وَقال البخاري قال مُجَاهِدٌ: (وَأَنتَ حل بهذا البَلَدِإبِمَكُةٌ لَيْسَ عَلَيْكَ ما عَلَى الاس فيه مِنَ 
الإثم. )١(‏ 

قال ابن كثيرٍ :هذا المَعْنَى الَّذِي قَالُوهُ قد وَرَد به الْحَدِيتْ الْمنَعَقُ عَلَى صِحَتِهِ عن ابن 
عباس رضي الله له عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ الله صلی الله 4 عليه وَسَلَمَ يَومَ فح مَك «إنّ هذا 
َم حل الال فيه لِأحَدٍ قيلي ولم يِل لي إلا سَاعَةَ مِنْ نهارء فَهُوَ حَرَامٌ َحْرْمَةِ الله إلى 
يوم الْقَيَامََ لا يُعْضَدُ شُوْكُه ولا يُنَْرُ صيْدُه ولا يلتقط إلا مَنْ عَرَفَهَاء ولا يُخْتَلَ 
خلاها»» لحاس : يأ رَسول اله إلا الْإِنَخِنٌَ انه لقَيْنِهمْ وَلْبِيُوتِهِمْ فَقَالَ: «إلا 
الإَخِر».' 
الفخاري: (وَوَالِد): «آدَمَ»» 5 E‏ بدا کر 0 


.)١59/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 

" أخرجه البخارى برقم 3٠١6 ,.٠١ 5١‏ ۱۸۳۲ء 575355) واللفظ له » برق ه١١‏ 
حر ري برقم و و برقم 

" ذكره البخاري تعليقا .)١59/5(‏ 


a‏ أت 
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وقَالَ قَتَادَهٌ وَمُجَاهِدٌ والضحاك الك صالِح وَوَالِدِ أيْ: آَم وما وَلَدَ أيْ: وَمَا 
تنَاسَلَ مِنْ وَلَدِهِ أفسَمَ بهم لِأنَهمْ أغْجَبُ مَا خَلَقَ الله 2 عَلَىَ وَجْهِ الأرْضٍ لِمَا فيهمْ مِنَ ليان 
وَالعَْلِ والتذبيرء وَفِيهِمْ الأنبيَاء وَالعْلَمَاءُ وَالصالِحُونَ. 

وَاخْثَارَ ابن جَرِير أنه عَامّ في كَل وَالِدٍ وَوَلَدِه وَهَذَا کله قسم؛ وَقَوْلَه: إلقذ حَلَقنَا 
الْإنْسَانَ في كَبَدِ) [البلّد: :] وَهَذا هو جَوَابَ القَسَم » مَعْنَى ذلك أنه خُلِقَ يُكَابدُ الْأمُورَ 
وَيعَالِجُهَاء فَفَوْلُهُ: (في كَبَدِ) [البلد: ]٤‏ مَعْنَاهُ: في شِدَةِء وقَالَ الْبُْخَارِيٌ: في كُبَدِ): في شِدَةٍ 
خَلْقِ. )١(‏ 


وقال الشوكاني: وَالْإنْسَانُ هُوَ هَذَا انوع لْإِنْسَانِي وَالْكبَدُ: الد وَالْمَْشكة يَقَالَ: كَابَدْتْ 
الْأَمْرَ: قَاسَيْتَ سِدَّتَهُ وَالْإِنْسَانُ لا يَرَالَ في ماد الدُنْيَا وَمُقَاسَاةٍ شَدَائِدِهَا حَتّى يَمُوتَ 
وَأْصْلْ الْكَبَدِ:ِ الشّدَّمٌ وَمِنَهُ تَكَبَّدَ اللَبَنُ: إِذَا عَلْظَ واشت وَيُقَالَ: كبد الرَّجُلُ إذا وَحِعَتْ كَبِدُهُ 
ْم اسْتُعْمِلَ فِي كَل شِدَّةٍ وَمَشَفَّةِ 

وقول (أَيَحْسَبُ أن أن يَقْدِرَ عليه أَحَدْ) [البلد: 5] قال الشوكاني: أيْ يَظْنُ ابْنُ آدَمَ أن أَنْ 
ڍر عليه ولا يَنتَقِمَ مِنۀ أَحَد) أو يَظْنّ أبُو الأشَدَيْنِ أنْ لَنْ يَقْدرَ عَلَيْهِ أحَدّ قال ابن جرير 
ذَكِرَ ان َلك َرَلَ فِي رَجُلٍ بِعَيْنِهِ مِنْ بَنِي جُمّحء گان يُدْعَى أبَا الْأشَدَينِء وَكَانَ شَدِيدَاء فَقَالَ 
جل ثناؤة: أَيَحْسَبُ هَذا القوي بِجَلَدِهِ وَْوَيَهِ أن لَنْ يَفْهَرَهُ أحَدْ وَيَعْلِبَكُ فاه لل عَالِبْهُ وَقَاهِرَهُ. 

وقوْلَه: يفول أُخْلَكْتْ مالا دّا)[البلد: [٦‏ يفول هذا الْجَلِيدُ الشدِيدُ: : أَهْلَكتُ مَالا كَثيرَاء 
في عَدَاوة مُحَمَدِ نولك ء فأنففث ذَلِكَ فيه » عَنِ الضّحَّاكِ فِي قَولِهِ: أَهْلَكْتُ مالا لُبَدَاا قَالَ: 
أنففث مالا في الصّدٌ عَنْ سَبيل الله. 

وقول [أَيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ أَحَدْ) [البلد: ۲ أَيَظْنٌ أنّ اله سْبْحائَهُ لَمْ يَرَهُ ولا يَسَأَنْهُ عَنْ 
ماله مِن أَيِنَ كَسَبَهُ وأَينَ أَنقَقَهُ ؟ قاله قتادَةُ. 
وقول4: ألم نَجْعَلْ لَه عَيْتْنِ][البلد: ۸[ قال ابن جرير: لم نَْعَلْ لهذا الال (أَهلَكت مَالا 
لدا عینین صر بِهِمَاءحْجّجَ اللہ عَلَيْهِ (وَلِسَانا) يعبر به عَنْ نفسه ما أرَادَء 
(وَشْقَتَيْنِ)[البلد: 1 ِعْمَةٌ ما بدَلِكَ عَلَيْهِ إو هَدَيْنَاه النجْدَيْن)[البلد: 1 وَهَدَيْنَاهُ الطْرْيقين› 


. ٠١١ص‎ ٤ج ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 


SSNs 
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عَنْ عَبْدٍ الله ابن مَسْعَودٍ قال الْخَيْر والش وقال البخاري(النجْدَيْنِ]: «الخَيْرٌ وَالشرٌ» ٠‏ 
(وهَد هَدَيْنَا ْنَاهُ النَجدَيْنِ]أَي: بَصَرنَاهُ السَّبِيلَيْنِ: سَبِيلَ الْهُدَىء وسبيل الختلالة: عن عِكْرِمَةٌ عن 
ابن عَبَّاسِ: لو هَدَيْنَاهُ النجْدَيْنٍ)[البلد: ]٠‏ قال: " هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَينِ: سَبِيل الْخَيٍْ وَسَبِيلَ 
الشرٌء يَقُوَلٌ: عَرَْنَاهُ سَبِيلَ الْخَيْرِءِ وَسَبِيلَ الشَرٌ " كما قَالَ: (إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمَّا شاكرًا 
وَإِمّا كَفُورَا) [الإنسان: "] .() 

قَولَه: (فلا اقْنَحَمَ الْعَقبَة) [البلد: [١‏ قال البغوي أَيْ: َم مها ولا جَاوَزْهَاء 
وَالاقتِحَامُ: الدّخُولُ في الأمْر الشدِيدء وَذِكْرٍ الْعَقَبَةَ هَاهُنا مَل ضَرَبَة الله لله لِمجَاهِدَة النْفْسِ 
وَالْهَوَى وَالتيِطَانٍ في أَعْمَالٍ البرّء فَجَعَلَهُ كَالّذِي يَتَكَلّفُ صُعُودَ العَقَبَة يَقُول: لَمْ يَحْمِلْ عَلَى 
َه الْمَشْفَةٌ بق الرَقَبَةِ وَلَا طعامء وَهَذا مَعْنَى قول قَنَادَة. 

وَقِيلَ: إن شبّه تقل الوب عَلَى مُرتكبها بِعَقَبَة فإذَا ادق رَقَبَةُ وَأَطْعَمَ كَانَ كمَنِ افتَحَمَ 
لبه a‏ »عن ابن عُمَرَ في قَوَلِهِ: فلا اقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ)4[البلد: ]١‏ قالَ: جَبَلُ في 


قال البخاري يُقَالَ: فلا افْتَحَمَّ العَقَبَةّ)[البلد: ]١١‏ أي: «قَلَمْ يحم العَقَبَّةَ في الذُنْيَاء كُمَّ 
فَسَّرَ العَقَبَة فَقَالَ: (وَمَا أَذْرَاكَ ما العَقَبَةُه فك رَقَبةء أو إِطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْعْبَة) [البلد: 
J]‏ 1 
وَقَوْلَه:زِوَمَا أذراك مَا الْعَقبَةُ][البلد: "1 يفول تَعَالَى ذكرة: وَأَيُّ شيٰءِ أشَعَرَكَ يا 
مُحَمَّدُ ما الْعَقَبَةٌ) ثم بَيّنَ جَلَّ تَنَاوُهُ لَك (مَا لبه وَمَا اللْجَادُ مِنْهَاء وَمَا وَجْهُ اقْتِحَامِهًا؟ 
فقال: افْتِحَامُهَا وَقَطْعُهًَا ك رَه م مِنَ الرَّقَّء وَأَسْرٍ الْعْبُودَو عَنِ الْحَسَنء > لوَمَا أثرَاكَ ما 
الْعََبَةُ قك رقب [البلد: ]١‏ قال“ E IE‏ إلا كَانَتْ فِدَاءَهُ 
مِنَ النار. : : 
وفي الصحيحين من حديث أبي هُْرَيْرَة عَن النبي يولم قال: «مَنْ أغتق رَقَبَهَ 
مُؤْمِنَةٌ أَعْنَّقَ الله بكُلّ إرْبِ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النّارِ».(4) 
' ذكره البخاري تعليقا .)١59/5(‏ 
)0( انظر: تفسير الطبري ٤(‏ 6۰1/۲ تفسير مجاهد (ص: «(YT‏ تفسير ابن اس حاتم )0 5/١‏ تفسير 
القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/5؟1١).‏ 
)۲( ذكره البخاري تعليقا (17۹/7). 
)٤(‏ أخرجه البخارق رقم(١٠۷٦)»أخرجه‏ مسلم رقم (۹١١٠)واللفظ‏ له» أي:حَنّى إن لَيعْتِقُ بالْيّد الي وَبالرَجْلِ = 
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وَقَوْلُهُ أو ِطْعَامٌ فِي يوم ذِي مَسْعْبَة)[البلد: ] يَقُولُ: أو طْعَمَ في يَوْم ذِي مَجَاعَةِء 
وَالسَاعْبٌ: الْجَائِعُ عَنْ قَتَادَةَ قَولُهُ: أو أطْعَمَ فِي يَوْم ذي مَسْعَبَة] يفول يوم يُشْتَهَى فيه 
الطعاة. 

قال البخاري لْمَسْعْبَة): «مَجاعَة مَتْرْبَةٍ ة السّاقِطّ في الثّرَابِ».' 

وقول (يتِيمًا ذا مَكْرَبَة][البلد: 5 أيْ: أَطْعِمْ في مِثلِ هذا ليزم يتياه يَقُول: أو أَطْعَمَ 
في يَوْم مَجَاعَة صَغيرًا لا أب لَه مِنْ قَرَابَتَه وَهُوَ الْيتِيمْ ذو الْمَقْرَبَدهِ وَعْنِيَ بِذِي الْمَعْرَبَة: ذا 
الْقَرَابَةَ. 

. كما جَاءَ في الْحَدِيثِ الذي رَوَاهُ النسائي » عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِِ ء عَنِ النَّبِّ صَلّى الله 
به عو ردم قَالَ: «إِنّ الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةَ على ذِي الرّحِم اٿنتان ا 
وَصِلَةُي.' 

وقول (أَو مِسْكِيا ذَا مَثْرَبَة][البلد: ]١5‏ أَيْ: فَقِيرَا مُدقعًا لَاصِقًا بالثْرَابِء وَهُرَ الدَّقْعَاءْ 
أيِضًا ٬ءعَنِ‏ ابن عباس يَقُولُ: مِسْكِينٌ ذو بَنِينَ وَعِيَالِء لَئِسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَة قال الضَّحَاكَ: 
ذا عِيَالٍ لاصقينَ بالآرْضٍء مِنَ الْمَسْكَنَة وَالْجَهْدِءقيل:(ذا مَدْرَبَةةٍ مطروح على الطريق لا 
بيت له . 

قال أبو جعفر: وَأَوْلَى الأفوال فِي ذلك بالصّحَّةٍ قول مَنْ كَالَ: أو مِسْكِينا قَذ لَصَّقَ 
ِالثّرَابِ مِنَ اقفر وَالْحَاجَة؛ لأنّ ذلك هْوَ الظاهِرٌ مِنْ مَعَانِيه وَأَنَّ قَوْلَه: (مَتْرَبَةَ] إِنّمَا هي 
ملل من ترب الرَجُل إذا أصابَة الترَاب... 
ابن جرير . يفول تعالى ذكرة: ا ثم كَانَ هذا ِي َالَ: : لاقت ملا بدا [البلد: من ین 
زمتی تمم بن پمیر على ما توفي کات لل واوا برخم ليلد 0 


رَحِمُوا اليم والمِسْكِينَ» واسنَكثْرُوا من فِعْلٍ الحَيْرِ بالصّدقَة ونَحُوها. 
وقَوْلُةُ: وليك أَصْحَابُ الْمَيْمَنَدَة [البلد: 18] يَقُولُ: الّذِينَ فَعَنُوا هَذِهِ الْأَفعَالَ التي 


= الرّجْلء وبالفزج الْقَرْجَ. 
' ذكره البخاري تعليقا .)١159/5(‏ 
" أخرجه النسائي في الصغري رقم(۸۲١۲)وصححه‏ الألباني. 
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ذگزتهاء مِنْ فك الرَقاب» وَإطعَام البتِيم وَغَيْرٍ ذلك أحتتكانة الَيَمِينِء الَّذِينَ يُوْخَدْ بهم يَوْمَ 
الْقَامَة ذَاتَ اليَمِينِ إِلَى الْجَنَد. 

وَقَوْلَه: إوالذينَ كَفَرُوا باياتنا] [البلد: °[ يَُولٌ: وَالَّذِينَ كَقَرُوا بِأدِلينَا وَأعْلَامِنَا وَحُجَجِنا 
مِنَ الگنب وَالرّسُْلٍ وغير ذلك ىَ هم أَضْحَابٌ الْمَشْامَقِ [البلد: 1۹[ يفول هم أْصْحَّابٌ 
الشْمَال يوم الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُوْخَدْ بهم دات الشمال 2 أو أْصْحابٌ الشؤٌّم؛ أو الذْينَ pee‏ 
كُتبَهِم بِشِمالِهِمْء وَهُمْ أل النار. 

وَقَوْلُهُ: (عَلَيْهِمْ نارٌ مُوْصَدَةُ)[البلد: °[ أَيْ: مُطْبَقَةٌ عَلَيْهِمْ فلا مَحِيدَ لَّهُمْ عَنهاء -- 
روج لَهُمْ نها قَالَ الْبُخَارِيُ: (مُوْصَدَة): مُطْبَقَة )١(‏ 

وَقَالِ الضخاك: : (مُوْصَدَة) حَيْط لا باب لَه » عن قَتَادَةٌُولَه: عَلَيْهِمْ دار مُوْصَّدَة [البلد: 
°[ أي: مُطْبَقَةٌ؛ ؛ أَطبَقَهَا الله لله عَليهمْء فلا ضوء فيها ولا فْرَجَء وَلَا خْرُوجَ مِنْهَا آخِرَ الْأَبَدٍ 
0 

انتهى » والْحَمْدُ بِلَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدهُ وصَلَ اللَّهُمّ عَلَى 

مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْريتهه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مَحَمّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَذْرَيتِهُ 
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَحِيدْ. 
-١‏ سُورَةٌ الشمَس ميه وَآيَانُهَا خَمْسَ عَشْرَةٌ 

تدم خذیت جابر الَذِي في الصّحِيح: أ النَبِيُ وم قال: «يَا ا اتان اكت ا 

افْرَأ: وَالشَمْسِ وَضحَاهَا وَسَبّح اسْمَ رَبك الأغلى وَنَحْوَهَا».(؟) 
1 يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم] TE‏ 

إو الشمس وَضُحَاهَا )١(‏ وَالْقَمَرِ إذا تلاها (؟) وَالنَهَار إذا جَلَاهَا ( ۳) وَاللِيلٍ إذا يغشاها 
0 

قَوْلَهُ: و الشمْسِ وضحاقا)[الشمس: ١‏ قال ابن جرير: قَسَمٌءٍ أقْسَمَ رَيِنَا تَعَالَي ذِكْرُهُ 
بالشمْس وَنَهَارِهَا؛ لأنّ ضَوءَ الشمُس الظاهِرَة هو النْهَارُإِوَالْقَمَرِ إِذَا تلاها) قال: هَذا سء 


.٠۷۲ص‎ ٤ج ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (477/94): تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١75/5(‏ تفسير البغوي (۸/ 
415) تة تفسير ابن كثير (۸/۸ ئ( 

(؟) أخرجه البخا ري رقم(5١١1).‏ 
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وَالْقَمَرُ يلو الشَمَسَ نِصْف الشهْرٍ الالء وَتَتلُوهُ اف الآخُرء اما اا ال 
يلوه وَتَكُونُ أَمَامَهُ وَهُوَ وَرَاءَهَاء فَإِذَا كَانَ الصف الْآخَرُ كَانَ هو أَمَامَهَا يَُدْمْهَا وَتَلِيه 
هِيّ » عَنْ مُجَامِدٍَِِالْقَمَرٍ إذا َلَاهَا)[الشمس: ] يَعْنِي: «إذا تَبِعَهَا», وقول:إوالنهارإذا 
جَلاا][الشمس: ۳] قال ابن جرير يَقُول: وَالنّهَارٍ إا جَلَاهَاء قَالَ: إِذَا أَضَاءَإِوَاللئْلٍ إذا 
يعشاها)[الشمس: [٤‏ يعذي. وَاللَيْلٍ إذَا يَعْشَى الشمُسء حَنَّى تَغِيب فطلم الآقاق» وَكَانَ كَتَادَةُ 
يفول فِي ذَلِكَ: ما إِذَا عَشَاهَا اللَيِلَو السَّمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا)[الشمس: 5] أي: وَالسّمَاءِ وَمَنْ بَنَاهَاء 
أي: وَمَنْ خَلَقَهَاء وَبنَاوُهُ إِيَاهَا: تَصْيِيرُةُ إيّاها لِلْدْرْضٍ سَفْفَاءوقال الشوكاني: يَجُورٌ أنْ تَكُونَ 
ما مَصْدَرِيّةَ أيْ: والسّماء وبُنيانهاء ويَجُورْ أن تَكُونَ مَوْصُولَةَ: أيْ : والَّذِي بناها؛ وإيثارٌ " 
ما " على " من " لإرادة الوَصْفِيّةِ لِقَصدٍ النَّفْخِيم كانه قالَ: والقادِرٍ العَظِيم الشَأنِ الذي 
بناها. 

وقيل: (ِوَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَامَا)[الشمس: 5] وَالَّذِي بَنَاهَاء أَقْسَمَ بِالسَّمَاةِ وبنفسه» قال ابن 
كثير: وَالْبِنَاءْ هو الرّفُعُ. 

وقَوْلَه:(وَالأرضِ وَمَا طْحَاها)[الشمس: [٦‏ قال ابن جرير أي: بَسَطَهًا يَمِينَا وَشِمَالَاء 
وَمِنْ كَل جَاڼِب» و هله أيْضًا نَظِيرٌ التي قَبْلَهَا' وَمَعْنَى الگلام: وَالْأَرَْضٍ وَمَنْ طْحَاهَاء قَالَ 
الْبْخَارِيٌ: (طْحَاهًا): دَحَاهَا( .)١‏ وَقَالَ مُجَاهِدٌء وَقَتَادَهُ َالضَّحاك؛ والسّدّيء وَالتّوْرِيُ و 
صَلِحء, وَابْنُ زَيْدٍ: (طْحَاهَا) بَسَطْهًا. 1 

وقَولَه: (وَنَفْسٍ وَمًَا سَوَاهَا)[الشمس: ۷ قال ابن كثير أَيْ: خَلَقَهَا سَوِيّة مُسْتَقِيمَة عَلَى 
الْفِطْرَةٍ الْقَوِيمَةِه كُمَا قَالَ تَعَالَى: اقم وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيقَا فِطرَةً الله الَّتِي فَطْرَ النّاسَ عَلَيْهَا 
لا تنديل لخلق النم) [الرزوم: لاس a‏ 

يم الشياطين فَاحتلتهُمْ عَن دين ۲٣‏ 

١‏ كما ورد في الصحيحين من حديت ابي فرَيرَم رضي لله عل قلل: قال رَسُوَلُ الله 

E‏ : «مّا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُودُ عَلَى الفِطْرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِه وَيُنَصّرَانِهِ أو يُكَكنَانف كما 


. ٠٠١١ص‎ ٤جاقيلعت ذكره البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم رقم(١٠۳۸) (فاجتالتهم) أي: استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في‎ " 
. الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم ساقها وذهب بها‎ 


8 0د" 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


0 


نتج البَهِيمَةٌ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَء هَل تُحِسُونَ فيهَا مِنْ جَدْعَاءَ». (١)‏ 

قول : [فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا)[الشمس: ۸[ أي: فَأَرْشْدَهَا إلى فجُورِمَا وَتَقْوَاهَاء أَيْ: 
ين ا راھ إلى بها ف لهاء قل ابْنُ عَبّاس: اهمها فُجُورَهَا وَنَقْوَاهَا بَيّنَ لَهَا 
الْخَيْرَ وار وَگذا قال مجاهد» وقتادة» والضحاك» والثوري. 

قال القَرّاء: قَأَلْهَمَها عَرَفَها طْرِيقَ الخَيْرٍ وطَرِيقَ الشرّء كما قال: (وهَدَيْناهُ النَجْدَيْن] 
[البلد: ]٠١‏ . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنْ يَحْيَى ن يَعْمَرَِ عَنْ ن أبي الْأَسْوَدٍ الدَّيلِيٌ» 
قال“ قَالَ لِي عِمْرَانُ ُُ بْنُ الْحْصَيْنِء أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ الناسُ اليوْمَ وَيَكُدَحُونَ فيه" کاک 
فضي عليه وَمَضَى عَلَيْهمْ مِنْ قدَرٍ مَا سَبْق؟ أو فيما يُسْتَقَلونَ به مما أَنَاهُمْ به نيهم 
لبت الْحْجّةُ عَلَيهم؟ ففلت: بل شَيْءٌ فضي عليه وَمَضَى عليه قال فَقَالَ: فلا يو 
ظلْماة قال e‏ ل شَيْءٍ خَلْقُ الله وملك يده فلا يسان 
كس E‏ اله إلى لم أرذ بَا سالك إلا لأخزرَ عَفلك" إِنّ 
لاسن ايو کن داشر قي عانهم ومني فيهم من قر ف سيق. أو فيمَا 
ُستَقبَلونَ به مِما أَنَاهُمْ به نَبِيْهُم تبت الْحْجّةُ عَلَيهمْ؟ فقال: " لاء َل شَيْءٌ قُضِي عَلَيْهِمْ 
ر کي فِيهم» وَتَصَدِيقٌ ذلك فِي تاب الله عَز وَجَلَ: (ِوَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا 


: 0 عَنِ ابن بُرَيْدَه عَنْ يَحْيَى ِن يَعمَرَء قال: كان 
َوَلَ مَنْ قال في افدر بِالْبِصْرَة مَعْبَدَ الْجْهَنِيُ» فَانَطْلفت أنا وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 


)1( أخرجه البخا ري رقم(551. )١‏ واللفظ له ومام يرقم )38% ؟).قال ابن عبد البرِ:(جَدْعَاءَ ).يعني مَفطوعَة 
الأذنِ مَل فوب بَنِي آَم بالبَهَائِم لِأَنهَا ولد كَامِلَة الكَلقٍ ايس فيها فصان وَلَا اتم تُفْطَعٌ آذائها بَعْدُ وَتُشَقُ 
وتثقب ¢ أَنُوفْهَاءوَيْكَالُ هذه بحَائْرٌ وَهَذْهِ سَوَائِبْءوَ كَذْلِكَ قُلُوبُ الْأَطْفَالِ في حين وَلَادَيِهمْ سَالِمَة . انظر: ا 
Oe)‏ 

" (ويكدحون فيه) الكدح هو السعي في العمل سواء أكان للآخرة أم للدنيا . 

" . (لأحرز عقلك) أي لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك. 

؛ أخرجه مسلم رقم(٠ .)١55‏ 

ˆ (أول من قال بالقدر) معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أصل الحق. 


عا ا 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


الْحمْيَرِيُ حَاجَيْنِ - أو مُعْتَمِرَيْنِ - فَقُلَنَا: : لو لَقِينَا أَحَدًا مَنْ أَصْحَابِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
وسل فَسَأْلْنَاهُ عَم عن يلول ملاع في اش وق لنا حبذ له إن عمر بن الخطاب داخ 


0 


الْمَسْجِدٌ ا 7 يمينه» وَالْآخَرُ عَنْ شماه فظنت أنَّ صَاحِبي 
سَيَكِلَ الْكَلَامَ إِلَيَّ و فقلَت: أبَا عَبدِ الرّحْمَنِ من اله قد ظَهَرَ قِبلَنَا اس يَفُرَمُونَ القْرْآنَء وَيَتَقَعَرُونَ 
ْم وَذَكَرَ مِنْ شأنِهمْ, وَأَنْهُمْ يَرْعْمُونَ أنْ لا قَدَنَ وان الأمْرَ نف" قَالَ: «فَإِذًا لَقِيتَ 
اواك فَاَخٰبزهُم أني بَريءَ مِنْهُم وَأَنَهُمْ بُرَآءُ ِئي»ء وَالَّذِي يَخْلفُ به عَبْدُ الله بْنُ عمَرَ ولو 
أن لِأَحَدِهِمْ هنل أَحدٍ ذَهَبَاء فَأَْفََهُ مَا قبل الله 4 من حَنّي يُوْمِنَ بِالْقَدرِ» ثُمّ ال: حَدّنَنِي أبي 
ا ام را قا م عَلَيْهِ وَسَلمَ ذَات يَوْم» إذ طَلَعَ 

عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاض الثيّاب... وذكر الحديث " 

. وأخرج أبو داود في سننه عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَحُمَيْدِ ْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَا: لينا عَبْد 
الله ِن عُمَرَ فَذَكَرْنَا لَه لكر وَمَا يَُولُونَ فيه فَذَكَرَ نَحْوَهُ رَد قَالَ: ار 


5 
0 


خيَيْئة فال ذا ر سول اند : فيا نَمل أفِي شَيْءٍ قذ خَلا أو مضي او فِي شيْءٍ تاف 


2 


الآن؟ قال: «في شَيْءٍ قَدْ خَلَا وَمَضّي»» فَفَالَ الرَّجُْلُ أو بَعْضُ الْقّوم: فيم العمَلَ؟ قَالَ: 
د أن الجن مسري لشن ف لحك وإ اقل الث ترون زكدر اف لتاري.” 

قال اْبُخَارِيُ: قال النَبِيْ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْم: كُلٌ مُيسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَك يقال مُيَسّرٌ: مهيا 

أخرج الأمام مسلم في صحيحهه عَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَء قَالَ: لا أقول لَكُمْ إلا كَمَا كَانَ رَسُول 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولَ: كَانَ_يَقُول: «اللهُمَ إِنِي أغُوذ بك مِنَ الْعَجْزِء وَالْكَسَلِ 
وَاأْجْبْنِء وَالْبْخْلِء وَالْهَرَم و عذاب» الْقَبِ الهم آتِ نفْسِي تَفْوَاهَاء وَرَكُهَا أنت خَيْرُ مَنْ 
زكَاهاء نت وَلِيْهَا وَمَؤلَاقاء اللهمَ إنّي أغوذ بك مِن ءلم لا يَنْقَُ وَمِنْ فلب لا يَحْشْعْء وَمِنْ 
تفس لا تَشْبَعُ» وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابْ لَهَا».' 


' (ويتقفرون العلم) ومعناه يطلبونه ويتبعونه وقيل معناه يجمعونه. 

' (وإن الأمر أنف) أي: مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه» و مذهب أهل الحق 
إثبات القدر ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده 
" أخرجه مسلم رقم(8). 

؟؛ أخرجه أبو داود رقم (5473957) وصححه الألباني. 

ˆ ذكره البخاري تعليقا (ج۹ص۹١٠).‏ 


ا 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


زَكاهَا اله ف أَيْ ملحا طهر ها من الوب َه افق ملكا بالصالكاك ين 
الْأعْمَالِءكَقَوَلِهِ: قد أفْلّحَ مَنْ تَرَكَى وَذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصَلَى) [الأغلّى: 35 ۶ 
وله [وقذ حاب مَنْ دَسَاهًا)[الشمس: ]٠١‏ أَيْ: أَخْمَلَهَا وَوَضَّعَ مِنْهَا بخذلانه إِيَاهَا عَنِ 


س 


الهّى» حَتّى رَكب الْمَعَاصِي وَتَرَكَ طَاعَة الله عَرَّ وَجَلَء وقال الْبْخَارِيُ: قال مُجَاهِدٌ: 
دسَاهَا): أَغْوَاهَا(ٍ ١)ءعَن‏ ابن عَبّاس (ِوَقَدْ خاب مَنْ دَسَّاهَا) يَعْنِي: : مَكرَ بها( 5). 

قَوْلُهُ: (كَدْبَتْ تمُودُ بِطعْواها)[الشمس: ]١١‏ قال ابن كثير: يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ تَمُودَ أنْهُم 
كَذَبُوا رَسُولَهُم ِسَبَبِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الطَْيَانِ وَالْبَعْي. 

ويَقال: كَذْبَتَ تَمُودُ بطْعْيَانِهَاه يَعْنِي: بِعَدَابِهَا الَّذِي وَعَدَهُمْ به صَالِحٌ ڪيه السام فَكَانَ 
َلك الْعَدَابُ طَاغِيَا طَعَى عَلَيْهِم. 

قال الْبْخَارِيٌ: قال مُجَاهِدٌ: (بطعْوَاهَا): بمغاصيهًا. ) 0 

وَقَوْلُهُ: E‏ انْبَعَتْ ٠‏ أَشقَاهَا)[الشمس: ]١‏ يَُول: إِذ ثارَ اشقن تمُود» وهو قار ين 
سَالِفِ وَكَانَ أَشفْرَ أَزْرَقَ الْعيْنَئِنِ قَصِيرًا قَامَ لِعفْرِ اللَاقة. 

وفي الصحيحين من حديث عَبْد الله پِن رَمْعَكَ أنه سَمَِ اللَبِيّ يول د حف يَخْطْبُء وذگر 
النَاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَه فقال رَسُولٌ اللہ E‏ «(إِذِ انْبَعَتَ أَشْقَاها) اْبَعَثَ لَهَا رَجُلْ عَزيز 
عَارِمٌ مَنِيعٌ في رَهْطِهء مل بي رَمْعَة». 60 

قَوْلُهُ: (فقال لَهُمْ رَسُول الله نَاقَةٌ َه الله وَسْفْيَاهَا )[الشمس: 3 يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَ نَنَاوٌة: 
صَالِحًا رَسُولَ الله ولا فقال لِتَمُودَ صَالح: إَاقة اله وَسْقْيَاهَا احْدُروا نَاقَةٌ الله وَسُقْيَاهَاء 
وَإِنْمَا حَدْرَهُمْ سيا النَاقَة؛ لأنۀ كَانَ تَقَدّمَ إَِيْهُمٌ عَنْ أَمْرِ التي أنَّ لِلناقة شِرْب يوم وَلَهُمْ شِرْبْ 
يوم آخْرَء غَيْرَ يَوْم الناقة. 

وَقَوْلَهُ: فَكَذبُوهُ فعَفَرُوهَا)[الشمس: ]١‏ يفول" ڏوا صالخا فِي خَبَرِه الذي أَخْبَرَهُمْ 
به» مِنْ أنّ الله الَّذِي جَعَلَ شِرْب النَاقَةِ يَوْمَاء وَلَهُمْ شِرْبُ يوم مَعْلُوم؛ وَأَنَّ الله يَحِلُ بِهمْ 


. ٠٠١ص ذكره البخار تعليقا ج۸‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (١٠١/57578؟).‏ 

(۳) ذكره البخار تعليقا ج15)ص55١.‏ 

.)١855 أخرجه البخاري رقم(55517) أخرجه مسلم رقم(‎ )٤( 


- ١4 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


ِقْمَنَهُ إِنْ هُمْ عَقَرُوهَا. 

ۇل4: قروا جاب لِقَوْلِه: (إذ انبعت أَشْقَاهَا كه قيل: إِذِ انبعت أَشْقَاهَا فَعَقَرَهَا 
ققال: وَكَيِفَ؟ قيل :(فَكَدبُوهُ فَعَدَرُومَاوَقَدْ گان القَومُ قبل ثل الناقة مُسْلِمَيْنَه لَهَا شرب يوم 
وَلَهُمْ شِرْبُ يوم آخَْء قيل: جَاءَ الْخَبَرُ أَنَهُمْ بَعْدَ تَسلِيمِهمْ ذَلِكَ» أَخِمَعُوا عَلَى مَنْعِهَا اشرب 
وَرَضَوًا لاء وَعَنْ رضًا جَمِيعِهمْ قتلهَاِ قَاتِْهَاه وَعَقَرَهَا مَنْ عَقَرَهَا » وَلِدْلِكَ نُسِب اللكُذِيبُ 
وَالعَقْرٌ إلى جَمِيعِهِمْ فقال جَلَّ ثناؤة: [فكذبُوه فعقروها)[الشمس: 5 .]١‏ 

وقول (قَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ ربهم بذنبهْ فسّو اهًا)[الشمس: ]١‏ ندَمْدَمَأَطْبَقَ الدَّمَدَمَةَ 
E NT eS‏ 
قل قادة الغا أنْ انیز نموه لم يخقر الق حتّى تابعة صيد هم وكبيد هع وذكدكة 
وَأنْتَاهُمء قَلَمّا اشتَرَكَ الْقَّوْمْ في عقرها دمّدم الله عليهم بذنبهمء (ِفَسَوَاهَا)أَي: فَجَعَلَ الْعْقُوبَةٌ 
ازل عليه على السَوَاءٍ.. 
البخاري وَقَالَ ا : ول يَحخَافُ اهم [الشممس د e‏ و حدم ٣‏ 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري-رحمه الله- أي: ولا يخاف الرب تعالى تبعة إهلاكهم كما 
يخاف الإنسان عاقبة فعله إذا هو قتل أحد أو عذبه. () 

انتهى › والْحَمْدُ به رَبَ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيٌ مَزِيدَه وصلّ اللّهُمّ عَلَى 
E‏ 


KKK 


' ذكره البخاري تعليقا(59/5١).‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري »)4754/1١54(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١77/5(‏ تفسير البغوي (۸/ )٤٤١‏ 
»تفسير ابن كثير »))5١١//8(‏ تفسون الجلالين | ص: ۸۱۰)» ري 0 


ا 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


۲- سُورَةُ اللَّيْلِ مَكَيَةُ وَآيَانُهَا إخدى وَعِشْرُونَ 
أخرج البخاري في صحيحه بسند عن جَابِرَ بْن عَبْد اله النَصَارِيٌّ قَالَ: قبل رَجْلٌ 
بناضحَيْنِ 'وَقَدْ جَنِحَ اليل فَوَافْقَ مُعَاذا يُصَلَيء فرك نَاضِحَة وَأقْبَلَ إلى مُعَاذِ فَقَرَأْ بسُورَةٍ 
البَعَرَة- أو النساف- فانطلَقَ الرجل وَبَلَعَهُ 95 ادا تال من فَأَنَى الذبيّ E‏ فشكا لِه 
ا فَقَالَ الذْبيٌ ا : «يا ا اتان نْتَ»- َو «أَفَاتِنٌ»- لدت مرار: رلو لا صنت 


0-0 


بسَبّحَ اسم رَبك وَالشّمْسٍ وَضُحَافَاء وَاللَيْلٍ ذا يَعْشَىء فان يُصَلَّي وَرَاءَكَ الكَبيرُ 
وَالضَّعِيفُ وذو الحَاحّة».(؟) 

ل يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 99 
لوالليلِ إذا يَعْشَى )١(‏ وَالّهَار ذا تَجُلّى )١(‏ وَمَا خَلَقّ الذّكَرَ وَالأنَتَى (۳) إِنَّ سَعْيَكُمْ 
لشتى (5) ). 

قال ابن كثير: فَأقْسَمَ تَعَالَى ب و اللَيْلِ إذَا يَعْشَى)[الليل: ]١‏ أيْ: إذا عشي الخليقة 
بظلامِه إو النهار إذا تَجَلّى)[الليل: ؟] أيْ: بِضِيَائِه وَإِشْرَاقِهِ (وَمَا خَلَقَ الذّكَرَ والأنتى)[الليل: 
"] قال ابن عثيمين- رحمه الله- 

يعني: يعني: وَخَلْقٍ الذگر, والأنثى» على أحد التفسيرين الذي جعل (ما) هنا مصدريةء أو: 
والذي خَلّق الذكَرَ والأنثى ؛ وهو الله عز وجلء على التفسير الآخَّر. فعلى المعنى الأول 
يكون أله سبكانة وال قُسَمَ بلق الكو وال ت وعلى الثاني يكون الله تعالى أَقْسَمَ 
بنفسه لأنه هو الذي خَلّقَ الذگر والأنثى. 

وَقَوْلُهُ: (إنَّ سَعْيكُمْ لَشَنّي] [الليل: ٤‏ جَوَابُ لسم قال ابن كثير أَيْ: أَغْمَالُ الْعِبَادٍ الَبِي 
اكْتَسَبُوهَا مُتَضَادَّةٌ أَيْضًا وَمُتَخْالِفَة فَمِنْ فَاعِلٍ خَيْرَا وَمِنْ فَاعِلٍِ شَرَاءفَعَامِل لِلْجَنَّةِ بالطّاعَة: 
عامل لِلنَارٍ بِالْمَعْصِيَةِ . 


ع انر ل سيار سه يكس انه متافق » وغه أن مقلذا ذال مله فى 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» فشكا إليه مُعاذاء فقال* يا رسول اللہ ! إنا قوم نعملٌ بأيديناء ونسقي بنواضحناء وان 
معاذاً صلّى بنا البارحة فقرَأ (البقرة)؛ فتجوزت» فَرَعَم أني منافق» فقال النبيٌ - صلى الله عليه وسلم -:" يا مُعادٌ! 
فثَّانٌ أنت؟! (ثلات مِرارٍ)»وذكر الحديث... انظر:مختصر صحيح الإمام البخاري للألباني .)٠٠۸ /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري رقم .)٠١5(‏ 
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ا 0 عَنْ أبي مَالِكِ الأشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صلی | لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «الطَهُورٌ شَطْرُ الْإيمَان وَالْحَمْدٌ به تَمْلا الْمِيرَانَء وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ 
لَه تئلآن - أو تَمْلَا - ما بَيْنَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِه وَالصّلاةُ نون وَالصَدَقَةُ بُرْمَانُ وَالصَبرُ 
ضِيَاءء وَالقْرْآنُ حجّة لك أز عَلَنِكَ كَل الاس يَعْدُو فبَايعٌ َفْسَهُ فَمُعْتِقَهَا أو مُوبقهَا».' 

وقَوْلُ: اما مَنْ أغطى)[الليل: 5] مله في سَبيلٍ الي (ِوَانّقَى) رَبَّهُ (وَصَدَقَ 
بِالْحُسْنَى)[الليل: [٦‏ أي: ِالْمُجَارَاةٍ عَلّى ذلك قَالَهُ قاد وَقَالَ خَصِيف: بِالتَوَابِ؛ وَقَالَ اين 
عَبّاس» وَمُجَاهِدٌ وَحِكْرِمَةٌ و ابو صالح» وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: (وَصَدَّقَ ِالْحُسْنَى) أي: بالف 
مِنَ الله عَلَى فته وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ السّلَمِيُ وَالضَّحَاك: (وَصَدَّقَ بِالْحُشْنى) أيْ: بلا 
إِلَه إلا الد وَفِي روَايَة عَنْ حِكْرِمَة: (وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى)[الليل: [١‏ أي: بمَا أَنعَمَ الث عَلَيْهَ 
وفِي رِوَاية عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسَلَمَ: (وَصَدّقَ بِالْحُسْنَى) قال“ العكلذة وَالرّكَاُ وَالْصُوْمُء وَقَالِ 
مَرَةٍ: : صَّدَقَة الفِطرء عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوَلِهِ (وَصَدَقَ بِالحُْسْنى) قال: صَدَّقَ الْمُؤْمِنُ بِمَوْعُودٍ الله 
الْحَسَنِء قال ابن جرير:ِوَأَشْبَهُ هَذهِ الْأقُوَالٍ بِمَا دَلَ عَلَيْهِ ظاهِرٌ التَنْزِيلِ وَأَوْلَاهَا بالصّواب 
عِنْدِي: قۇل مَنْ قَالَ: عُنِيَ به اللَصْدِيقُ بِالْخَلّف مِنَ الله عَلَى نَفَقَتَهِ 

وَقُوْلَهُ: (فْسَنْيَسّرُهُ لِليُسْرَى)[الليل: ۷ قَالَ اين عَبَّاسِ: يَعْنِي لِلْخَيٍْ وَقَالَ زَيِدُ بْنُ أَسْلَمَ: 
يَعْنِي لِلْجَنَةِ. 

وفي الصحيحين من حديث ابي هُرَئْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَّ ابي يول قَال: "ماه 
يوم يُصْبحٌ العِبَاد فيه» إلا مَلگان َنْزِلآن» يول أَحَدْهُمَا: اللْهُمَ أغط منْفقًا خَلَفَاء ول 
ال .اللَّهمَ غط مُمْسِكًا فا "(). 

وقول4: [وَأَمّا مَنْ بَخِلَ) أي: بمَا عِنْدهم (وَاسْتَعْنَى)[الليل: 8] قَالَ حِكْرِمَةُ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاس: أي بَخِلَ بِمَالِهِه وَاسْتَعْنَى EER‏ عَنْ رَبّهِ عر وَجَلَ. 

وقول :[وگذبَ ِالْحُسْنَى)[الليل: 1 أي: ِالْجَرَاءٍ فِي الذَّارٍ الآخِرَّقٍ قال الْبْخَارِيٌ: قال 
اب عَبّاس: (وَكَدْبَ بِالحُسْنَى): بالخَلّف مِنَ اللَّهِ عَلَى تَفَقَته .)۳( 
' أخرجه مسلم برقم: (۲۲۳) (كل الناس يغدو الخ) فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها الله بطاعته 
بم امبو ا مم جا و او حو ل ار 
)0( أخرجه البخاري رقم )١557(‏ واللفظ له أخرجه مسلم رقم 4E ٠١(‏ » وَذْكِرَ أَنّ هَذِه اليه نَرََتْ فِي ابي بر 


الصَّدَيقٍ رضي الله عَنْةُ. 
(r )‏ ذكره البخاري تعليقا ج7)ص0١7١.‏ 


1 اه 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


وَقَوْلَه:[فَسَنْيَسّرُهُ لِلْعْسْرَى)[الليل: ]٠‏ قال ابن جرير: وَالْعُسْرَى التي أَخْبَرَ الله جَلَ 

كنوع آنه يس لها الْعَمَلُ بمَا يَكْرَهَُهُ ولا يَرْضَاهُ. 

قال السعدي-رحمه الله-أي: للحالة العسرةء والخصال الذميمة» بأن يكون ميسرًا للشر 
أينما كان» ومقيضًا له أفعال المعاصيء نسأل الله العافية. 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَْنِء قال: قيل: يَا رَ سول 
الله أَعْلِمَ أَهْلُ الْجَنَةِ مَنْ أَهْل النَارِ؟ٍ قال: فَقَالَ: نَعَمْ قال قيل: في يعمل الْعَامِلُونَ؟ قال: 
«كُلٌ مُيَسَّرٌ لِمَا خْلِقَ لهُ»(١).‏ 

وفي الصحيحين من حديث عَلِيَّء قَالَ: ل ا ا 
بولك فَفَعَدَ وَفَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكُسَ فَجَعَلَ يَنْكْتْ بِمِخْصَرَتِه : ثم قَالَ: 
مك من أحد ما من تس مسف إلا قذ كب انه مكاها من الجلة لر وإ وف 
کټبٽ شقِيّة أو سَعِيدَة»ي قال فَقَالَ رَجَلٌ: يا ر سُول الله أفلا نَمكْتْ على كتَابناه وَنْدَعٌ العَمَلَ؟ 


فَقَالَ: «مَنْ كَانَ م م السّعَادَةِ» فَسَيَصِيرٌ إلى عَمَّلِ أفلٍ السّعَادَةٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
کک فُسَيَصِيرٌ إلى عَمَلِ هل الشقاوةٍ» فَقَالَ: «اغْمَلُوا فكل مُيَسَّرٌء أما أَهْلْ الك 
فيس و ل ف لسعاي وَأ أل الشاوَةٍ يرون عمل أل الشقارة»» كم قرا اما 


E. 


8 واتى»› وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىء فَسَنْيَسَرُهُ لِلَيْسْرَىء وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنى» وَكَدْبَ 
بالخ سَنيسَرُهُ لِلْعْسْرَ ى) [الليل: 5]. )( 


وَقَوْلُهُ: (وَمَا يعني عَنْهُ مَاله[الليل: [١‏ أي شَيَءٍ يَدْفْعْ دعن هَذَا الذي بَخْلَ بمَالهء 
وَاسْتَعْنَى ڪن رَه ماله يوم الْقِيَامَةَ (إذا) هو (تَرَدَى)[الليل: 3 في جَهَنّم؛ أي : سقط فيهًا 
فَهَوَى.(5) 


(١ )‏ أخرجه مسلم رقم(155١)؛‏ > قال ابن حجر: وفي اأْحَدِيت إشارةٌ ا ًن الْمَآلَ مَحْجُوبٌ عَن الْمُكَلفِ فَعَلَيْهِ أن 
يَجْتَهَدَ في عَمَلِ ما أَمِرَ به» فَإن عمله امارة إلى ما يؤل إِلَيْهِ أَمْرُهُ غَالِيَا ٠‏ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ قذ يُخْتَمُ لَه بِعَيْرٍ ذَلِكَ. 
انظر: فتح الباري لابن حجر .)5177/1١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم(5551)؛ ومسلم رقم (541؟) واللفظ له. 

وقال ابن عثيمين وفيه: الأمر بالعمل وعدم الاتكال على الكتاب السابق» ولهذا لما قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العملء قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 

(") انظر: تفسير الطبري (555/75)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١50/5(‏ تفسير الجلالين (ص 
)6١‏ 
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قَولّة: (إِنَّ عََيْنَا للهْدَى)[الليل: ؟١]‏ أي: إِنّ عَلَيْنَا يان الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِء وَالطّاعَةٍ مِنَ 
الْمَعْصِيَةِ (وَإِنّ آنا لَلآخِرَة وَالأولَى)[الليل: ]١‏ يفول وَإِنَّ آنا ملك ما فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةٍ 
تُعْطِي مِنْهُمَا مَنْ أَرَدْنَا مِنْ خَلْقِنَاه وَنَحْرِمُهُ مَنْ شِئناء وَإِنَمَا عَنَى بِذَلِكَ حَلَ ناوه أنه يُوَفْقُ 
لِطاعَتِهِ مَنْ أَحَبّ مِنْ خَلْقِه فَيُكْرِمُهُ بها في ادناه وَيُهَيَىُ لَه الْكَرَامَةَ وَالثوابَ في الْآخِرَة' 
وَيَخْذْلُ مَنْ يَشَاءُ خُدْلَانَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَنْ طَاعَته فَيُهِيئُهُ ِمَعْصِيّتِه في الدُنَيَاه وَيُخْزِيه بِعُقُوبَته 
عَلَيْهَا فِي الآخِرَة . 

وَقَولَة: (نَأنْدرْئكُم تارا تَلَخنّى][الليل: 6 ]١‏ أي: فَأَنْدَرْنكُمْ ايها الاس تارا تهج وهي نَارْ 
جَهَنُمَ يَقول: اخذرُوا أنْ تَعْصُوا رَبَكُمْ فِي الذنيَاء وَتَكْفِرُوا بهء فُتَصْلَوْنَهًا في الآخِرَةء وقِيل: 
(تخى] وَإِنَّمَا هي تَتَلَْطَىء وهي فِي مَوْضِعِ رَفْع؛ الأنةُ فِعْلٌ مُسْتَقبِلٌ» ولو كَانَ فغلا مَاضِيًا 
آقيل: فَأَنْدْرْتُكُمْ تارا لظت عَنْ مُجَاهِدِء في قول الهم (نَارًا تَلَطّى) قَال: تَوَهُح إلا يَصْلَاهَا 
إل الأشقَى)[الليل: 1 أي : ل كلها فَيَصْلَى بسَعِير ها إلا الأشقّى الذي كَذْبَ 
وَتَوَلَى) [الليل: ١5‏ ]أي: الي كَذْبَ باياتِ رَبَهِ» وَأَعْرَضَ عَنْهَاه وَلَمْ يُصَدّقْ بها. 

وقول: (وَسَيْجَنبهَا الأنقى)[الليل: 1۷[ أي: وَسَيُوَفَى صِلِيّ النار اي تَلَظى التَقِيّ عن 
ابن عباس في قؤله: (وسيجنبها الأتقى) قَالَ: هو بُو 3 الصّديق(الَذِي ِيُوْتِي ۴ 
يتَرَكّى) [الليل: ۸[ يَفُول: الذي يُعْطِي مَالَهُ في الدّنَيَا .في حُقُوقٍ اللہ التي أرما اها 
(يَترْكَى] يعڼي: َتَطَهَرُ بِإِغْطَائِهِ لك مِنْ دُنُوبِِوَمَا ات عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْرَى)[الليل: 
4] ڪن سعيد قَالَ: نزلت في أبي بكر أعتق تاسا لم يتمس مِنْهُم جَرَاءِ وَلَا شكُورًاء سِنّة 
أو سَبْعَة مِنْهُم بلال» وعامر بن فهَيْرَة. 

وَفِي الصَّحِيحَيْنٍ أنّ رَسُولَ الله عليه سام قَالَ: «مَنْ أَنْقَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ لَه دَعَاهُ 
خَرَنَةٌ الجَنَّةَه كَل خَرَنَةِ بَاب: أيْ فل هَلْم», قَالَ ُو بَكْرِ: يا رَسُولَ للم ذَاكَ الذي ل 
توى(١)‏ عَلَيْدِ قَقَالَ الي يول : «إني لَأرْجو ن تَكُونَ مِنْهُمْ». 0 

َوْلهُ: (إلا اء )أي: لَيْسَ يَفْعَلُ ذلك إلا ابتِعَاءَ وجه رَبّهِ الأغلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى 
)[الليل: ] الثوَابَ فِي الْجَنَدَه قال ابن كثيرِ :وڏ ذگر غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ المُفسّرينَ أن هده 
الآيَاتِ نَزَلتْ فِي أبي بَكْرٍ الصّدّيق- رضي الله عَنْه حَنّى إِنَّ بَعْضَهُمْ حَكَى الْإجْمَاعَ مِنَ 


0 و تمسر‎ a 
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المفْسّرِينَ عَلَى ذلك ولا شت أله ڌاخل فيهاء وَأوْلَى الْأَمَّة بعمومهاء فَإِنَّ َفْظَّهًا لفط 


5 


الْعْمُوم؛ وهو قَولهُ تَعَالَى: (وَسَيْجَنَبُهَا الأتقى الذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكَى وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ 
نِعمّة ؛ تَجْرَّى) وَلَكنَّهُ مُقَدّم الْأَمَّدَ وَسَابِفُهُمْ في جميع هه الأوصّاف وسايِرٍ الأ ضاف 
الْحمِيدَةِ؛ قله گان صِديفًا تَِيَا كَرِيمَا جَوَادًا بدالا لِأَمُوَالِهِ في طَاعَةٍ مَوْلَاه وَنْصْرَة رَسُولٍ 
الله فَكُمْ مِنْ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ بَدلَهَا ابتعَاءَ َه رَبّهِ الْكَرِيم وَلَمْ يَكْنْ لِأحَدٍ مِنَ الئاس عِنْدَهُ 
منَةٌ يَحْتَاجُ إِلَى أن يُكَافِنَهُ بهاء وَلَكِنْ كَانَ قله وَإِحْسَائَة عَلَى السّادَاتِ وَالرُوْسَاءٍ مِنْ سَائِرٍ 
الْقَبَائِلِ؛ وَلِهَدَا قال لَه عُرْوَةٌ بْنُ مَسْعُودٍ وهو سَيّدُ ثقيف يَوْمَ طلح الْحدَيْبيَة: أمَا واه نولا 
يد لك كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَخْزِك بها لَأَجَبِنَُكَ وَكَانَ الصدَّيقٌ قَدْ قذ أغلظ له فِي المَقالة فَإذَا كَانَ 
هذا حَالُهُ مَعَ سَادَاتِ الْعَرَبِ وَرَوّسَاءِ الْقَبَائِِ فَكَيْف بِمَنْ عدا هُخْ؟ وَلِهَذا قَالَ: (وَمَا لأحَدِ 
عِندَهُ مِنْ نِْمَةٍ تُجْرَّى إلا التِعَاءَ وَجْهِ رَبّهِ الأغلّى )[الليل: 1[ 
قَولُهُ: (وَلَسَوْفَ يَرَضّى)[الليل: ]١‏ بما يُعْطِيهِ الله عَزَّ وَجَلَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْجَنَةِ 
وَالكَرَامَةِ جَرَاءَ عَلَىِ ما فَعَلَ. )١(‏ 0 
انتهي وَالْحَمْدُ يله رب الْعَالَمِينَ حَمَدًَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافُِ مَزِيدَهُ وصَل اللهمٌ على 
مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذْرَيّته كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل !د بْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


aA 


KKK 


انظر: ت e E‏ تفسير البغوي (۸/ »)٤٤۹‏ تفسير ابن كثير (۸/ »)٤١١‏ الدر المنثور في 
التفسير بالماثور .)٥۳۸/۸(‏ 
se‏ 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


۳- سُورَةٌ الضّحَى مََيّة وَآيَانْهَا إخدى عَشْرَةٌ 
ففي الصحيحين من حديث الأسْوَدٍ بْنِ قيس قال“ شمعت ننا يَقُولَ: «اشتگی النَبِيُ 
ولام لم َم ليله أو لَيلتين- فاته ته امْرَأة'ء فَقَالَت: يا مُحَمّدُ مَا أرَى شَيْطَائَكَ إلا قَدْ 


تَرَكَكَء فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلَ: إوّالضُْحَى وَاللَيْلِ إِذَا سَجَى ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى) [الضحى: 


N 
يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم)‎ 

(وَالضُحَى )١(‏ وَاللَيْلِ إِذَا سَجَى (5) ما وَذَّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى (") وَلَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ 
الأولي £ 

قله عَنَ وَجَلَ: (وَالضّحَى)[الضحى: 0 قال البغوي: َقْسَمَ بالضّحَى وَأَرَادَ به النْهَارَ 
كله ديل أنه َابِلَهُ باللَْلٍ فقال (وَاللَيْلِ إِذَا سَجَى)ء نظيره: قوله: (ِأَوَأَمِنَ اَهَل الْقْرَى أَنْ 
ايهم باسنا ضحَى وَهُمْيََْبُونَ) (الأغرَافٍ :3۸( أي: نَهَارًا. 

وَكَالَ قَتَادَةُ وَمْكَاتِل: يَعْنِي وَفْتَ الضُّحَىء وهي السَاعَةٌ التي فيها ارتفا الشّمْسِء 
وَاْتِدَالنُ النَهَارٍ في الْحَرّ وَالْبَرْدِ الصيف وَالشتَاءِ. 

وَقَوْلُهُ: (وَاللَيْلِ إا سَجَى)[الضحى: ٣‏ أَيْ: سَكَنَ فَأَظَلَمَ وادلّهُم مَعْنَاه: : وَاللَيلٍ اذا أَفْبَلَ 
بظلامه عَنْ قَنَادَةَ أي: سَكَنَ بِالْخَلْقء ذلك عِنْدَ تَنَاهِي ظَلامِهُ وَرُكُودِهُ قَالَ الْبُخَارِيٌ: قَالَ 
مُجَاهِد: : (إِذا سَجَى): اسْتّوى. (؟) 

قَولُهُ: ما وَذَّعَكَ رَبك وما قلَى)[الضحى: لذ هذا جَوَابٌ الْقَسَم أَيْ: اه 
اخْتَارَكَ » (وَمَا قَلى) ولا أنعضك مُنذ أحَنك وَلَلاخِرَةُ خَيْرٌ لك مِنَ الأولى)[الضحى: 0 
أي: وَالدّارٌ الآخِرَةٌ خير لَك مِنْ هَذهٍ الدّارٍ 

قَوْلُهُ: (وَلسَوْف يُعْطِيكَ ربك فَتَرَْضَى)[الضحى: °[ أَيْ: فِي الدَّارٍ الْآخِرَةٍ يُعْطِيهِ حَنّى 
يُرْضِيَهُ في أُمّتِهه وَفِيمَا أعدّه لَه مِنَ الْكَرَامَةَ وَمِنْ جُمْلَتِهِ تهر الگوترِ الَّذِي حَافَتَاهُ قبَابْ 
اللَوْلْوْ الْمُجَوَفِء وَطِينُهُ مِنْ مِسْكِ أَذْفْرَ 


١ 


(قأتثه اة )قيل: إن هذه العا هي: ا جَمِيلٍ ر ابي لَهب» وَذُكرَ ن ا عَلَيْه السلا دَمِيَتْ ,قاله: : ابن 


ا 


) أخرجه البخاري رقم(۹۸۲٤)»‏ > واللفظ لهء مسلم برقم (۷۹۷). 
ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا جا ص۱۷۲ . 


tC 
يم ايم‎ 
سک“ سي‎ 


1 ت 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


0 م قال تعالى يعدد نمه عل عبد وَرَسُوَلِهِ مُحَمّدِهِ صَلَوَاتُ اله وَسَلَامُة 
عَلَيْهِ: (ِألَمْ يَجذك يَتِيمًا فاوَى)[الضحى: 1[ وَذْلِكَ أن اة توک وَهُوَ حَملٌ فِي بَطْنٍ اَم 

00 بَعْدَ أن وُلِدَّه عَلَيْهِ السلا ٿم ويٿ أَمّهُ آمِنَةُ بن وهب وَل مِنَ الْعُمْرٍ سِتُ سِنِينَ» ثم 
كَانَ فِي كَفَالَةِ جَدّهِ عَبْدٍ الْمُطْلِبِ» لى أن توفي وَلَهُ مِنَ الْعْمْرٍ ثْمَانِ سِنِينَء فَكَمَلَهُ عَم ابو 
طالب ثْمّ َم ير يَحُوطْه وَيَنْصُرهُ ويترفع مِنْ قدره وَيُوقره وَيَكُفُ عَنْهُ ادى قَوْمِهِ بَعْدَ أن 
ابْتَعَنَهُ الله ته عَلَى راس أَرْبَعِينَ سَنَةَ مِنْ عْمْرِهِ هذا وَأَبُو طالب عَلَى دين قَوْمِهِ مِنْ عِبَادَةِ 
الأونَانِء وَكُلُ ذلك بِقدَرِ الله وخسن تَدْبيرِهء ِلَى أَنْ توفي أبُو طالب قَبْلَ الْهجْرَة بقليل» افم 
َيه سّقَهَاءُ ريش وجهالهم, فاختار الله ؛ له الْهجْرَةَ مِنْ بَيْنِ أَظْهْرِجِمْ إلى بَلَدِ الأنصَارٍ مِنَ 
الس وَالْخَرْرَجء كَمَا أَخِرَى ال ا سُنّته عَلَى الْوَجْهِ الْأتمّ وَالْأَكُمَلِء فلما وَصَلّ إِلَيهِمْ آووه 
ونَصَرُوه وَحَاطُوهُ وَقَاتَلُوا بَيْنَ يََِْه رَضِيّ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَكُلُ هذا و طا 
وَكِلَاءَتِهِ وَعِنَايتهِ به. 

وقول (وَوَجَدَكَ ضالا فَهَدَى)[الضحى: ۷]قال البغوي يَعْنِي: ضالا عَمًا أَنْتَ عَلَيْهِ 
(فَهَدَى) أي: فَهَدَاكَ لِلتّوحِيدٍ وَالتبوَة كَقَوْلِهِ: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ 
تذرِي ما اتاب وَل الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنْكَ لَتَهْدِي 
إِلَى صِرَ اط مُسْتَقِيم) [الشُورَى: 57] قال الْحَسَنُ وَالضَّحَاكُ وَابْنُ كَيْسَانَ: (وَوَجَدَكَ ضالا 
فهَدَى)[الضحى: ]عن مَعَالِمَ ابوه وَأَخكَام الشرِيعَة غَافِلًا عَنهاء فَهَدَاكَ إِلَيْهَا كُمَا قَال: 
(وَإِنْ كُنْتَ مِنْ لِه لَمِنَ الْعَافلِينَ1 [يوسف: "] وَقَوْلُة: (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَاب ولا 
الإيمَان) [الشورى: 07]. 

وقيل: (وَوَجَدَكَ ضالا فَهَدَى)[الضحى: “ا ]قال ابن جرير: وَوَجَدَكَ عَلَى غَيْرٍ الذي أت 
عَلَيْهِ الْيَوْمَ »عن الذي (وَوَجَدَكَ ضالا) [الضحى: 0 قال“ کان على أمر قَوْمِه أرْبَعِينَ 
عاماء وقيل: عُنِيَ بذَلِكَ: وَوَجَدَكَ في قوم ضلالٍ فَهَدَاكَ. 

وَقَوْله(وَوَجَدَكَ عَاِلا فَأَغْنَى)[الضحى: ۸] قال ابن جرير يفول وَوَجَدَكَ فَقِيرًا فأَعْنَاكَ 
يقال منة: عَالَ فُلَانٌّ يَعِيلُ عَيْلَهَ وَذْلِكَ إذا افْتَقَرَ قال الْبُحَارِيٌ: (عَائِلا): ڏو عِيَالٍ. 1غ( 
| قوله: فما اليتِيمَ فلا تَفْهَرُ)[الضحى: 4] أَيْ: كَمَا كُنْتَ يَتِيمًا فآواك الله لا تفهر اتيم 
أي: لا تَذِلّهُ وَتَنْهَرْهُ وَنَهنة» وَلَكِنْ أحسِن إِلَيْهه وَتَلَطْفْ به. 


.١77ص<35ج ذكره الْبخَارِيُ تعليقا‎ )١( 


1 ا 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


وقول (َأمّا السّائِلَ فلا تَنوَرُ)[الضحى: ]٠٠‏ يَقُول: وَأما مَنْ سالك مِنْ ذِي حَاجَةٍ فلا 
هره وَلكن أَطْعِمْهُ وَافْضٍ لَه حَاجَتَةُ جَنَهُ (وَأمّا بِنِعْمَة رَبّكَ فَحَدّتْ)[الضحى: ۱ يَقُول: 
فَاذَكُرْهُ »عن الْحَسَّن بْنِ عَلِيّ كَالَ: مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ فحَدث إخوائك وَقَالَ محم محمد بن 
إِسْحاقٌ: مَا جَاءَكَ الله مِنْ نِعْمَةٍ وَكَرَامَةٍ مِنَ البو فَحَدّثْ بها وَأَذْكْرْهَاء وَاذْعٌ ِلَيْهَاه عَنْ 
مُجَاهِدِء فِي قۇله:إوآمًا بنِعْمَةِ رَبك فَحَدّثْ)[الضحى: ١‏ إقال: النبْوَة وَفي رة ع 
الْقْرْآنُ. 

قَوْلِه(نَحَدَتْإْقَالَ مُحَمَدُ مُحَمَّدٌ: يَقُولٌ: بَلعْ مَا أُرْسِلّت به وَحَدّتْ بِالنّبوَة وهي أجل وَهُوَمَعْنَى 
قول يَحْيَى » عَنْ أبي نَضْرَةَ قَالَ: گان الْمُسْلِمُونَ يَرَوْنَ أَنّ مِنْ شر النعَم أن يُحَدَّتَ بها. 
١‏ 
ش ١‏ أخرج الترمذ ي في سنه يسنده عل حرو إن متي عن ای عن له قن : قَالَ 

سُول الله صَلَى الله كيه وس «إِنَّ الله يْحِبَ أن يَرَى أثرَ نِعْمَتِه على عَبْدِهِ»»وقال : 
ss‏ 

انتهى؛ وَالْحَمْدُ لله لله رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىٌ مَزِيدَهُ وصل اللّهُمّ عَلَى 

مُحَمّد وَاَزْوَاجِهِ وَدُرَيتَِ كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى محمد وََرْوَاجِهِ وَدْرَيتَهُ 
كَمَا بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


KKK 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)58١/55(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١57/5(‏ تفسير ابن كثير 
(6۸/۸). 


a 
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4 - سُورَةٌ الشّزح مَكَيَةُ وَآيَاتُهَا ثَمَانٍ 
ا : 0 
اك( 
قولِه: ألم نشرّخ لك صَدْرَكَ )[الشرح: ]١‏ قال ابن جرير: يفول تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبيّهِ مُحَمّدٍ 
توم مُذكَرَهُ آلَاءَهُ عِنْدَهُ وَإِخْساتة إِلَيِهِ حَاضًا لَهُ بذلك عَلَى شَكْرِهٍ عَلَىِ مَا أَنعَمَ عَلَيْهِ 
ليجب بِذَلِكَ الْمَزِيدَ مِنْةُ: لم تشرّخ لَك] يَا مُحَمَدء لَلْهدَى وَالِْيمَانٍ بالله وَمَعْرِفَةِ الْحَقَّ 
(صَذْرَكَ]َدْلِيُ لك فَلْبَكَ وَنَجْعَلُهُ وعَاءَ لِلْحِكْمَةِ. وقال الْبُخَارِيُ: يُدْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ: ل 
تشرّخ لك صَدْرَكَ) [الشرح: ]١‏ شرح الله صَذْرَه لِلإِسْلام. )0 
قولة: (وَوْضَعْنَا عك وزْرَكَ)[الشرح : ؟] قال ابن جرير يَقول: وَغَفَرْنَا لَك مَا سَلَفَ مِنْ 
وَحَطْطنًا عَنْكَ يقل يام الْجَاهِيَةٍ التي گنٽ فيهاءأي: يا قَالَ مُجَاهِدٌ: 
1 
عر ان كن رجن متف وه التف ,عب لشم رشن ر 
وَقَولَه: (وَرَفَعْنا لك ذَكْرَكَ)[الشرح: 5] يَقُولُ: وَرَفَعْنَا لك ذِكْرَكَء قلا أَذْكَرُ إلا نُكِرْتَ 
مَعِيء وَذَلِكَ قَوْلُ: ا إِلَهَ إلا اتا مُحَمّدْ رَسُولْ له وَحَكَى اغوي ن ابن عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٍ: 
أنّ الْمْرَادَ بدَلِكَ الْأَدَانُ يَعْنِي: ذِكْرَهُ فيه وَأَوْرَدَ مِنْ شِعْرٍ حَسَانَ بْنِ ثابت: 
أغَرَ عليه للبو حاتم ... ون الله ون ور اوت ا 
شق لمن ايه يله " ١‏ . قذو العرش محمودٌ وكذا مُحَمَهُ . 
قال آخْرُونَ: رَفْعَ الث ذِكْرَهُ فِي الْأَوَلِينَ وَالْآخَرِينَ ووه ة به حِين أَحَدْ الميثاق عَلَى 
جَمِيع النبيينَ أن يُؤْمِنوا به وَأَنْ يَامُرُوا أَمَمَهُمْ بالإيمَان به تم شَهَرَ ذِكْرَهُ في اَمَتِه فلا 
يُذكر الله 4 إلا ذكر مَعَةُ. 


.)١7؟ص:35ج( ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا‎ )١( 


aA 
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لته 


ولإ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا إنّ مَعَ الْعْسْرٍ بُسْرَا/[الشرح: 5] يَقُولَ تَعَالى ذِكْرُهُ ليه 
محمد موز : ف مَعْ الشدَةٍ الَّتِي أَنْتَ فِيهاء مِنْ جهادِ هَوُلَاءٍ المُشْرِكِينَء وَمِنْ ُوَلِه: ا انث 
بسَبيلِهء رَجَاءَ وَفَرَجَا بأن يُظفِرَكَ بِهِمْء حَتَّى يَنْقَادُوا لِلْحَقْ الذي جِنْتَهُمْ به طَوْعًا وَكَرْهَاء 
وقال الْبْخَارِيٌ: إمَعّ العسْرٍ يُسْرَا)ء قال ابن عَيَيَْة: أي: مَعَ ذلك العْسْرٍ يُسْرَا آخَرَء كقوله: 
(هل تربص بَصُونَ بنا إلا إِحْدَى الحُسْنْيَيْنِ) [التوبة: ؟ 5] «وَأنْ يَعْلِبَ غْسْرٌ يُسْرَيْنِ». )1١(‏ 

ا فن مَعَ العسر يسرا][الشر ح: 5] قيل: فَذْكَنَ الْعْسْرَ مَعَ الألف وَاللّام» ثم ثَنَى 
نكر فصار الْمَعْتَى. إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرَيْن, 

وقَالَ أَبُو عُْبَيْدَة وَغَيْرْهُ مِنْ أهل العم بِاللَعَةِ: ِن النَكِرَةَ إا نيٽ كَانَتِ الْنَتيِنٍ فقول يُسْرًا 
وَيْسْرًَا يران ا ا حر واحذه كانة جاء لاناک »لاه مَعْرِفَةٌ هَكَذَا قَانُوا أو 
مَعْنَاهُ. " 

وَقَوْلُهُ: ذا فَرَغْتَ فَانصَبْ)[الشرح: [Y‏ مَعْنَاهُ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاتِكَ فَانْصَبٌ إِلَى 
رَبك فين الذّعَاءِء وَسَلْهُ حَاجَاتِكَه عَنْ قَتادَةٌ فِي قَوْلِه ذا فوخت : من ضلاتك 
(فَانْصَبْ): في الذعَاءِء وَقَالَ آخَرُونَ بل مَعْنَى ذَلِكَ: لذا فْرَغْتَ) مِنْ جهادِ عدوت 
(َانِصَبْ) فِي عِبَادَةٍ رَبك وَقَالَ مجَاهِدٌ: (فَانْصَبْ): في حَاجَتِكَ إلى رَبْكَء عَنْ مجَاهِدٍ 
(فإذا قرغت فَانِصَبْ) قال: إذا فَرَغْتَ مِنْ أَمْرٍ كُنْيَاكَ فَانْصَبْء فصل قال ابن جرير: 
وَأوْلَى الأقوال فِي ذلك بالصّواب. قول مَنْ قَالَ: ب الل تَعَالَى ذِكْرُهُ أَمَرَ نَبِيّهُ أن يَجْعَلَ 
فَرَاعَهُ مِنْ كُلَ مَا گان به مُشْتَغِلَاء مِنْ أَمْرٍ كُنْيَاهُ وَآخِرَتِه مِما اذى لَه الشغْلَ بد وَأَمَرَهُ 
بالشعُْل به إِلَى النّصّبِ في عِبَادَتِه وَالاشْتِعَالِ فِيمَا قَربَهُ إِلَيْه وَمَسْأَلَتَهِ حَاجَاتِه وَلَمْ 
يُخَصّصنْ بِذَلِكَ حَالَا مِنْ أَحْوَالٍ فَرَاغِهِ دُونَ حَالٍ. 

قَولُهُ: (وَإِلَى رَبك فَارْعَبْ)[الشرح: ] أي: : وَإِلَى رَبك يَا مُحَمَّدْ فَاجِعَل رَعْبَتَكَ دُونَ 
مَنْ سِوَاهُ مِنْ خَلْقِهِ إِذ گانَ هَولاءِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قَوْمِكَ كَدْ جَعَلُوا رَعْبَتَهُمْ في حَاجَاتِهِمْ إلى 
الآيهّة وَالْأَنْدَادٍ (؟). 


)١ )‏ ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا (ج5:ص؟17١).‏ 

' انظر: الاستذكار لا بن عبد البر (5/ ( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (537/75)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ »)١55‏ معالم التنزيل للبغوي 
(44/60) تفسير ابن كتين 405/1 ` 
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انتهي ؛ والْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيْكَافِيُ مَزِيدَه وصّل اللّهمّ عَلَى 
م AH‏ 
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-٥‏ سُورَةٌ انين مَكَيّةُ وَآيَانُهَا ثَمَانِ 
ففي الصحيحين عَنْ عدي قَالَ: سَمِعْتُ اليَرَاءَ: «أنّ البي بوم گان في سَفَرٍ فَقَرَا 
في العشاءِ فِي إِحْدَى الرّكْعَنَيْنِ: بالنّينٍ وَالرَيُْونِ» [التين: )١( .]١‏ 
[يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم] 5000 
(وَالنّينِ وَالرَينُونِ )١(‏ وَطُورٍ سِينِينَ (۲) وَهَدَا الْبَلَدِ آلأمين بن (") لقذ خلفنا الإنِسَانَ في 
أخسّن تَفْوِيم). 
قولَه: و لين والريْتون)[التين: [١‏ قال ابن جرير: عي بالتين: التينُ الذي يُوكل› 
والزيْنّون: الذي يُعْصَرُء قال الْبْخَارِيٌ: قَالَ مُجَاهِدٌ: ا الذِي يَأكُْلُ الاين 
(٦)‏ 
وقول :(وَطُورٍ سِينِينَ][التين: ۲] هُو: .حل موسى بن عمران صَلَوَات الله ھک 
وَمَسْجِدُهُء وقال ابن كثير قال كَعْبُ الْأَخْبَار وَغَيْر وَاحِدٍِ: هو الكل الذي كَلَّمَ الله 
موسّې. 
قوله :لهذا الْبَلَد الأمِين)[التين: ١‏ يَقُولُ: وَهَذَا اباد الآَمِنِ مِنْ أَعْدَائِهِ اَن يحاربوا. أَهْلَهُ 
0 يَعْزْوَهُمْ وَقِيلَ: (الْأمِينُ) وَمَعْنَاةُ: لعن عَنْ قتا إوَهَذا البَلدِ . الأمين] يعڼي: مَك 
قال ابن كثير :قال بَعْضضُْ الْأَئِمّة: هذه مَحَالٌ ثلاثة» بَعَتَ الله لله فِي کل وَاحِدٍ مِنْهَا تبيًا 
مُرْسَلًا مِنْ أولي الْعَرْم أَصْحَابِ الترَائِع الكِبَاِ فَالآوَل: مَحَلَّةُ النّينِ وَالرَيْنُونِء وَهِيّ بيت 
ميس التي بَع اله فيهًاعِيسَى ابن مَرََم. 
وَالثَانِي: طُورٌ سِينِينَ» وهو طُونُ سَيْنَاء الذي كَلّمَ الله عَلَيْهِ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ. 
وَالثَالِتُ: مَك وَهُوَ الد الْأمِينُ الذي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَاء وَهُوَ الذي أَرْسَلَ فيه مُحَمَدَا 
صلى الله عليه وسلم » وَلِهَدَا أَقُسَمَ بالأشرّفء ثُمَّ الأشرّف مِنْهُ ثم بالأشرّف مِنْهُمَا. 
وقَوْله:[لقذ خَلَفنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَفُويم)[التين: 0 قال البغوي أي: َغْدَلٍ قَامَةِ وَأَحْسَنِ 
صُورَة وَذلِكَ أنه خَلَقَ كُلَ ذي رُوح مَكِبا على وَجْهِهِ إلا الْإِنسَانَ خَلَقَهُ مَدِيد القامَةء يَتَتاوَلَ 
مَأَكُولَهُ بِيَدِهِ مُزَيّنَا بالْعَفْلِ وَالنَمْبِيزٍ 
وقال ابن كثير:هَدًا هو الْمُفْسَمُْ عَلَيْه وَهُوَ أنه تَعَالَى خَلَقَ الْإنْسَانَ في أَحْسّنٍ صُورَةٍ 


)0( أخرجه البخاري برقم (۷٦۷)واللفظ‏ له» مسلم برقم (5515). 
(١ )‏ ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا ج ص۱۷۲ . 
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وَأَعْدَلِهَا. 

و قال الْبُخَارِيُ: (في أَخْسّن تَفويم): فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ. )١(‏ 

وقول :نه رَكَدْنَاهُ أُسَفْل سَافِلِينَ)[ التين: °[ قال ابن كثير أَيْ: إلى النَارِء قَالَهُ مُحَاهِدٌ 
وَأَبُو الْعَالِيَة وَالْحَسَنُ وَابْنُ رَيْدِ» وَغَيْرُهُمْ. 

وذلك أنّ الذارَ رجات بَعْضُْها أَسْفَلُ مِن بَعغضء فالكافِرُ يرد إلى أَسْفَلِ الدّرَجاتِ 
السّافلّة ولا يُنافي هذا وله تعالى: (إنَّ المنافقينَ في الذّرْكِ الأسْفَلٍ من النار) [النساء: 
5 فلا مانِعَ مِن كن الكُفَارٍ والمُنافِقِينَ مُجْتَمِعِينَ في ذلك الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ. 

وقال ابن جرير: ثم رَدَدَْاهُ إلى أَرْدَلٍ الْعْمْرِء إلى عُمْرٍ الْخَرْفَىء الَّذِينَ دَهَبَتْ عَُقُولْهُمْ مِنَ 
الهرم وَالْكِبَرِِ فَهْوَ فِي أَسْقَل مِنْ سَفَلِء فِي إِدْبَارٍ الْعْمُرٍ وَدْهَاب الْعَفْلِ فلم ُت لَهُمْ بَعْدَ دَلِكَ 
حَسَنة »وهو الراجح والله أعلم. 

وقال البغوي:( أَسْفَلَ سَافِلِينَ)[التين: 5] نكرة ا َعم الْجِنْسَ» كما تَفُولٌ: فَلانٌ أكْرَمُ قائم فَإِذَا 
عرفت قُلْتَ: : أكرَمُ الْقَائِْينَه وَفِي مُصْحَف عَبْدِ الله لله "أسفل السافليت" . 

وقول :إلا الْذِينَ أو ا غهلرا الصّالِحَاتٍ)[التين: [٦‏ قال ابن 000 : هذا استثناءء من 
قوله: ْم رَدَدْنَاُ َسْفَلَ سَافِلِينَ)؛ ؟؛ يعني: إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنّهِم لا 
يرون إلى أسفل السافلين؛ لأنهم متمسّكون بإيمانهم وأعمالهم» فيبقون عليها إلى أن 
يموتوا. 

وقول :فلم اجر غَيْرُ مَمْنُونِ)[التين: 5] قال ابن جرير مَعْنَاهُ: لَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَنْقُوضصِء 
كما كَانَ لَهُ آيَامَ صِحَتِهِ وَشْبَابِهِ 

وقول :فما يُكَذْبْكَ بعد بالذين أَلَيِسنَ الله بأخگم الْحَاكِمِينَ)[التين: ۸[ قال الْبُخَارِيُ: 
يقال :ما يُكذبك )فما الذي يُكَذْبْكَ بأنّ الاس يُذَانُوونَ ِأَغْمَالِهم؟ كَأنةُ قَالَ: وَمَنْ يدر عَلَى 
تَكْذِيبكَ بالثواب والعقاب؟. )۲( 
وَكَالَ بَعْضْهُمْ :فما يُكَذَبِكَ بَعْدُ)[التين: ]٠‏ مَعْنَاهُ: َمَنْ يدبك يَا مُحَمُّ بَعْدَ هذه الْحُجَجِ 
التي احْتَجَجْنَا بها بالڏينِء يَعْنِي: eS‏ 


الُْبُورِ؟ قَالُوا: ( مَا) في مَعْنَى (م مِنْ)؛ لأَنّهُ عْنِيَ به ابْنْ آم وَمَنْ بُعِتَ إِلَيْهِ النَبَىُ عدوم , 


.١”١ص ذكره الْبخَارِيُ تعليقا ج54‎ )١( 
.١77ص:35ج ذكره البخاري تعليقا‎ )۲( 
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وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: فما بك يها الإِنْسَانُ (بغد) هذه الحْجَجٍ [بالذينأي: فمن 
يُكَذْبْكَ يا محمد بعد الذي جَاءك مِنْ هذا الْبَيَانِ من اللہ هِ (بالذين)؟ يَعَنِي: بطاعة اللّهء 
وَمُجَارَاتِهِ الْعِبَادَ عَلَى أَغْمَالِهِمْ ٠‏ (بالدَييُ)قال ابن جرير: اوا القَوليْنٍ في ذَلِكَ بالصواب 
قول مَنْ قال: اين في هذا الْمَوْضِع : الْجَرَاءُ وَالْحِسَابُء وَمِنْهُ قَولْهُمْ: كما تَذِين تدان 
وَقَوْلَهألَيِسَ الله 4 بأخْگم الْحَاكِمِينَ)[التين: ۸ قال ابن جرير: يفول تَعالَى ذِكْرُهُ: أ ليس 
الله له يا مُحَمّدُ بأخگم مِنْ حَكَمَ في أَحكامِة» وَفَصْلٍ قَضَائْهِ بَيْنَ عِبَادِهِ؟ وَكَانَ رَسُول الله حولم 
إذَا قَرَأً ذلك فِيمًا بَلَعنَا قَالَ: بَلَى(١).‏ 

وَالْمَعْنَى: الا تَتَقكرُ في صُورَتِكَ وَسْبَابِكَ وَهَرَمِكَ فَتَعْتَرُء وتفول: إن الذي فعَلَ ذَلِكَ 


قَادِرٌ عَلَى أن يَبْعَنَِي وَيُحَاسِبَنِي فمَا الذي يُكَدبُْكَ بِالْمُجَارَاةِ بَعْدَ هذه الْحُجَّجِ؟ ألَيْسَ الله 
بأخگم حاكن [التين: ۸] بأقضّى الْقَاضِينَ. 
انتهى ؛ والْحَمَدُ به رب العَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُ وصل اللَهُمّ عَلَى 
مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْريت كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَذْرَيتِهُ 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


KKK 
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5- سُورَةٌ الْعَلَقِلاكْرَأًم مَكيةٌ وَآيَانُهَا تِسْعَ عَشْرَةٌ وهي وَل شَيْءٍ زل مِنَ القن الْكَرِيم 

ففي الصحيحين من حديث عَايْشَةَ أمّ الموْمِنِينَ انها قَالَت: وَل مَا پئ په رَسُولُ الله 

مولام مِنَ الوَحْي الرُؤْيًا الصّالِحَةٌ فِي التو فَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ فلق 
الست نه كيت خب إِلَيْهِ الخَلآءُء وَكَانَ يَخْلُو بغار حِرَاءٍ فَيَتَحَنَثْ فيه- وهو النَّعَبّ- اللَيلِيَ 
َوَاتِ العَددِ قبل أن يرع إلى هله وَيتَرَودُ ِلك مرجع إلى حَدِيجَة يترود لاء حى 
جَاءَهُ الحَقُّ وَهْوَ في غار حِرَاءٍِء فَجَاءَهُ المَلّكُ فَقَالَ: اقْرَأء قَالَ: «مًا أنا بقارئ»» قَالَ: 
«فَأحَدَنِي فَعَطني حَنَّى بََمْ مِئي الجَهدَ ثم أَزسلَنِي؛ > فَقَالَ: افْرَأء قُلّت: مَا ئا بِقَارِئْء فَأَحَدَنِي 
ا نْمّ أرْسَلَنِي؛ فَقَالَ: اقْرَأَء فَكُلْتْ: مَا آنا بِقَارِئء فَأخَدَنِي 
َعَطَّنِي االله ثم رْسَلَنِيء فَقَالَ: فر بام ربك الذي خلق خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ. افْرَأ 
وبل الأكْرَم) [العلق: "[« فرَجَعَ بها رَسُولٌ الله جيم ثم يرجف ؤاد َدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ 
بنت حَوَيْلِدٍ رضي الله ٤‏ عَنْهَا- فَقَالَ: «زَمَلُونِي رَملُونِي» فَزَمَلُوهُ حَنَى ذهب عَنَهُ الرّؤغ؛ 

قال لِحَدِيجَة وَأ خْبَرَهَا الخَبَرَ: «لَقَدْ حْشِيتْ على تفيبي» »فَقَالَنْ حَدِيجَةٌ: : كلا َالِ ما يُخْزِيكَ 
الله أَبَدَا إنك لَتَصِلْ الرَّحِمَ وَتَخْمِل الكَلَ(١)؛‏ وَتَكْسِبْ المَغْذوم(")ء وتفري الصيف( ")2 
ين عَلَى تَوَائِبِ الحَق(٤)ء‏ انطآقث په حَدِيجَةُ حَنّى أَنَْ به وَرَقَةَ بن نول بن أَسَد بن 
عَبْدِ العُرَّى ابْنَ عَمَّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأ د َنَصّرَ في الجَاهِلِيّقَ وَكَانَ يَكْنْبْ الكتاب العِبْرَانِي 
يكب مِنَ الإنجيل بِالعِبْرَانِيَة مَا شَاءَ اله ؛ أن يَكْنَبَء وَكَانَ شَيْخًا كبيرَا قد عَمِيَ» فَقَالَتْ له 
خَدِيجَة يَا ابنّ عَم اسْمَعْ مِنَ ان أخيك فَقَالَ لَه وَرَقَة: يَا ابْنَ أخِي مَاذا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ 
وول اله نيلم خَبَرَ مَا رَأى» فئال له وَرقة: هذا اموس الذي رل الله عَلَى مُوسَى» يا 
لَيْتَنِي فيهًا جَدْعَا(*)» لَيْتَنِي يْتَنِي أَكُونُ حَيّا إذ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ الله ملول : «أو 
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)١(‏ تحمل الكل: تكفل اليتيم وتحمل تقل العجزة. 

(۲) تكسب المعدوم: زر مها الفقن ور عمال من عه ر كي الان ا ا بورك هد عرف 

ف تقري الضيف: تحسن إليه وتكرمه. 

(5) قال ابن حجر في الفتح: وَالْجَدَعُ: بح الجيم رال المُعْجَمَةِ هُوَ الصّغِيرُ مِنَ اَهِب گنه تَمَنّى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ 
ظُهُورٍ الدّعَاءِ إلى الإسْلام شابًا ليكُونَ أَمْكنَ لِنَصْرِهء وَبِهَدَا يَتَبَيّنْ سِرٌ وَْفِهِ بِكَوْنِهِ كَانَ كَبِيرًا أعمى. انظر: فتح 
الباري لابن حجر .)55/١(‏ 
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مُخْرِجِيّ هُمْ؟»» ڦال: ننه لم يات رَجُلَ قط پيل ما جت به الا عُودِي» وَإِنْ يُدْرمنِي 
يَوْمُكَ أَنْص”ٌرْكَ نَضْرًا مُوَزَرَاء م لم يشب وَرَكَةُ أن تُوْفَيَ» وَقَتَرَ الوخيّ. (١)وأخرج‏ 
البخاري في صحيحه بسنده» عَنْ عَايِشة رَضِي الله له عَنْهَاه قالت: " اول مَا بڍئ به رَسُولَ 
اللہ 2 الرُؤْيَا للك فَجَاءَهُ المَلّكُ فَقَالَ: (اقْرَأُ باسم رَبك الذي خَلَقَه خَلَقَ الإِنِسَانَ 


مِنْ علقي افرَأ وَرَبّك الأكْرَمْ) [العلق: )"(.]١‏ 


(يشم اله الرَحْمَن الرّحِيم) 

(اقْرَأ بام رَبك الَّذِي خَلَقَ )١(‏ خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ (۲) افرَأ وَرَبْكَ الأكْرَمْ (۳) الذي 
55-2 
كير ال م الغا هو اعم الع خليد رق سابد لقم 

وقال ابن عثيمين يعني: اقرأ مستعيناً باسم ربك دون أن يقول باسم الله »لأن المقام مقام 
ربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة فلهذا قال" إباسم ربك) َوْلَه: الذي 
خَلَقَ)[العلق: ]١‏ يَعْنِي الْخَلَابْقَه ولهذا قال: ( خَلَقَ ) وحذف المفعول إشارة للعموم؛ لأن 
حذف المفعول يفيد العموم» إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به» لو قال خلق كذا تقيد الخلق 
بما ذكر فقطء لكن إذا قال ( خَلَقَ 4 وأطلق صار عامًا فهو خالق كل شيء جل وعلاء ثم 
خص الله تعالى خلق الإنسان تكريماً للإنسان وتشريفاً له فَقَالَ: (خَلَقَ الإِنسَانَ) يَعْنِي: خَلَقَ 
ابْنَ آدَمَ (مِنْ عَأَق)[العلق: ]١‏ جَمْع عَلَقَة وَهِيَ الْقِطعَة الْيَسِيرَة مِنْ الم الْليظ افر ) كَرَّرَهْ 
تأكيدّاء ثم اشتاقف فَقَالَ: ورَبُك الأكرَم)[العلق: 0 أي: الْحَلِيمُ عَنْ جَهل الْعِتَادِ لا يَعْجَلُ 
عَلَيْهمْ العْقُوبَة 

قول الذي عَلَمَ بالَْلّم)[العلق: 4] يَعْنِي الْخَطّ وَالْكتَابَكَ قال قَتَادَة: الْقلمْ نِعْمَةٌ مِنَ الله 
عَظِيمَةُ يد سر عي و سام e‏ 


° 
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)0( أخرجه البخاري رقم (۳)» واللفظ له. ومسلم رقم .)١1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم (4455). 


® 
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تعالي:إوَعَلّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) (النّسَاء: .)١١5‏ 

وَقَوْلَهُ: (كلا) يَقُولْ نَعَالَى ذِكْرٌهُ: مَا هَگڏا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الإنسَان » وَقَوْلَه: لن لْإنْسَانَ 
لَيَطْعَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْتَى) [العلق: ]قال ابن جرير يقول: 2 الإِنسَانَ لَيَتَجَاوَرُ حَدُّ وَيَسْتَكْبِرٌ 
عَلَى رَبَّهِ فَيَكْفْرُ به لأنْ رَأى نَفْسَهُ اسْتَعْنَتْ EEN‏ 

قال ابن كثير: م تهدده وََوَعَدَهُ وَوَعَظَهُ قَقَالَ: إن إلى ريك الرّجُعَى)[العلق: ۸[ أيْ: 
إلى الله الْمَصِيرُ وَالْمَرْجِعُ وَسَيْحَاسِبُكَ عَلَى مَالِكِ: مِنْ أَيْنَ جَمَعْنَهُ؟ وَفِيمَ صَرَفْتَة؟. 

قال الْبْخَارِيُ قال مَعْمَرٌ: (الرّجْعَى): المَرْجِعُ. 00 

قَولُهُ: رايت الذي يَنْهَى *عَيْدَا إذا صَلَى)[العلق: ]٠١-5‏ نَرَلَتْ في ابي جَهْلِ؛ نَهَى 
ابي لولم عن الصلاة. 

درج ارق فى س ای عق غر فو ف ن قال أَبُو جَهْلِ: لش 
رَأَئِتْ مُحَمدَا يُصَلّي عِنْدَ الكعبَةِ لَأَطَنَ عَلَى عَنْقِه بلع اللَِيّ حرنولم فَقالَ: «لّو فَعَلَّهُ لَأَخَدَنْهُ 
المَلأيكٌ» .7 
لذي هه على الطريق ل ا 5 بول 
وأنت تزجره وتو حَذْهُ هُ عَلَى صلاته؟. 

قولب ارايت إِنّ كَذْبَ] أَبُو جَهْلٍ بِالْحَقٌ الذي بَعَتَ به مُحَمَدَا (وَتَوَلَى)[العلق: 3 
يقُول: وَأَذْبَرَ َه فَلَمْ يُصَدّق به الم يَعْلَم بأنَّ الله يَرَى)[العلق: [٤‏ أي: أمَا عَلِمَ هذا 
الناهي لِهَذَا الْمُهْنَدِي أن الله يَرَاهُ وَيَسْمَعٌ کلام وَسَيْجَازِيهِ عَلَى فِعْلِهِ نَم الْجَرَاءِ. ,5 

وَقَوَلَه: كلا لَيْنْ لَمْ يَنْتَمِ)ْ [العلق: ٥‏ ] قال ابن جرير يَقُول: يس كَمَا قَالَ: إِنْهُ يَطَأْ عُنْقَ 
مُحَمَّدِء يَقُول: لا يقر عَلَى ذلك وَلَا يَصِل إِلَيْه. 

قَولُهُ: لَيِنْ لم نتم [الأحزاب: 1°[ ¢ يَقُولٌ: (لَئْنْ لم ينو [الأحزاب: ° ۴ جَهلٍ 
عَنْ محمد (لَسْفَعَا بالناصِيّة) [العلق: ]٠١‏ يَقُولُ: لخدن بِمُقَدُم رأسهء فلَنَضْمَتَه وَلندلنَه 
يقال من سَفَعْتٌ بِيَده: إذا خف بيده » وقيل: إِنّمَا قيل: لَنَسْفَعَا بالَاصِيَةً) [العلق: 5 
وَالْمَعْنَى: ا فَاكْتَفَى بِذِكْرِ الناصية من ار خة كله إذ كَانَتِ النَاصِيَةٌ فِي مَقَدّم 


.٠۷۳ص“ج ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.)4154( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
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اوج جه البخار ي لين قال: | لناخدن! 1 
ل ١‏ ]. 

ثم قَالَ: (ناصيّة كَاذْبَة 3 خَاطِئَة)[العلق: ١1‏ ]قال ابن كثير يَعنِي: نَاصِبَّةٌ بي جَهْلِ كَاذِيَةَ 
في مَقَلِهَا خَاطِنَةٌ في فعَالها. 

وقَوْلَه ليدع نَادِيَة)[العلق: 3 أيْ: قَوْمَهُ وَعَشِيرَتَهُ أي لِيَدَعْهُمْ يَسْتَنْصِرٌ بها لان ا 
ال ل ار ؛ َيه وَسَلْمَ عَنِ الصّلاةٍ عِنْدَ الْمَقَام التَهَرَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى 

لله عليه وَسَلَمَه وَأَغْلَظَ لَه فَقَالَ أَبُو جَهْلِ: عَلَامَ يَتَوَعَدْنِي مُحَمّدْ وَأَنَا اثر أَهْلٍ الْوَادِي 
کک 4 جل ناود (سَنَدْعٌ الرَبَانِيَةً)[العلق: 6 جَمْعُ زِبئِيٌّ مَاخُوذ مِنَ الزَبْنِ وَهُو 
الدَفْعٌ ابن عَبَاِ: يريد َبَانِيَة جَهَنَمَ سَمُوا بها لِأنَهُمْ يَدفُعونَ أل النار إِلَيْهَاء قال 
الرْجَاجٌ: هُمُ الْمَلَائِكَةُ الغلا الشَدَادُء قال ابْنُ عَبَاس: و دَعَا نادِيَةُ لَأَخَدْنْهُ رَيَانِيَةٌ اللي وَهُمْ 
لايك العذّابِء حت َعَم من يغل: أحزبنا أو حِرّبَهُ م كالَ: (كَلَا) لَيِسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا 
َيه ابو جَهْلِء لا تطغ ] يَعْنِي: يَا مُحَمَُ محمد لا تَطِعْةُ فيمَا يَنْهَاكَ عَنَهُ مِنَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى 
العبَادةِ وَكَثْرَتِهَاه وصلّ حَيْتْ شت ولا باله؛ فَإنَّ اله حَافِظْكَ وَنَاصِرُكَء وَهُوَ يَعْصِمُّكَ مِنَ 
النّاسِء إوَاسْجُذ صل لله (َاقْتَرِبْ)[العلق: ]١9‏ مِنَ الب بِالتّحَبْبِ إِلَيْهِ بِطَاعَتِه فَإِنّ أبَا 


جَهْلٍ ن يفير عَلَى ضَرَّكه وَتَحْنْ منك مِنه("). 
كما ثبت فِي | جد -عِنْدَ مُسْلِم- بسنده عَنْ أبي هْرَئْرَة أن رَسُولَ الله صَلَى الله 
وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ ِن رَبَّهِه وَهُو سَاجِدٌ فَأَكْئْرُوا الذعاءَ» " 
انتهى , والْحَمْدُ لله رب الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيْ مَزِيدَهُ وصل اللَهُمّ عَلَى 
مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْريت كمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِكَ عَلَى مُحَمّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِه 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجي. 
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(۲) انظر: تفسير الطبري »)٥۲۷/۲٤(‏ تفسير البغوي »)٤۸۱/۸(‏ تفسير ابن كثير (۸/ 4"5) »تفسيرالجلالين 
( ص٤‏ ۸۱)»› تفسير العثيمين: جزء غو( ۷ . 

" أخرجه مسلم رقم (485) . 
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ا 


۷- سُورَةٌ الْقذرِ مَكَيَهَ وَآيَاتُهَا خَمْسَ 
في الصحيدين فن کت أي فر تن قَالَ رَسول الله ڪولم : «مَن يَفُمْ ْلَه القذرء 

إيمَانا وَاحْتِسَابَاه غَفِرَ لَه ما َم ِن ذَنبه».(١)‏ 

وفي الصحيحين» عَن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أن رجالا هن أَصْحَاب الي وء 
أرُوا لَيْلَهَ القذر في المََام فِي السَبْعِ الأواخرِء فال رَ سول الله لولم : «أرَى رُؤْيَاكُمْ هذ 
تَوَاطْأتْ فِي السّبْع الأواخِر فمَنْ كَانَ : ل el‏ 

وفي الصحيحين؛ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ اله عَنْهَا: أن رول الله لول › قَالَ: «تَحَرًَوا لَيْلَةَ 
القَدْرٍ فِي الوِنْرِء مِنَ العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ»(1). 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عن عن اللّبِيَ وء 
قَالَ: «مَّنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَا غُفِرَ لَه مَا نَقَدَمَ مِنْ ذَنِبهه وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَذْرٍ إِيمَانًا 
وَاحْتِسَابَا غَفِرَ له مَا تََدَمَ مِنْ دنبه»(؟). 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده > عَنْ ابي سَلَمَةَ قَالَ: سات أبَا سَعِيدِ وَكَانَ لي 
صَدِيقًا فَقَالَ: اغتَكَفنَا مَعَ الَبي عدوم العَشْرَ الَوسَط مِنْ رَمَضَانَء فخَرَجَ صَبِيحَةٌ عِشرِينَ 
فَخَطْبَناء وقال: «إني .أريث لَيْلَةَ القذرء : ثْمّ أَنْسِيتُهَا - أو نسِيتُهَا - فَالَتمِسُوهَا فِي العشر 
الأؤاخر ف ا ل لاه 
لول فَليرْجِع»» فَرَجَعْنَاوَمَا رى في السّمَاءِ قَرَعَكُ فجَاءَتْ سَحَابة فمَطَرَت حَنّى سَالَ 


هبرع . 


سَقْفُ المَسْجِدٍء ركان مِنْ رید النَْلِء ر اسلف ENE‏ اللہ a‏ يسجد في 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم(25)واللفظ له» ومسلم رقم(١١")‏ (من يقم ليلة القدر) يحييها بالصلاة وغيرها من 
القربات. (إيمانا) تصديقا بانها حق. (واحتسابا) يريد وجه الله تعالى لا رياء ويحتسب الاجر عنده ولا يرجو 
ثناء الناس. 

(۲) أخرجه البخاري رقم(5١١٠3)‏ واللفظ له. أخرجه مسلم رقم .)١١75(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم(1١١7واللفظ‏ له» أخرجه مسلم رقم .]١١59(‏ 

.)5١١ أخرجه البخاري رقم(؟‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري رقم (5015). 
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وأخرج البخاري في صحيحه بسنده» عَن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا: أنَّ النَبي حول » 
قال“ «التَمِسُوهَا فِي العشر الأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَذْرِه في تَاسِعَةٍ تَبْقَى في سَابعَةٍ 
تَبْقَى فِي خَامِسَة تَبْقَى» .)١(‏ 

(يسْم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم) 

(نَا نراه في ية القَدْرِ ( )١‏ وَمَا أَدْرَاكَ ما لَيْلَة الْقَدْرٍ ( ۲) يله القذرِ خَيْرٌ مِنْ آلف شَهْرٍ 
(؟) تنزل المَلانگۀ وَالرُوځ فيها بان رَبْهِمْ مِنْ كُلَ أمْرٍ )٤(‏ سَلامْ هي حى مَطَلعِ الْفَجْرٍ 
(°))قۇل: (إِنا أنرلناهُ في لَيْلَةِ القَذرِ) [القدر: [١‏ قال ابن كثير: يخبر الله تعالى أنه أنزَلَ 
القَرَآنَ لَيْلَةَ القذرِء وهي اللَّيلَةُ المُبَارَكَةٌ التي قال الله عر وجل (إنا أنزلْنَاه في لَيْلَةَ 
مَبَارَكَة) [الدّخَانِ: ۳[ رهي لَيْلَهُ القذرء رَهي مِنْ شهر رَمَضَانَء كَمَا قال تَعَالَى: (شهر 
رَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْقَرْآنُ) [البَقَرَةِ: 6 قال ابْنُ عباس وَغَيْرَةُ: أنْزَلَ اله اران 
جُمْلَةَ وَاحِدَة مِنَ الوح الْمَحْفُوظٍ إلى بَيْتِ العرّة مِنَ السّمَاءٍ اني ثم نَرَلَ مُقَصَّلًا بِحَسْبِ 
ل ل ل سس سي 
القذر» التي اختّصّهَا بإِنْرَالٍ الْْرَآنِ الْعَظِيم فيها 

وقيل:إإنا أنرَلنَاهُ في ليله القذر)[القدر: ]١‏ سْمَيَتْ بِدَلِكَ لِعَظِيم قذرما وَشْرَفِهَاء مِنْ 
قولِهمْ: لفلا قذر٬‏ أيٰ: شرف وَمَنزلة» كَذا قال الزهري» وَقيل: ميت بلك لن للطاعات 
فيها قَدذْرًا عَظِيمًا وَتَوَابَا ES‏ 

قال الْبْخَارِيٌ: ( إنا أنْزَلْنَاهُ): الهاء كِنَايَةٌ عن القُرْآن؛ إا أنَلنَا: خَرَجَ مَخْرَج الجَمِيع؛ 
الملل هو الف وَالعَرَبُ تُوَكَدُ فِغلَ الَاحد فَتَجْعَلّهُ بلَفْظِ الجميع» لتكوق أنكت و ارك . 1 

وقَوْلَُْ(وَمَا أذرَاكَ ما لَيْلَه القَدذْرِ) [القدر: ؟] قال ابْنُ عَثيمين: فهذه الصيغة تعني التفخيم 
والتعظيم» أي: ما أغلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعِظمَها؟!. 

وقوله:إليلّة ادر خَيْرٌ مِنْ لف شهْرِ) [القدر: ]٣‏ قال: «عَمَلُهَا وَصِيَامُهَاوَقَِامُها خير 
مِنْ آلف شهر» » والمراد بالخيريّة هنا ثوابُ العمل فيهاء وما يُنزل الله تعالى فيها من 
الخير والبركةٌ على هذه الأمّة, 


.)۲۰۲۱( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.ء»)٥١١‎ /5( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
, ذكره البخاري تعليقا جا ص۱۷۹‎ (") 


ا 
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وقَوْلَه:إِتَنَرَلْ الْمَلَائِكةإقال ابن كثير أي: ل الْمَلَائِكَةِ فِي, هذه اللَيْلَة لِكَْرَةٍ 
برکتهاء وَالْمَلَائِكَة يٿئزلونَ عع زل البَرَكَةِ وَالرّحْمَة كُمَا يَتَنْرلُونَ عند تِلَاوةٍ 
الْقُرْآنَيُحِيطُونَ بِحِلَقٍ الذَكْرِء وَيَضَعَونَ َجْنِحَتَهُمْ لِطَالِبِ العلم تَعْظِيمًا لَه إوَالرُوحٌ فيها) 
[القدر: [٤‏ وَأَمَّا الرّوحٌ فَقِيلَ: الْمْرَادُ به ههنا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ »وقيل: هُمْ ضَرْبٌ من 
الْمَلائِكَة. 

وله بدن رَبّهِمْ مِنْ كُلَ أَمْرِ) [القدر: ٤‏ يَعْنِي بإذن رَبْهِمْ مِنْ كَل أَمْرٍ قَضَاهُ اله فِي 
تلك السَنةء مِنْ رزق وَأجَلٍ وَعَيْرِ ذلك » كَقَولِه: (يَخفظونة مِنْ مر الله) (ألرَغد١١)‏ أي 
بأمّر اللہ . سلا قَالَ غَطَاة: : يُرِيدُ: اسَلَامٌ عَلَى أُوْلِيَاءِ لله وَأَهْلِ طَاعَتِهء وقال,ٍ الشعبي: هو 
َسْلِيمُ الْمَلاِگة ليله الْقَذرٍ عَلَى أَهْلِ الْمَسَاجدِ مِنْ حَيْث تَيب الشسنْ إِلَى أن يَطلْعَ الفَجْرُ٬عَنْ‏ 
مُجَاهِدٍ فِي قَوَلِهِ: الْسَلام) هي قال: سَالِمَةُ لا يَسْتَطِيعُ الشَيْطانُ أن يَعْمَلَ فيها سُوءًا أو ِيَعْمَلَ 
فيها أذى(هِيَ حَنَى مَطْلَّع الفجر] ا 5] قال البْخاري: يُكَالُ: المطلعغ: هو الطُلُوغ 
وَالمَطْلِعُ: المَوْضِعٌ الذي يُطْلَّعُ مِنْهُ( »)١‏ وقيل: سَلَامٌ ليله القذر م ين الشر” كلفون ارلا ها إِلَى 
طلوع الْفَجْرِ من آيلتها("). 

| انتهى » والْحَمْدُ له رب العَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَه وصَلَ اللَّهمَ علي 

مُحَمَدِ وَارْوَاجِهِ وَذرَيّتَ كمَا صَلَيْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذْرَيّيهِ 

كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


KKK 


)۱( ذكره البخاري تعليقا ج٦‏ ص۷°٠.‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري »)٥٤۸/١٤١(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ »)١59‏ تفسير البغوي 
»)٤۹۱/۸(‏ تفسير ابن كثير (51//8 5). 


a 
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ا الْبَيْنَةِ مني وَآَانُهَا تمان 
في الصحيحين عَنْ انس بْنِ مَالِكِ رَضِيّ الل له عَنْه قال لبي حولم ِأَبَي: «إِنّ الله 

أْمَرَنِي أن أَكْرَأ عَلَيِكَ َم يكن الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهلٍ الكتاب) [البينة: ]١‏ قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: 
«نْعَمْ» فَبَكَى.(١)‏ 

قال و في ار وَفِي رِوَايَةٍ فجعل يَبِْكِيء اما بْكَاوُهُ قَبْكَاءْ سُرُورٍ واتار 
تفي عن تاهيلة لهذة النخمة وَإِعْطَايْهِ هَذْهِ الْمنْزلَةءوَالنَعْمَة فيهَا م مِنْ وَجْهَيْنءأَحَدُهُمَا گنه 
مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بعَيْنِه» وَلِهذا قال وَسَمَانِي'مَعْنَاهُ نص 52 أو قال اقُرَأ عَلَى وَاحِدٍ 
هن أْصْحَابك» قال بَلْ سَمَّاكَ فَترَايَدَتِ النكمة رالات قِرَاءَةٌ الذبيّ E‏ فإنها مَنْقبَةٌ 
E‏ كُهُ فيها أَحَدّ مِنَ الناس.(") 

يسم اله الرّحْمَنِ الرّحِيما. 
لم يَكنِ الَّذِينَ روا مِنْ اهل الكِتّاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفكُينَ حي تايه : ينه ( (١‏ 

قول: لغ ين الَذِينَ كمَرُوا من أخل الْكتاب وَالْمُشْرِكِينَ منفگينَ حي نيهم اة 
1 قال ابن كثير: ما اهل الكتاب فَهُمْ م الْيَهُودُ وَالنْصَارَى» وَالْمُشْرِكُونَ: عبدة الأوتان 
زالنيران» من العرت ومن الخ 
کی اهم انا وهي إزساك الله ی رولا إلى حلب رو من الم ا 
أيْ: مُنْتَهِينَ عَنْ كفرهم» وقيل: [مُنْفَكِينَ أي: مُنْتَهِينِ حَتى يَأْتِيَهُمْ هَذَا الْقُرْآنُ» قال 
الْبْخَارِيٌ: (مُنْقَكِينَ): زَائِلِينَ( "). 

وقيل: مُنفَكينَ بارِحِينَ» أي: َم يووا لِيَبْرَحُوا أو يُفارِقُوا اديا حَتَى تَأتيَهُمْ اينه » عَنْ 
مُجَاهِ» فِي قَوْلٍ اللہ" : (مُنْقَِينَ) قَال: «لَمْ يَكُونُوا لِيَنتَهُوا حَنَى يَتَبيّنَ لَهُمْ الْحَقْ» [حَنى ديهم 
البينةُ)[البينة: ]١‏ فَقَالَ: حَتَى يَأتِيَهُمْ بَيَانُ أمرِ مُحَمَّدٍ أنه رَسُولٌ الله ببَعْنْه اه ٤‏ إياه إِلَيْهِمْ 0 
تَرْجِمَ عَنِ الْبَيَنََ فَقَالَ: ِلك الْبَيْنَهُ (رَسُول من الله)[البينة: م وهو مُحَمّد لول لال 
في نَفْسِهِ بَيْنَةٌ وحُجَّةٌ وَلِذَلِكَ سَمَّاهُ راجا مُنِيرًا. 


.)١19( أخرجه البخاري رقم (۳۸۰۹ )» واللفظ له» وأخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)١١ /١5( انظر:شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
.٠۷١°ص ذكره البخاري تعليقا ج‎ (") 


Te 
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قَوْلَه:( و ا 1 يَعَنِي: الْقَرْآن } مطهرةٌ ة )[البينة: 0 من الشراكت والكفرء 2 
والمَعْنى: انه يَقْرَأْ ما تََضَمّئُهُ الصّحُفُ م مِنَ المَكتُوبِ فِيها لاه كانَ جوم يَنلُو عَنْ ظَهْرٍ 
لبه لا عَنْ كتاب ١‏ إفِيهًا) أيْ: في ع ٠‏ گت يَعْنِي الآيَاتِ وَالْأخكام الْمَكْتُوبَةٍ فيهاء 
يم عَادلَة مُسْتَقِيمَةٌ غَيِرُ ات عوج لأَنّهَا مِنْ عِنْدِ الله 5 

وقول4: وما تَقَرَقَ الْذِينَ أوثوا لْكِتَآبَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هم اين [البينة: 0 فول وما 
فرق الْيَهُودُ وَالنصَارَى فِي أَمْرٍ مَحَمَّدِ عليه وسم ۰ فَكَدَبُوا بي إلا مِنْ بعد ما جاءتهم اليد 
يعذى: مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتْ هَولاءِ يهود وَالنَصَارَىٍ لينم يعني: بيان أَمْرِ مَحَمَّدِء أَنَهُ 
رَسُولَ بإِرْسَال الله إِيَاهُ إلى خَلْقهِِ يفول: لما يَعَقّةُ الله له تَقَرَكُوا فيه» فَكَذّبَ به بَعْضْهُمْء وَآمَنَ 
بَعَضْهمْ) وَكَدْ كَانُوا قبل أنْ بٿ غَيْرَ مُفْتَرِقِينَ فيه نه نَبُِ وخَصّ اهل الكتاب» وإِنْ كان 
َيْرُهم مِٿلهم في النَقرّقٍ بَعْدَ مَجيءِ اينه لأنّهم كانوا أل عِلْم. 

وقَولّه:إوَمًَا أَمِرُوا إلا لِيَعْئْدُوا لله مُخْلِصِينَ له الذَينَ حُتَفَاء[البينة: 5] وَمَا أَمَرَ اله هَُلَاء 
الْيَهُودَ وَالنَصَارَى الَّذِينَ هُمْ هل اكاب إلا أنْ يَعْبْدُوا الله مُخِْصِينَ لَه الذينَء يَفُول: مفردِينَ 
لَهُ الطَاعَدٌ لا يَخْلِطُونَ طَاعَتَّهُم رَبَّهُمْ بشِرْكِء اشرت اليَهُودُ برَبّها بقولِهمْ إِنَّ عَُيْرَا ابْنْ 
الله وَالنَصَارَى بِقوْلِهِمْ في الْمَسِيحِ هثل ذلك وَجُحُودِهِمْ لَبْوَةَ مُحَمَّدٍ نوا » وما أمِرُوا) 
يعذى: هو لاءِ الْكَقَارََ إلا لِيَعْبُدُوا ا يعني إلا أن يَعْبْدُوا الله وحده (مُخِْصِينَ لَهُ 
الذين)[البينة: °[ قال اين عَبّاس: ما أَمِرُوا فِي الور اة وَالْإنجيلٍ إل بالإخلاص فِي الْعِبَادَةِ 
ا [خنفاء)[البينة: ٥‏ مائلينَ عن الْأذيانٍ كلها إِلَى دين الإسلام وَالْحَنِيكُ في 

تَفْسِيرٍ الْحَسَن: المِخْلِصٌ (وَيُقِيمُوا الصّلاة) الْمَكْتُوبَة في أَوْقَاتِهَا (وَيُوْنُوا الرَّكَاةَ) عند مَحَلهَاء 
و يدون بها » وخَصّ الصّلاةَ والزكاة لأنهُما مِن أغظم أركان الذين. 

وقوله:[ودلك) الَذِي أَمِرُوا به (دِين الَيْمَة) أي: لْمِلّةُ وَالشَرِيعَةٌ الْمُسْتَقِيمَة. 

وَقَوْلَه:[إنَّ الْذِينَ كَفَرُوا من ن اهل اأكتاب والمشركينَ)[البينة: [٦‏ كَفَرُوا الله وَرَسوله 
محمڊ عو فَحَحَدُوا ونه مِنَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ جَمِيعِهِمْ (في نار جَهَنْم 
خَالدِينَ فيا [البينة: *] يَقُول: مَاکڻين لابثين فيا أَبَدا لا يَخْرَجُونَ مِنهَاء ولا يمون فيا 
[أولئك هُمْ شر الْبَرِيّةِ[البينة: ] أي: لاء الذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهلِ الكتّاب وَالْمُشْرِكِينَ» هُمْ 
شر مَنْ بَرََهُ اله وَحَلَقَة. 

وقول ِن الْذِْينَ موا ويلا الصّالِحَات][البينة: 0 بال وَرَسُوَلِهِ مُحَمَّدِ وَعَبَدُوا الله 


Te 


حط تَفْسِيرٍ جْزْءِ عَم مَعَ سُورَةٍ المَاتحة هع 


مُخْلِصِينَ» وَأَقَامُوا الصَّلاةً وَآئوا الرَكاةء وَأَطَاعُوا لله فيا أمَرَ وَنَهَى (أُولَيِكَ هُمْ خَيْدُ 
البَريّة)[البينة: ۷] يَقُولَ: مَن فَعَلَ لِك مِنَ الئاس فَهُمْ حَيْرُ الْبَرِيّةَ 

وقد اتل ِهذه الآية أبُو هرَيْرَةَ وطَائفة مِنَ الْعلمَاءِء عَلَى تَفضِيلٍ الْمُوْمِنِينَ مِنَ البَرِيّةَ 
عَلَى الْمَلَائِكَة؛ لِقَولِ: (أُولَيْكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة)[البينة: "]يَقُول َعَالَى ذِكْرُه: تَوَابُ هَولاءِ 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (جَنَ 4 هُمْ عِنْدَ رَبّهم)[البينة: ۸] يَوْمَ القيَامَةَ جنات عَدْنِ] 
يَعْنِي: بَسَاتِينَ إقَامَةٍ لا ظَعْنَ فيهاء والمُرادٌُ بِجَنَاتِ عَدْنِ هي أوسّط الجَنّاتِ وأفضلّها كما 
في قوله تعالي: جنات عَذْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلُوْنَ فيها مِنْ أساورّ مِنْ ذهب وَلُولُوَاً وَلِبِاسُهُمْ 
فيها حَرِيرٌ) (فاطر:؟7). 
| وَل (ِتَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهَارُ)[البينة: ^[ تخت أَشْجَارِهَا الْأَنْهَارُ يَقُول: (خَالِدِينَ فِيهًا 
بَدَا][البينة: ۸] يقول: مَاكِثِينَ فيها بدا لا يَحْرْجُونَ عَنْهَاء وَلَا يَمُونُونَ فيها رضي اله 
عَنْهُمْ][البينة: ۸[ بِمَا أَطَاعْوهُ فِي الدَّنْيَاء شهدا لِخَلاصِهمْ مِنْ عقابه في ذَلِكَء وَمَقَامُ 
رضاه عَنْهُمْ أَغْلّى مِما أُوتُوهُ مِنَ النَعِيم الْمُقِيم > (وَرَضُوا عَنة)[البينة: ۸[ فيمَا مَنْحَهُمْ مِنَ 
فصل الْحمُِم 

وَقِيلَ: الرّضًا يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: رضًا به ورضا عن فالرّضًا به: ربا وَمُدَبْوَاء 
وَالرّضًا عَنْهُ: فيمَا يفضي وَيُقَدَرُقَالَ السُدّيٌ رَحِمَهُ اللّفك: إا گنت لا تَرْضَى ڪن الله كتف 
أله الرّضًا عَنْكَ؟ . 

َوْلَهإذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَيّة) [البينة: ۸[ يَقُولٌ: لِمَنْ حاف ال في الذُنيَا في سره وَعَلَانيِهِ 
فَانَّكَاه بأداءِ فَرَائْضِهِ وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ »وهَذا الْجَرَاءْ حَاصل لِمَنْ خشي الله واناه حَقَّ 
فاه وَعَبَدَُ انه يراه وَقذ عَلِمَ أنه إنْ لَمْ يَرَهُ نه يَرَاهُ .)١(‏ 

انهه ؛ وَالْحَمْدُ يه رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىُ مَزِيدَهُ وصّل اللَّهُمّ عَلَى 
مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذْرَيّته كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مَحَمّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجي. 


(1) انظر: تفسير الطبري (4/54ده): تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١51/5(‏ تفسير البغوي (۸/ 
7) تفسير ابن كثير (557/8).» فتح القدير للشوكاني (5/ .)٥۸١‏ 
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۹- سُورَةٌ الرَلَزَلَه مَدَنِيَةُ وَآيَانُهَا ثَمَانِ 
[بسم | اللہ ه الرَّحمّن رجي 

إإذا لزت الَْرْضُ زِلْرَالَهَا 0( وَأَخْرّجَتِ الأزضُ أتْقَالَهًا )"( وَقَالَ الْإنْسَانُ هآ لها 
(۳) يَوْمَئِذِ تُحَدّتْ أَخْبَارَهَا )٤(‏ بأنَّ رَبك أوحَى لها ( 5) يَوْمَيِذٍ يَصْدْرٌ النَاس أَشْتَانًا لِيْرَوَا 
أعْمَالَهُمْ ( ؟) فمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ( ") وَمَنْ يَعْمَلْ مِتقَالَ ذرّةٍ شرا يَرَهُْ (۸)) 

قَوله: ذا زُلْزِلتِ الأزْضن زِلْرَالَهَا)[الزلزلة: ]١‏ يَعْنِي: تَحَرّكَتْ مِنْ نواحيهًا كُلّهَا؛ وَذَلِكَ 
يوم الْقَيَامَةء قال اہن جریر: لَقِيَام السَّاعَةٍ وجٿ رَجَاءِ وَأْضِيف الرَلْرَال إلى الأرضن وهو 
صفتهاإز 6 الها تخر يكها الشديد المتاسب لِعَظمَتهًا. 

وله[ وأخْرَجت الأزضن القَلهَا[الزلزلة: ؟] يَقُولُ: وَأَخْرَجّت الأَزْضْ مَا في بَطَنهَا 

مِنَ الْمَوْتَى أَحْيَاءَ» وَالْمَيْتُ في بَطنِ الْأرْضٍ تقل لَهَاه وَهْوَ فَوْقَ ظَهْرِهَا حَيَّا تقل عَلَيْهَا. 

E‏ :قال الإنسّان) الگافر بالْبَعْثِ ما ها [الزلزلة: ۳[ إِنَكَارَا لتلك الحالة[يَوْمَئٍِ نخدت 
أَخْبَارَ ا)[الزلزلة: [٤‏ أي: تُحَدَثْ بما عمل العَامِلونَ عَلَىِ ظهر ها Ee‏ ڏل مِنْ إذا 
وَجََابِهَا (تَحَدّتْ أخْبَارهَا) تخر بمَا عُمِلَ عَلَيْهَا مِنْ خَيْر وَشَرَ (بأنَّ رَبَكَ أَوحَى 
لَهَا][الزلزلة: 5] قال الْبْحَارِيٌ: أ إِلَيْهَاء وَوَحَى لھا وَوَحَىٍ إِليها: واحڏ(')ء 
وَكَذا قال اين عَبَاسِ: (أوْحَى لها أي: أوْحَى إِلَيْهَاء الظاهر أن هذا ممضّمّن بمَعنى: أَذْنَ 
لَهَا. 

وله (يَوَمَئِذ يَصْدْرٌ النَامنُ أشتَانًا)[الزلزلة: ] عَنْ مَؤْقِفٍ الْحِسَابِ فِرَفًا متَفَرّقِينَ فَآَخِدْ 
ذَاتَ يمين إِلَى الْجَنْىَ وَآخِدْ ذات الشمّالٍ إلى انار . 

قَوْلُهُ: ليرو أعْمَالَهُمْ)[الزلزلة: "] قال ابن ڪَبَاسٍ: لِيْرَوَا جَرَاءَ أغْمَالهم» وَالْمَعْنَى: أنه 
يَرْجِعُونَ عَنِ الْمَوْقِفٍ فِرَقًا لِيَنَزِلُوا مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَارِِ فَيَرَى الْمُحْسِنُ في الدَّنيَا 
الْمُطِيعٌ يه عَمَلَهُ وَمَا أَعَدَ الله له لَه يَوْمَئِذٍ مِنَ الْكَرَامَقَ عَلَى طَاعَيِهِ إِيَاهُ كَاَتْ فِي الدُنَيَاه وَيَرَى 
الْمْسِيءُ الْعَاصِي لله عَمَلَهُ وَجَرَاءَ عَمَلْهِ وَمَا أَعَدَّ الله لَه مِنَ الْهَوَانِ وَالْخْْي في جَهَنْمَ 
عَلَى مَعْصِيَتِهِ إَِاهُ انت في الدّْيَاهِ وَكفْرِهِ به (فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ حَيْرًا يَرَه) [لزلزلة: 4 
يَقُول: فَمَنْ عَمِلَ فِي الدُنْيَا وَرْنَ ذْرَةٍ مِنْ خَيْرِه يَرَى نَوَابَهُ هُنَالِكَ» وَأنّ الْكَافِرَ لا يَنْقَعْةُ في 
الآخِرَةٍ مَا سَلَفَ لَه مِنْ إِحْسَانٍ في الدنَيَا مع كُفْرِهِ . 
)١(‏ ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا ج7*ص75١.‏ 


اه 
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:ومن َعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَه[الزلزلة: ۷] يَقُولَ: وَمَنْ كَانَ عَمِلَ في الي 


2 


وَرْنَ ذَرَّةٍ مِنْ شر يَرَى جَرَاءَهُ هَُالِكَ» عَنِ ان عَبَّاسِء فِي قَوْلِه: (فَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالٍ ذَرَةٍ 
خَيْرًا يَرَهُ [الزلزلة: ۷ قَالَ: ن مُؤْمِنٌ ولا كَافِرٌ عَمِلَ خَيْرًا ولا شرا فِي لديا إلا تاه 
اله يه ٠‏ فأمًا الْمُوْمِنُ فَيْرِيهِ حَسَنَاتِهِ وَسَيّنَاتِه فَيَعْفِرُ الله ف له اتةه وها الكافر فيد 
حَسَنَاتِهء وَيُعَدَبُهُ بِسَينَاتِه. 
وَقِيلٌ: أمّا الْمُؤْمِنُ» فَيُعَجّلُ لَهُ عُهُوبَةُ سَينَاتِهِ في انيا وخر له ترات خسّناتف والگافر 
يُعَجّلْ لَه توابُ حَسَنَاتِهه وَيُوْخَرُ له عُقُوبَةُ سَيَْاتهِ". ٠ ٠‏ 
قال ابن مَسْعُود: اخم آيَةٍ في الُْرْآنٍ فمن يَعمَل مقا دَرَةٍ خَيْرَا رَه وَمَْ يَعْمَلَ مال 
ذَرَةٍ شرًا يَرَهُ)[الزلزلة: (Iv‏ 
وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله 4 عليه وَسَلَمَ يُسَمَيهَا الْجَامِعَةَ ااذه جين سْيْلَ عَنْ رَكَاةٍ اْحْمْرِ 
فَقَالَ: ا ا ی ا ا واكاك از كز زا وان 
َعْمَلْ مال ذرَةٍ شرا يَرَهُ)[الزلزلة: ۷ 
انتهى؛ والْحَمْدُ به رب الْعَالمِينَ حَمْدًا يُوَافِي نعم وَيُكافِيُ ميد وصَل اللّهُمَ عَلَى 
مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذرَيّته» كُمَا صَلَيِتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَء وَبَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كما بَاررَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (552/75)» تفسير البغوي (۸/ ».)2٠0”‏ تفسير ابن كثير (//551) تفسير الجلالين (ص 
811 ). 


" أخرجه البخاري رقم )۲۳۷١(‏ من حديث أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اله عَنْهُه واللفظ له » ومسلم برقم (۹۸۷) 
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- سُورَةٌ الْعَادِياتِ مَكَيّةٌ وَآيَانُهَا إخدّى عَشْرَةَ 
(بِسْم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 

(وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ( )١‏ فالْمُورِيات قَدْحًا (۲) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ( )٣‏ فَأَئْرْنَ به فعا ( (٤‏ 
فَوَسَطْنَ به جَمْعًا ( 5) إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبّهِ لئود (1) وَإِنّهُ عَلَى ذلك لشهيد (۷) وَإنة لِحْبّ 
الْخَيْرٍ لَشَدِيدَ (۸) أفلا يَعْلَمُ إذا بُعْثِرَ مَا في الْقُبُورٍ(9) وَحْصَّلَ ما فِي الصّدُورٍ )٠١(‏ إِنَّ 
َبَهُمْ بهم يَوْمَئذٍلَخبِيرٌ ])١١(‏ 

قُولّه: و الْعَادِيَاتِ ضَبْحَا [العاديات: ]١‏ قال ابن كثير: يُقْسِمُ تَعَالَى بِالْخَيْلٍ إِذا اجرب يَنْ فِي 
سَبِيلِهِ فكدت »والضيْح: أصوَات أنْفَاسٍ الْخَيْلِ إذا عَدَوْنَ وَالحَيْلُ تَضْبّحُ في عَذوها ضَبحاً: 
تسْمَعُ من أجْوَافِها صّوتاً. 
وهو قول آل جر 

قَوْلُهُ: (فَالْمُغِيرَاتَ صبْحًا) [العاديات: ]٣‏ يَْنِي: الْإِغَارَةَ وَفْتَ الصّبّاحء كَمَا كَانَ رَسُولْ 
الله ؛ يول يُغِيرُ صَبَاحًا وَيَتَسَمّعْ أَذَانَاه فَإنّ سَمِعَ وَإِلّا أَغَارَ 

قَولُهُ: (فأئْرنَ به نَفْعًا) [العاديات: ]٤‏ يَعنِي: بارا فِي مَكَانِ مُعْتَرَكِ الْخُيُول'[فَوَسَطْنَ به 
جم العاديات: !0 أي: وَسْطْنَ م المَكَانَ گلهن جُمَعُ. . 

قَوْلُهُ: 9 الإنْسَانَ به كنُود) [العاديات: "] بِمَُنَى: َه لحم ريه لجكرة > ا قَالَ 
الْبْخَارِيُ: قال مُجَاهِدٌ: (الكَنُودُ): الكّقُورُ(١)»‏ قال الْحَسَنُ: (إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبّهِ لَكَنُودْ) يَفُول: 
«لَوَامٌ لِرَبَهِ يَعْدُ المَصَائبت». 

وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: إالكذودالّذِي أنسّثة الْحَصْلَةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإسَاءَةٍ الْخِصَالَ 
كير مِنَ الِحْسَانِ. 

وقول :إن ين ذَلِكَ أشهيڈ)[العاديات: ۷[ أي: ول الإنسانَ على كُنُودِهٍ لَشْهِيدٌ يَشْهَدُ 
کلم نَفْسِه به لِظْهُورٍ أَنَرِهِ عليه وقِيلَ المَعنى: وان الله 15 ناوه کل دلت مِنِ ابن أدَمَ 
َشَهِيدٌ وبه قال الجُمَهُورٌ. 

وَقَولُه: (وَإِنَهُ لِحُبّ الْخَيْرٍ لَشَدِيدٌ)[العاديات: 8] قال ابن كثير أيْ: وَإِنَهُ لِحُبٌ الْخَيْرٍ - 


.١76ص+75ج ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا‎ )١( 


® 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


وهو هُوٍ: الْمَال-لَشَدِيدٌ فيه مَدْهَبَانِ: 

حدمت أن الْمَعْنَى: إن لَشَدِيدُ الْمَحَبَةِ لِلَمَالِ 

َالثَّانِي: َإِنْهُ لَحَرِيصُ بَخِيلٌ؛ مِنْ مَحَبَّةِ الْمَالِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ. 

وقال ابن جرير أي: وال الْإنسَانَ لحب الْمَال لَشُدِيدٌ وقيل: وَإِنهُ مِنْ أَخْلِ حب الْخَيْرِ 
لَْدِيدٌ أَي: آبَخيل؛ قال“ يقال لأبخيل: شن متشا 

وقلة: افلا يَعْلمْ) [العاديات: 4] أيْ: أَقَلَا يَعْلَمْ هَذَا الْإنْسَانُء (إذَا بغر أيْ: أثير 
وَأَخْرِج لما في الْبُورِ)[العاديات: 9 يِن الْمَوْنَىء(وَحْصّلَ ما في الصدُور)[العاديات: 


وول لك رَبّهُمْ بهم يَوْمَئذ لخي [العاديات: 3 يَقُولُ: ل رَبَهُمْ بأختالية؛ وَمَا 
أُسَرُوا في صُدُورِ هم وار فيهاء وَمَا أَعْلَنُوهُ بِجَوَارحِهمْ مِنْهَاء عَلِيمٌ لا يَحْقَى عَلَيْه 
مِنْهَا شَيْءٌ» وَهْوَ مُجَازِيهِمْ عَلَى جَمِيع ذلك يَوْمَبِذٍ('). ا 

انتهي؛ والْحَمْدُ بِلَّهِ رب العَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىُ مَزِيدَهُ وصلّ اللَّهُمّ عَلَى 
مُحَمّدٍ وَأَْوَاجِهِ وَدْريته كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل !د بْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


KKK 


)۱( انظر: تفسير الطبري (5؟/ 9۷۰(« تفسير تفسير البغوي »))٥۰۸/۸(‏ تفسير ابن كثير )٤۹۷/۸(‏ فتح القدير للشوكاني 


TE 
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١١‏ - سُورَةٌ القارعة مَكَيَةُ وَآيَانُهَا إخدى عَشْرَةَ 
يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 

إالقار عة ( )١‏ ما القارِعَة (؟) ۴ أذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةٌ (") يَوْمَ يَكُونُ النَامُ فراش 
المَبثوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَال كالعِهن المَنْفُوش (5) فَأمّا مَنْ تفلت مَوَازِيئة (1) فهو في 
عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ( ۷ وَأَمَّا مَنْ خَفْتْ مَوَازِيئَهُ ( ۸) فأمّهُ هَاوِيَةٌ ( ٩‏ وَمَا أذْرَاكَ مَا هيه ( ۰( 
ار حَامِيَة ))١١(‏ 

قول :[القار عة [القارعة: ]١‏ قال ابن كثير: الفَارِعَةٌ مِنْ أَسْمَاءِ يوم الْقِيَامَقَ كَالْحَاقَةَ 
وَالطَامّةء وَالصَّاحْة وَالْعَاشِبَق وَغَيْرٍ ذلك »وقيل: لأنها تَفْرَعٌ الوب بالفَرّع وتَفْرَعٌ أغداءَ 
الله بالعذاب. 

وَقَوله: (مَا الْقَارِحَةُ)[القارعة: 0 تَهْوِيلٌ وَنَعْظِيمٌ ثم قال مُعَظُمًا أَمْرَهَا وَمُهَوْلّا لِشَأنها: 
(وَمَا أذْرَاكَ ما الْقَارِعَة][القارعة: ؟]؟ فان تأكيدٌ لِشَدّةِ هَوْلِها ومَزِيدٍ فَظاعَتِها حَتّى گأنها 
خارِجَة عَنْ دائِرَةٍ علوم الخَلق بِحَيْتْ لا تَنالها دِرايَةٌ أحَدٍ منهم» والمَغنى: وأيّ شَيْءٍ أَعْلَمَكَ 
eT‏ وم يكُون الاس كَالقرَاشٍ امَبّذوث)[القارعة: [٤‏ 


دع ه رةه 


موت كما كَالَ في الآية از كانه را ملتشر) |لبورة القمر: ۷]» وقَالَ 
الْبْخَارِيٌ: [گالفرَاش المَبْثوٽ): كعَوْعاءِ الجَرَادٍ يَرْكَبُ بَعْضْهُ بَعْضًاء كَذَلِكَ النَّامنُ يَجُول 
بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ(١).‏ 


وَقَوْلَهُ: (وَتَكُونُ الْجبَالَ كَالْعِهْنِ المَنْفوش القارعة: ] أمّا الجبال» وهي تك الجبال 
العظيمةٌ الراسيةٌ الصلبةٌ فتكون كالصُوف المَنفوشء الذي قذ شرع فِي الذهاب وَالنَّمَرْقِ. 

قال ابن كثير: م أَخْبَرَ تَعَالَى عَمًا ينول إِلَيْهِ عَمَلُ الْعَامِلِينَ وَمَا يَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِنَ 
الْكَرَامَةَ أو الإِهَانَقَ بحسب أَعْمَالِهمْ » فَقَالَ: (فأمًا مَنْ فلت مَوَازِينة)[القارعة: ] أي 
رَجَحَتْ حَسَنَانُهُ عَلَى سَينَاتِهِ فهو فِي عيشة رَاضِيّة)[القارعة: [Y‏ يَعَنِي: في الْجَنَة., 

وَقَوْلَهُ: إوَأمًا مَنْ حَفث مَوَازينة)[القارعة: ۸[ أي: رَجْحَتْ سياه علَى حَسَنَاتِهنأمُة 
هَاوِيَة) [القارعة: 1] قيل: مَعْنَاه: : فهو سَاقط هاو بام رَأسه في تار جَهَنّمَ وعَبرٍ عَنَهُ بأمّه 
ر دماغة-» عن ابن عَبِّاسِ(فَأْمّةُ هَاوِيَة) أي: وهو فليا وَإِنْمَا جَعَلَ النارَ امه لأنهَا 
(1) ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا (ج7*ص6؟3١).‏ 


TAs 
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صَارَت مَأْوَاه كَمَا تؤوي الْمَرْأُ انتهاء فجَعَلَهَا إِدلمْ ُن لَه مََوَى غَيْرَهَاء بِمَنْزِلَة أمّلَه. 
َقول4: وما أدْرَاكَ مَا هية)[القارعة: °[ أي: وَمَا أَشعَرَكَ يا مُحَمَّدْ ما الْهَآَوِيَةُ؟» فَقَالَ: 

ار حَامِيَة)[القارعة: ]١١‏ أَيْ: إحَارَةٌ شَدِيدَةُ الْحَرٌ قَوِيّةُ اليب وَالسَّعِيرِ(ٍ (١‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلَى الله لله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ > قال E NT‏ 
لَكَافِيَةَ قَالَ: «فضّلت عَلَيْهنٌ بِتِسْعَةَ وَسِنَينَ جُڙءَا كُلَّهْنَّ م مِثْلّ حَرّهَا» " 

وأخرج الإمام ر مسلم في صحيحه بسنده » عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: کنا مَعَ رَسُولٍ الله 
صلی | لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذ سَمِعَ وَجْبَة", فَقَاَ النَبِيُ صَلَّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «تارُونَ مَا هَذا؟» 
قال: قُلْنَا: : الله وَرَسُولَه أَعْلَم قَالَ: «هذا حجر ريي به في الا هند سَبِعِينَ خريفاء فهر 
يَهْوِي فِي النَارٍ الآنَء حَنَّى انْتَهَى إلى قَعْرِهَا» ؛ 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ عَدِيَّ بْنِ حاتم قَالَ: ذَكَرَ النَبُِ صَلَّى الله لله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ النارّء فتَعَوّدْ مِنها وَأشاحَ بِوَجْهِهء ثم ذكَرَ النار فد ا بَوَجْهِهء - قَالَ 
شعبة شعْبَة: أمّا مَرَنَيْنِ فلآ أشك - ٿم قال: دوا انار ولو شق بشق تمرق إن لَمْ جذ فَبِكَلِمَةِ 
5 ˆ انتهى؛ وَالْحَمْدُ لله لله ررب الْعَالْمِينَ حَمْدَا یو افى نِعَمَهُ وَيُكَافِىٌ مَزِيدَهُ وصل اللَهُمَ 
على مختد وأؤؤاجد وبي کنا مایت على ال إإراجية» رارك على محف رازوا 
وَذْرَيّته» كَمَا بَاررَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


مع 


.)574/4( تفسير ابن كثير‎ »)٥۹۲/۲٤( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

' أخرجه البخاري رقم (١٠۳۲)واللفظ‏ له ا 
" (وجبة) أي سقطة. 

؛ أخرجه مسلم رقم( 5855). 

° أخرجه البخاري رقم (5075). 


17ت 
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۲- سُورَةٌ التكَائْرِ مَكَيَةُ وَآيَانُهَا ثَمَانِ 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ مُطْرّفه عَنْ أبيهء قال: تبث الي اول 
وهو يَقرَأ: لْهَاكُمْ النَكَائرُ قال“ «يَفول ان دَمَ: علي ملي؛ قال“ وَهَلْ لَكَء يَا ائِنَ أدَمَ مِنْ 
مالف إلا ما أَكَلْتَ فَأَفنَيِتَء أو لَبِسْت فَابْلَيِتَ أو تَصَدَّفْت فَأَمْضَيْتَ؟». )١(‏ 
لشم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 
ألْهَاكُمْ النَكَائْرُ )١(‏ حَنَّى رُرْنُمْ المَقَابرَ (۲) گلا سَوْف تَعْلَمُونَ (۳) ثُمّ گلا سَوفَ 
َعْلمُونَ )٤(‏ گلا لو تَعلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ ( 5) لَتَرَؤنَ الْجَحِيمَ (1) ثم لتَرَوْنّهَا عَيْنَ اليقين (۷) 
فا a‏ 


عن طلب لاخر اها تماد بكم فلك 7 الحسَن: 5 e ll‏ 

قال البخاري: قال ابن ص اگائ )أي :يِن الأمْوَالٍ وا 
جَمْع مَقَبَرَةٍ بفتح الباء وضّمّهاءوفي الآيَة 0 على الاشتغال بايا والمُكاددَةٌ بها 
والمُفاخَرَةَ فيها مِنَ الخصال المَذْمُومة. 

قال ابن جرير وقول :(ِحَنَى زَرُْمْ المَقَابرَ) يَعْنِي: حَنَى صرت إلى الْمَكَابِرِ فَدُفنتُمْ فيهًا؛ 
وَفِي هذا دَلِيل عَلَى صِحَةَ الْقَوْلٍ بعَذاب الْقَبْرِهٍ لأنَّ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ َخْبَرَ عَنْ هَوُلَاءٍ لقم 
الَّذِينَ أَلْهَاهُمُ التَكَاقْرُ نَهُمْ سَيَعْلَمُونَ ما يَلْقَوْنَ إِذَا هُمْ زَارُوا لبور وَعِيدًا مِْهُ لَهُمْ وَتَهَدْدَا. 

.. وفي الصحيحين من حديث أن بْنَ مَالِكِ يَقولٌ: قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: 

َع المَيَتَ ثلاثة؛ فَيَرْجِعٌ اثثانٍ وَيَبَْى مَعَهُ وَاحِدْ يَتبَعْهُ أله وَمَالَْهُ وَعَمَلّه فَيَرْجِعُْ أهلة 

ملك وى عمل" 

وَقَوْله (كلا) مَا هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تفعلُواء ن هيك التَّائْرُ وَقَولَه: (سَوْفَ 
تعْلَمُونَ)[التكاثر: "] يفول َل تَنَاوُهُ: سَوْف تَعْلَمُونَ إا زَرُْمْ المَقَابرَ يها الَّذِينَ أَلْهَاهُمْ 
لكات غِبٌ فِعْلِكُمْ وَاشْتِعَالِكُمْ بالنّكَائْرٍ في الذُنيَا عَنْ طَاعة الله رَبَكُمْ وَكَرَّرَ قَوْلَهُ: ثم گلا 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم .)١1154(‏ 
) ؟) ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا ( ج35ص6؟١).‏ 
" أخرجه البخاري رقم(٤١١٠)‏ واللفظ له»ومسلم رقم(٠515).‏ 


DE 
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سَوفَ تَعْلَمُونَ)[التكاثر :] وَهَدَا وعيدًا بعد وَعِيد؛ لن لْعَرَبَ إذا رادت التّعْلِيظ 52 
التخويفب وَالنَهدِي كَرَرُوا الكَلمَة مَرَيْنءوثمٌ لِللالّة عَلى أنَّ الثاِي بلع مِنَ الأولء وقيل 

وَقول:[كلا أو تَعْلَمُونَ عِلَمَ اليَِين][التكاثر:ه]قال الشوكاني أيْ: أو تَعْلَمُونَ الأمرَ الذي 
نتم صائِرُون إِلَيْهِ عِلْمَا يَقِينَا كعلُمِكم ما هو ميدن عِنْدكم في الُٺياء وجَوابُ " لو " 
مَحْذُوفٌ: ل ا ا ين حرا تيور 
عُكم مِمَا انم 

وقول ارون الْجَحِيم)[التكاثر :] أي: لَتَرَوْنٌ أَيّهَا الْمُشركُونَ جَهَنْمَ يَوْمَ القيَامَةَ» وفيه 
زِيادَةٌ وعِيدٍ وتَهْدِيدٍء أي : واله لَتَرَوْنّ الجَحِيمَ في الآخِرَةٍ. 

وَقوله: ى َتَرَوْنَهَا عَيْنَ البَقِينِ][التكاثر :۷] أي ثُمَّ لَتَرَوْنَ الجَحِيمَ الرّوْيَةٌ الَنِي هي نَفْسُ 
اليقينِء وهي المُشاهَدةُ والمُعاينَة وقيلَ المعنى: َرَو الجّحِيمَ بأبُصاركم عل انعد مِنكم» 

قال ابن عثيمين: ومتى تُرى؟ تُرى يوم القيامة» يؤتى بها تُجَرُ بسبعين ألف زمام» كل 
زمام يجره يعون الف شلك فما ظنك بهذه الدار والعياذ باللهء إنها دار كبيرة عظيمة؛ لأن 
فيها سبعين ألف زمام؛ كل زمام يجرّه سبعون ألف مَلَكء والملائكة عِظَامٌ شداذء فهي نارٌ 
عظيمة أعاذنا الله .وإيّاكم منها. 
وَقوْلَهِ نم تسن يَوْمَئذ عَنِ النّعِيم][التكاثر: ۸] أي: ثم َيَسْأَلنَكُمْ الله 4 عر وَج عن النعيم 
ET eS‏ 
تیر" أَيْ: ظَّ م لان رمك عن شكر lL‏ اله به لیگ »> من نّ الصحّة eT‏ 
وَعَيْرِ ذلك مَا ذا قَابلُمْ به نِعْمَه مِنْ شكْرِه وَعِبَادَتِهِ[١).‏ 

. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 

عَلَيْه وَسَلَمَ ذات يَوْم - أو لَيلّة - فَإدَا هو بأبي بَكْرِ وَعْمَرَء فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا 
هذه السّاعَة؟» قا“ الْجُوعٌ يَا رَسُولَ الله»» قال“ «وأناء وَالَّذِي نَفْسِي بيده لأخرَجَنِي الذي 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (518/15)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١6١/5(‏ تفسير ابن كثير 
(6۲/۸). 
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أخْرَجَكُمَاء فُومُوا»» قَقَامُوا مَعَهُِ فأَى رَجُلا مِنَ الأنصّارٍ فإذا هُوَ لَيِسَ في بَِتِه فما أنه 
الْمَرْأَهُ قَالَتْ: : مَرَحَبًا وَأَهْلاء فَقَالَ لها ر سُول الله صلی الله : عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «أَئِْنَ فلانٌ؟» قَالَتْ: 
ذهب يَسْتَعْذِبُ َا مِنَ الْمَاءِء إِذ له حدر فَنَطْرٍَ إلى رَسُول الله صلی الله لله عَلَيِْ وَسَلّمَ 
وَصَاحِبَيْهِه ثُمّ قال الد اليَوْمَ أكْرِمَ. أُضيَافا مِنِي؛ قال فَانطْلقَ» > فَجَاءَهُمْ بعَذقٍ 
فيه بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُْطْبٌ فَقَالَ: کراس هذه وَأخذ الْمُديَ فقال لَه رَ سول الله صَلَّى الله له عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: «إِيّاكَ ر الظوتي؛ َدْبَحَ لَهُمْ > فَأَكلُوا مِنَ الشاة وَمِنْ ذلك 0 وَشَرِبُواء فلَمّا أَنْ 
شبغوا وَرَؤواء قال رَسُولْ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لأبي بَكْرِء وَغُمر: وَالذِي تفي بيد 
َتُسْالْنَ عَنْ هذا النّعيم يوم الْقِيَامَهَ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتَكُمُ اجو 01 تَرْجِعوا حَنَى 
أَصَابَكُمْ هَذَا الّعِيمُ ١."‏ 

. انتهى » الْحَمْدُ له رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَه وصَلّ اللَهُمٌ عَلَى مُحَمَدِ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتهه گَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِك عَلَى مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَْرَيّتهه كُمَا 
بَارَكْتَ عَلَى آل إِد بْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدْ. 
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' أخرجه مسلم رقم(۰۳۸ "). 
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1۰۳ - سُورَةٌ العضر مَكَيّةُ وَآيَانُهَا ثلاث 
يسم اله الرَحْمَن ارح 

(وَالْعَصْرٍ )١(‏ إنّ الْإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (؟) إلا اقيم اما كيل لتقف و 
باحق وَتَوَاصَوًا بالصَبْرٍ (؟)) 

تقول (وَالْعَصْرِ) ( العصر :)قال ابن كثير [إالعَطر): الزَّمَانُ الذي يَقَمُ فيه حَرَگاث 
بي آدَمَ مِنْ خير وَشَرّ قال الْبُخَارِيٌ: قَالَ يَحْيَى: (العصر]: الذَّهْرُء قْسَمَ به. (١)قَالَ‏ ابْنُ 
عَبّاس: والذهر. قيل: أقَمَ به لأنَّ فيه عِبْرَةٌ للناظرٍء ( إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خْسْرِ)( العصر :1( 
أي 00 وَهَلَاكِء قيل: اراد به الْكَافِنٌَ قال الْبُحَارِيٌ: [خسْر ضَلال» له ثْمَّ استثنى: إلا 

مَنَ. (5) 

قز الذي آمَنُوا رَعَمِلُوا e FY‏ إل الذي صَدْقُوا الله وَوَحُدُوهه 
َرَائْضِهء وَاجْتَيِبُوا مَاانَهَاهُمْ عَنُْ مِنْ _مَعَاصِيدء إوتواصوا بالْحَف)( العصر:") أي: 
وَأَوْصَى بَعْضُْهُمْ بَعْضًا بِلْزُوم الْعَمَلِ بِمَا أَنْرَلَ اله في كِتَابِهِ مِنْ أَمْرِهِ وَاجْتِنَابِ ما نَهَى عَنَهُ 
فيه (وَتَوَاصَوا باحق( العصر:") قَال: الْحَقُ كِتَابُ الله . 
' وَقوْلُه:[وتَوَاصَوَا بِالصّبِرِ)( العصر:”)عَلَى الْمَصَائِْبِ وَالْأَقدَارءِ وَأَدَى مَنْ يُوْذِي مِمّنْ 
يَأمُرُونَهُ بالمَغرُوف وَيَنْهَوْنَهُ عَنِ الْمنْكَرِِ عَنْ قَتَادَهإوَتَوَاصَوَا بالصّبر)( العصر:؟) قَالَ: 
الصّبْرٌ: طَاعَةٌ الَهعَنْ كَعْب: (وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّ)( العصر:") قَالَ: الق هُوَ اله عر وَجَلَ: 
وَالْإِيِمَانُ به »وَتَوَاصَوًا بالصّبر)( العصر:"): «عَلَى فَرَائْض اله وَحُكْمِ» (؟). 

انتهى؛ وَالْحَمْدُ يله رَبْ العَالمِينَ حَمَدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىٌ مَزِيدَهُ وصل اللَّهُمِّ عَلَى 
TT‏ ل يان 


عا عا عاو 


)١ )‏ ذكره الْبُخَارِيٌ تعليقا ج1 ص۱۷۷ . 

) ؟) ذكره الْبْخَارِيٌ تعليقا جأ ص۱١١‏ . 

) ۳)انظر: تفسير الطبري (5؟/7١2)1‏ » تفسير مجاهد (ص: ٤۷١‏ ۷)» تفسير ابن كثير »)٤۸4٠/۸(‏ فتح القدير للشوكاني 
(°/ 0۰). 
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٤‏ - سُورَةٌ الْهُمَرَةٍ مَكَيَةُ وَآيَانُهَا تَسْعْ 
يشم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 

ويك لِكُلّ هُمَرَةٍ لَمَرَةٍ ( ال ا ع ا يا ع ا 
َيُنْبَدْنَّ في الْحْطْمَةٍ )٤(‏ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحْطّمَةٌ () تار الله الْمُوقَدَةُ ( *) التي تَطْلِعُ عَلَى 
الْأَفئدَةٍ ( ۷) إنها عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةٌ (۸) في عَمَدٍ مَمَدَّدَةٍ 1 

قَوْلُهُ: (وَي]قيل الويل: وَادِي في جهنم» يَسِيل مِنْ صَدِيدٍ أَهْلِ الذار وَقَْحِهمْ »وقال 
الشوكاني الْوَيْلُ: هو مُرْتَفِعٌ عَلَى الابيدَاءء وسو الابْتدَاءَ به مَعَ كونِه نُكرَة گنه دُعَاءَ 
عَلَيْهمْء وَخَبَرُهُ ِكل هُمَرَةٍ لْمَرَةِ وَالْمَعْنَى: خزي» أو عذاب» أو هلك أو وَادٍ فِي جَهَنْمَ لكل 
هُمَرَةٍ لمَرَة. 3 لو 0 ت 0 ي g4‏ ر - 

َوله: (ِلِكُلَ هُمَرَو يَفُول: لِكُلّ مُعْتَابِ لِلنّاسِء يَْتَابِهُمْ وَيَعْضُهُمْ (وَنْلَ لكل هُمَرَةٍ 
لْمَرَةِ][الهمزة: ]١‏ قال الْبُخَارِي: يَهْمرُ وَيَلمِرُ وَيَعِيبُ» وَاحِدٌ(١).‏ 

وقيّل: اهمزع اكل لْكُومَ الناس» (وَاللْمَرَةُ): الطْعَّانُ أو العكس» عَنْ ماهد قَالَ: 
الْهُمَرَةُ بايد وَاللّمَرَةُ بِاللْسَانِء عَنْ أبي الْعَالِيَةِ قَالَ: الْهُمَرَةُ): يَهْمِزْهُ في وَجُهه (وَاللّمَوَةُ): 
مِنْ خَلْفِهِ. 

قَوْلُهُ: (الّذِي جَمَعَ مَالا وعد [الهمزة: 0 يفول الذي جَمَعَ مَالا ا عَدَدْهْ وَلَمْ 
يُنْفِفَهُ في سَبيل الله وَلَمْ يُوَدَ حَقّ الله فيهء وَلَكِنَهُ جَمَعَهُ فَأَوْعَاهُ وَحَفِظَة. 

قَولُهُ: إيخسب أنّ مَالَهُ أخلدة)[الهمزة: "[ أي: يَحْسَبُ أنّ مَالَهُ الذي جَمَعَهُ وَأَخْصَاهُ 
وَبَخِل بإنقاقه» محخلدة في الذنيّاء فَمَزِيلٌ عنۀ الْمَوت؟!. 

قَولُ: كلا [الهمزة: ٤‏ آيٰ: نين الأمرة ما رَعَمَ وَلَا كُمَا حَسِبَء ثُمّ قَالَ تَعَالَى: 
ليُبَدْنّ في الْحُطمَة][الهمزة: ]٤‏ قال ابن جرير: : لَيُقْدْفَنَّ يوم الْقِيَامَةِ فِي الْحْطْمَةَ ٠‏ (الحْطْمَة): 
اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَارِء كَمَا قِيلَ لها: جَهَنُمْ وَسَكَرُ وَأَطىء وَأَحْسَبّْهَا سْمَيَتْ بِذَلِكَ لِحَطْمِها كُلَ 
مَا ألْقِي فيهاء كَمَا يُكَالَ لِلرَجُلٍ الأكول: الْحْطْمَةُ قَالَ الْبْخَارِيُ (الحُْطّمَةٌ): اسْمُ النَارِ(؟). 

والمعني: لَيُلْقَينَ هَذَا الذي جَمَعْ مَالا فَعَدَّدَمُ في الْحُطْمَة وهي اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ انار صِفَة؛ 
لأَنْهَا مُحَطْمُ مَنْ فيهاء ولهذا قال وما و ا )[الهمزة: 5] وما أذراك مَا 
)١(‏ ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا ج/ص”١.‏ 
(۲) ذكره الْبُخَارِيٌ تعليقا ج ص۷۷٠.‏ 
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الْحُطَمَةُ ,هذا الاسْتِفهَامُ لِلنَّهْوِيلِ وَالنَّْظِيع حٌى كَأَنْهَا لَئِسَتْ مِمّا ُذركة الْعقول وله 
دي قال: الل e‏ 0 أَيْ: هي ناز اله الْمُوقدَهُ 
بالإيقاد. 

وله [اأتي تَطلِعْ عَلى الأفندة)[الهمزة: ۷] أَيْ: يَخْلْصُ حَرُهَا إلى الوب فَيَعْلُوهَا 
وَيَعْشَاهَاء رخص الأَفيَِةَ مَعْ ونِها تَغْشى جَمِيعٌ أبدَانِهمْ لأنها مَحَلٌ الْعَقَائدٍ الرَائِعة قال 
تابث الْبْنَانِيَ: تَحْرِقُهُمْ إلى الأفيِدَة وَهُمْ أَحْيَاءُ وقيل: اكل كَل شَيءٍ مِنة حَنّى ينهي إلى 
الْفْوَاد 8 قَيَصِيح الْفوَاكُ ثم يُحجَدَدُ خَلْكَهُم ْمّ تأكلهم ضا حَنَّى با يتنهى إلى الْفُوَاد , 

EEE‏ [الهمزة: ۸] أيٰ: ٠ CE‏ في عَمَدٍ مُمَدَدٍ)[الهمزة: 
1 أي كائِنِينَ في عَمَدٍ مَمَدَّدَةٍ مُوَنَقِينَ فيهاءكَالَ مُقَاتِلٌ؛ أَطْبَقَتِ لأَنَْابُ عَلَيْهِمْ تم سْدّتْ 
بأوتاڍِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ نَارٍ حَتى يَرْجِعٌ عليه عَمْهَا وَحَرٌهَاء فلا يفخ عَلَيْهُمْ باب ولا يُدْخَلْ 
عَلَيْهِمْ روء وَالْمُمَدَدَهُ مِنْ صِفَة الْعَمَدِ أي: مُطْوّلَةٍ هتكون رسخ مِنَ الْقَصِيرَةٍء وَقَالَ ابن 
عَباسٍ: ن العم المُمددة أغلالٌ في أَعْنَاقِهِمْ وقيل: يود فِي أَرْجُلِهِمْ » قالهُ أبُو صَالِحء 0 
الْقُشَيْرِيُ: وَالْمُعْظَمْ عَلَى أَنّ الْعَمَدَ أَوْتَادُ الْأَطْبَاقٍ التي تَطْبَقْ عَلَى أَهُل الَارِءِ وَكَالَ فَتادَةٌ: كُنَا 
ُحَدَتْ أَنْهُمْ يُعَذَبُونَ بعَمَدِ في النَارِ. 
' وقال ابْنُ جَرِيرِمَعْنَاةُ: لهم عون بعد في الذارء واه ألم كيف تَعذِيئة اهم بها وَل 
ياتا خَبَرْ نَقُومُ به الْحجّةٌ بِصِفَةٍ فة تعد تعْذِيبِهِمْ بهاء ولا وضع ئا عَلَيْهَا دلي ندرك به صِفة 
الك قلا قزل نيدم كيك الذي ا ارا (1) 

انتهى؛ َالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىٌ مَزِيدَهُ وصل اللَّهُمّ عَلَى 

مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذْرَيّته كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مَحَمّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كَمَا بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


KKK 


)0( انظر: تفسير ا 2 تفسير )۸/ ۱1 تفسير ابن كثير )6۸۱1/۸( »فتح القدير 
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-٠١‏ سُورَةٌ الْفِيلٍ مَكَيَةُ وَآيَاتُهَا خَمْس 

وفي الصحيحين عن أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنَْك قَالَ: لما تح اله عَلَى رَسُولِه عاسم 
1 قَامَ في الئاس قَحَمدَ الله رأ عليه ثم قال“ «إِنَّ الله حَبِسٍ عَنْ مَك الفيل» اط 
عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمّوْمِنِينَ ها لا تَحِلُ ِأْحَدٍ گان قَبْلِيء وَإِنَهَا أحِلْتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نهاري 
وَإِنْهَا لآ حل لأحَدِ بَعَذِي» فلا ينر صيْدهَاء وَل يُخْتلَى شُوْكُهَاء وَلآ ثحل ساقطتهًا إلا 
لِمنَشِد وَمَنْ فيل لَه تيل فهو بِخَيْرٍ النَطْرَيْنِ مّا أن يُْدَى وَإِمّا أنْ يُقِيدَ»» فقال العَبَّاسُ: إلا 
الإذخرَء إا نَجْعَلهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتناء فقال رَسُوَلٌ اللہ E‏ : «إلّ الإدْخِرَ» فَقَامَ بُو شَاو- 
رَجُلٌ مِنْ آهل اليَمَنِ- ققال: اكْتَبُوا لي يَا رَسُولَ اله كَقَالَ رَسول الله ملول : «احْتُبُوا 
شاو». )١(‏ 

ليش الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 

ألَمْ تر يف فَعَلَ رَبك بِأَصْحَاب الْفِيلٍ ( الا N‏ 
عليه طَيْرًا أََابِيلَ )٣(‏ تَرْمِيهمْ بحِجَارَةٍ مِنْ سِجيلٍ )٤(‏ فَجَعَلَهُمْ حضف مَأْكُولٍ (5)) 

قَالَ الْبْخَارِيُ في قوله تعالي: [ألغ تر أي: لَمْ تَعْلَم. ) ") يف فَعَلَ رَبك بأْصْحَابِ 
الْفِيلِ)( الْفِيلٍ: 00 الاسْيِفِهَامُ في قَوْلِهِ: لم تر) لتَفْرِيرٍ رُؤْيَتِهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بإنگار 
عَدَمِهَاء وََالَ الر©ٌّجَّاجٌ: َلَمْ عل وَهُوَ تَعْحِيبٌ لَه ولل بمَا فَعَلَهُ الله َه بأصحاب الْفِيلِ الَّذِينَ 
قَصّدُوا تخريب الكعبة من الحبشة وَرَئِيسِهِمْ أَبْرَهَةٌ الْحَبَشِيَ الأشرّمء وَكَانُوا قَوْمّا نَصَارَى 
وَكَانَ دِينْهُمْ إذ ذاك أرب حَالا مِمّا گان عَلَْهِ قُرَئِئْن مِنْ عِبَادَةِ الْأَوَنَانِء وَلَكِنْ گان هَذَا مِنْ 
باب الْإِرْهَاصٍ وَالنَوْطِنَةِ لِمَنِعثِ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إن في ذلك الْعَام ول 
عَلَى أَشْهَرٍ الْأقْوَالِ وَلِسَانُ حَالٍ الْقَدَرٍ يَُول: لم َنْصرْكُمْ يا مَعْشَرَ فُرَيْشعَلَى الْحَبَسَةٍ 
لِخَيْرِييَكُمْ عَلَيْهِ وَلَكنْ_صِيَاَة لِلبَيتِ الْعَتِيقٍ الذي سَنْشرَفَهُ وَنعَظمُة وَنْوَفْرَهُ بِبَعْتَةِ اللَبِي 
الأمّيّ مُحَمَدِ» صَلَوَاتْ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ خاتم الأنبياء.. 

وقولَه: الم يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَصليل)( آلفيل:؟) أي: ألم يَجْعَلَ مَكْرَهُمْ وَسَعْيَهُمْ في 
تَخْرِيب الْكُعْبَةٍ وَاسْتِبَاحَةَ أَهْلِهًا في تَضَلِيلٍ عَمّا قَصَدُوا إِلَيْهِ حَنَّى لَمْ يَصِلُوا إلى الْبَيْتِء 9 


)۱( أخرجه البخاري رقم (575؟) »واللفظ له ومسلم رقم (025؟ .)١‏ 
(١ )‏ ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا ج ص۱۷۷ . 


E 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


إِلَى مَا أَرَادُوهُ بيهم وَالْهَمْرَةُ لِلتَفْرِيِ أنه قيل: قڏ جَعَلَ كَيْدَهُمْ في تضلِيل [وَأرْسَلَ 
عَلَْهمْ طَيْرًا أبابيل) ( الْفيل:؟) َأَرْسْلَ عليه رَبك طيْرًا فرق يبع بَعْضُها بَضًا مِنْ 
ناح شتی» قَالَ الْبْخَارِيُ قَالَ مُجَاهِدٌ: : (أباييل): متتايغة OE‏ .وقيل: أَقَاطِيعَ يبع 
بَعْضُهَا بَعضًا كالبل الْموَيَلَدَ قال يو عَبَيْدَة: أبَابِيل: جَمَاعَاتِ قي نَفْرقَةَ يقال 
اْحَيْلُ أبَابيلء أيْ: جَمَاعَاتٍ مِنْ هَاهْنَا وَهَاهُنَاه قَالَ النَحّاسُ: وَحَقِيَتُهُ أنَهَا جَمَاعَاتٌ عِظام ‏ 

. وقوه إتزميهم بحجَارَة من بيجيل)| اأفيل :4 )أي: ترمِي هَذِه الطّيْرُ الأبَابيل اأتي أَرْسَلَهًا 

ته عَلَى أُصْحَاب الْفِيلِ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجّيلٍ. 

ارايم سف سأرل( الفيل:ه) الْعَصْفُْ: هو الْقَشرْ الْخَارِحٌْ الذي يَكُونُ 
عَلَى حب الحنطة مِنْ خَارِجء كَهَيْنَةِ الْعْلّاف لَهَا وَقَالَ قَنَادَةٌ: هو التْيِنُ» وَقَالَ عِكْرِمَةُ: 
كَالْحَبَ إِذَا أل فَصَارَ أَجْوَفٌء أي: فَجَعَلَ الله أَْصْحَاب الْفِيلٍ كَرَرْع وَتِبْنِ أَكَلَنَهُ النّوَابُ 
رانء فيس وَتَفَرَكَتْ أَجْرَاوُه؛ به تَقَطْعَ أَوَصَالِهِمْ بِالْعُقُوبَةِ التي نَرَلَتْ بهم وَتَقَرُْقَ آرَابِ 
أنْدَانِهمْ بهَاء فرق أَخرَاءٍ الرَّوْثْء الَّذِي حَدَثَ عَنْ أَكْلٍ الرّرْع وڏ كَانَ.(5) 

انتهي ؛وَالْحَمْدٌ ِلَهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافَِىُ مَزِيدَهُ وصَل اللَّهمّ عَلَى 

مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْرَيتههِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِكَ عَلَى مُحَمّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 

كَمَا بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


عاد عاو ماو 


)١ )‏ ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا ج ص۱۷۷ . 
(۲) انظر: تفسير الطبري (177/75)» تفسير البغوي (251/8). تفسير ابن كثير (510/8)» فتح القدير للشوكاني 
(5/ 08). 


a 


هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةٍ المَاتحّة حم 


7- سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكَيَةُ وَآيَانْهَا ريم 
ا ا 000 صحيحة بسندهء عن أبي 0 شدَادِء دا واثلة بن الاسم 
د لسن قر بذ شي ئي قاثيم وَاصنطقَائِي ين بني 
هاشم». ' 
(بسْم اله الرّحْمَنِ الرّجِيم] 

(لإيلاف قُرَيْشنِ )١(‏ إِيلَافِهم رِخْلَةَ الشنَاءِ وَالصّيْفِ (۲) فَلَيَعْبُُوا رَبَ هذا بيت (؟) 
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآَمَنَهُمْ مِنَ خَوْفٍ ))٤(‏ 

_ قؤله:(لإيلاف ذَرَيّشٍ][قريش: ]١‏ قال ابْنْ جَرِيرٍ: الصّوَابُ أنّ "اللا" لام النّعَحي 
كانه يَقُولُ: اغْجَبُوا لإيلاف فرَيْشٍ وَنِعْمَتِي عَلَيْهمْ فِي ذَلِك. ١‏ 

قَالَ الْبْخَارِيُ: قال مُجَاهِدٌُ: إلإيلاف) لفو | دك فد شى عَلَيهُمْ فِي الشنّاء 
وَالصَّيْفبِ( ”)2 عَنْ اة في قَوْله: (لإيلاف فَرَيْشِ) ( فر )١‏ قَالَ: عَادَةُ فُرَيْش رِخْلَةٌ 
في الشْنَاءٍ ورحلة في الصَّيْفِء وَفْرَيْئْنٌ هُمْ ولد الب ين كتانف وك من وله لصت فهو 
قُرَشِيٌ» وَمَنْ لَمْ يَلِدْهُ النَضْرٌ فايس بِقْرَشِيْ » وَهُمْ كَانُوا نجرا خُرَاصًا عَلَى جَمْعِ الْمَالٍ 
وَالْإِفْضَال. 

وقوْلَةإإيلافهم, رِخْلَة الشنَاءِ وَالصَّئِف)( قُرَيْششٍ :")عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إيلافِهم ذَلِكَ فلا 

شق عَلَيْهِمْ رِخْلَةٌ شِنَاءٍ وَل صَيْفٍ»ءوقال ابن عباس: افوا الرّحْلَةٌ فَكَانُوا إِذَا شَاءُوا 
لوا را اموا أقاُواء فكان ذلك من يعمَة الم يهم ». 

وقَوْلَه:(فليَعبْدُوا رَبّ هَذا البَيتِ)( قُرَيْشْنٍ :1( أي َلْيُوحَدُوهُ بالْعِبَادَة ما جَعَلَ لَّهُمْ حَرَمًا 
انا وبين محَرَمَاء گما قال تَعَالَى: الو اه اسلو م 
وَأمَرَهُمْ أن يَعبُدُوا رَبً هذا الت وَكَقَاهمْ الْمُؤْنة يعني بالبيّت: اة 

وقَوْلَه الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع) ( قُرَيْشٍ )٤‏ يَقُول: الذي أَطْعَمَ قُرَيْشًا مِنْ جُوع بِدَعْوَةٍ 
إِبْرَاهِيمَ حَيْثْ قال: (وَارْرُقٌ أَهْلَّهُ مِنَ الثمّرات)(البقرة: 57) وو أمَنَهُمْ مِنْ خَوْف) [ قُرَيْشٍ 


' أخرجه مسلم رقم (7025؟). 
(١ )‏ ذكره الْبُخَارِيٌ تعليقا ج ص۱۷۷ . 


EM 
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)٤:‏ أي: فصل عَلَيْهِمْ بالأمْنِ وَالرُخْصِ (۲) فَلَيْفْرِدُوهُ بِالْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَلَا 
يبوا مِنْ دونه صما ولا ندا ولا وتا 
عَنِ ابن عَبَّاسٍ حَيْتْ قال إِبْرَاهِيمْ عَلَنْهِ السَلامُ: (رَبَ اجْعَل هَدًا الْبَلَدَ آمِنًا) [إبراهيم: 
ه"] وقال مُجَاهِدٌ: (وَآمَنَهُمْ): مِنْ كَل عَذْرْهِمْ في حَرَمِهمْوَامَنَهُمْ مِنْ خؤفب]( فَرَيْشٍ 
:)عن قَنَادَةَ قال: «كاثوا يَفُولُونَ: نَحْنُ مِنْ حَرَم الله فلا يَعْرِضْ لَهُمْ أَحَدْ في الْجَاهِلِيَةَ 
يَأمَنونَ بدَلِكَ وَكَانَ غَيْرُهُمْ م 1 مِنْ قَبَائِلٍ الْعَرَبِ إذا حرج أغيرَ عَلَيْه»» وَقِيل: الْمْرَادُ بذلِك ما 
كَانُوا يَألْقُونَهُ مِنَ الرَحْلّة في التتاء إلى الَيَمَنِ وَفِي الصيف إلى الشام في الْمَتَاجِرٍ وَغَيْر 
َلِكء ٿم يَرْجِعُونَ إلى بَلَدِهِمْ آمنينَ في أَسْفَارِهِمْ؛ لِعَظَمَتِهمْ نڌ الاس لِكُونِهِمْ سْكَانَ حَرَم 
الله فَمَنْ عَرَفهم اخَْرَمَهُمْ» ومَنْ سَارَ مَعَهُمْ أمِنَ بهم 
و قال ابن جرير الطبري مَعْنَى الكلام: اعْجَبُوا لإيلاف فَرَيْش رِخْلَةٌ الشَنَاءِ و الصيف 
وَتَرْكِهِمْ عِبَادَةَ رَبَ هذا الْبَئِتِ الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حوفي َليَعْبْدُوا رَبٌ هَذَا 
يت الذي أطْعَمَهُممِنْ جو وَآمَنْهُمْ مِنْ خَوؤفي( .)١‏ 
انتهي؛ والْحَمدُ له رَبٌ العَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُ وص اللَّهُمّ عَلَى 
مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذْرَيّته كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل ا بْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


KKK 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري (5؟1557/7) »> تفسير ابن أو حاتم )۳٤۹۷/۱۰(‏ ¢ تفسير البغوي )۸/ 1( تفسير ابن 
كثير (۸/ 537) 
> فتح القدير للشوكاني (5/ .)1١1١‏ 


= 
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- سُورَةٌ الْمَاعُونَ َيه وَآَاُهَا سَبْع 
(يسْم اله الرحْمَنِ الرّحِيم) 

(أَرَأَيْتَ الذي 2 بالڌين ) (١‏ فُذلات الذي يَدُعٌ الْيَتِيم )۲( ولا ب عَلَى طْعَام 
الْمِسْكِينٍِ ( *) قَوَيْلٌ لِلْمُصلَينَ ( )٤‏ الذِينَ هُمْ عَنْ صلاتِهِمْ سَاهُونَ ) 5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (1) 
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (۷) 

قال ابن كثير: يَقُولَ تَعَالَى:(آرَ ات( الْمَاعُونَ -)١:‏ يا مُحَمّد- (الَّذِي يذب بالذّينِ)( 
الْمَاعُونَ )٠:‏ أي: يُكَدْبْ بِالحِسَابء وهو الْمُشْرك لا يُقِرُ بالَغث فلك الذي يَدْعٌ الينيم] ( 
الْمَاعُونَ 0 أي: هو الذي ي يَفْهَرُ اليتِيمَ وَيَظْلِمَهُ حَقّهُ ولا يُطْعِمُهُ وَلَّا يُحْسِنُ إِلَيِه قال 
البْخَارِي قَالَ مُجَاهِدٌ: يذ ع: يدقع عَنْ حَفَدِ يُقَالُ: هو مِنْ دَعَعْسْ(ِيَوْمَ يُدَعُونَ) [الطور: 
ااا يعون( ). 

وقول :ولا يَحْضُ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينِ) ( المَاعُونَ :") أي: ولا يَحْتْ غَيْرَهُ عَلَى 
إِطْعَام الْمُحْتاج مِنَ الطْعَامءكَمَا قال تَعَالَى: كلا بل لا تُكُرِمُونَ الْيَتِيمَ ول تَحَاضُونَ عَلَى 
طَعَام الْمِسْكين) [َالْفَجْرِهٍ 211 .]١8‏ (وَلا يَحْمْنُ عَلَى طَعَام الْمِسْكين))( الْمَاعُونَ :؟) قال 
البغوي: ا يَطْعْمَة وَلَا يَأمْرُ إِطعَامِهِ لاه يذب بالْجَرَاءِ. 

وقۇله: ويل السا الْذِينَ هُمْ عَنْ صلاتِهمْ سَاهُون])( الْمَاغُونَ :°( (فَوَيْل) دة 
عَذْاب في النار» قيل الويل: رادي في جهنم» یسیل من صديد أَهْلِ الذار وَقَيِحِهِمْ 
(للْمْصَلَينَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِء وَغَيْرُهُ: يَعْنِي الْمُنَافِقِينَ لَذِينَ يُصَلُونَ فِي الْعَلَانِيَة ولا يُصَلُونَ 

في السّرّء وَلِهَدَا قال: (للمُصَلْينَ؟ أيْ: الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الصّلاةٍ وَقَدٍ الْتَرَمُوا بهاء تم هُمْ 
اا ِمّا عَنْ فِعْلِهَا بالكليّة كما قَالَهُ ابْنْ عَبَّاسِء وَإِمّا عَنْ فِعْلِهَا في الْوَتِ المْقَدّر 
لها شَرْعَاء فَيُخْرِجْهَا عَنْ وَقْتَهَا بالْكليَّ كَمَا قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَأَبُو الضَْىء» وَكَالَ عَطَّاءُ بِنٌ 
ديتار: وَالْحَمْدُ به الذي قَال: (عَنّ صلاتِهِمْ سَاهُونَ] ( الْمَاعُونَ ٥:‏ )ولم يَقِلْ: في صَلَاتِهمْ 
سَاهُونَ. 

وقول (الّذِينَ هُمْ يُرَاعونَ) (, الْمَاغُونَ :)قال ابن جرير: الَذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ اَن 
بصَلاتِه إذَا صلُوا؛ لأنهُمْ لا يُصَلُونَ رَعْبَةَ في تَوَابء وَلَا رَهْبَةَ مِنْ عِقَابء وَإِنمَا يُصَلُونَهَا 
لَيرَاهُمُ الْمُوْمنُونَ فَيَظْنُونَهُمْ مِنْهُمْء فِيَكْقُونَ عَنْ سَفْكِ دِمَائِهِمْ وَسَبِي ذَرَارِيّهِمْء وَهُمْ الْمُنَانِقُونَ 
)١(‏ ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا ج7:ص177. 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْد رَسُولِ الله ولل » يَسْتَنِطِنُونَ الْكْفْرَ وَيُظْهِرُونَ الْإِسْلام 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنِ الْعَلَاءٍبْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أنه دَخَلَ عَلَى 
أنس بن مالك في داه بِالبِصرَةِء جين انْصَرف مِن الظهرء دار بب المج قَلَمّا 
َخَلَنا عليه قال: أَصلْيْتمْ الْعَصْرَ؟ قَكلنا له إِنَمَا انْصَرَفْنَا السَاعَة مِنَ الظْهْرٍ قالَ: قصلو 
الْعَصْرَء فَقُماء قِصَلَيْنَاه فَلَمّا انْصَرَفْنَاه قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولَ: 
«تِلكَ صَلَاهُ الْمَُافقيء يَجْلِسُ يرقب الشممن حَتَى إِذا كَانَتْ بَيْنَ قري الشيطانء قا قتَقْرَها 
َرْبَعَاء لا يَدْكُرُ الله لله فيها إلا قليلا».' 

قال ابن كثير: هذا آخَرَ صَلاةٌ الْعَصر الي هي الْوْسْطَىء > كَمَا ثبت به الل إلى آخِرٍ 
وَقْتِهَاه وهو وَفَتْ كَرَافَةَ ثم كَامَ إِلَيْهَا ففرا تفر الْعْرَابِء لَمْ يَطْمَيْنَ ولا حخَشَعَ فيها أَيْضًا؛ 
وَلِهَدَا قَالَ: "لا يَدْكُرُ الله فيها إلا قليلا ". وَلَعَلّهُ إنَمَا حَمَلَهُ عَلَى الْقِيَام إِلَيْهَا مْرَاءَاةَ النَّاسِء لا 


يمر 


ابتغاء وجه الَِّء فَهُوَ إذا لَمْ يُصَلَّ بالكُلَيّة. 7 

قال تَعَالّی: إن المَنَافقِينَ يُخَادِعْونَ الله وَهْقَ خاد غه وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة 1 
سای يُرَاءُونَ الاس ولا يَدْكُرُونَ الله إلا قليلا) [النسَاءِ: ۲[ » وَقَالَ هاهئا:الَذِينَ 
يُرَاءونَ وَيَمَنِعونَ الْمَاعُونَ) ( الْمَاعُونَ :") أي: وَيَمْنَعُونَ النَاسَ مَنَافِعَ مَا عِنْدَهُمْ امل 
الْمَاعُونٍ مِنْ كل شَيْءِ مَنْفَعَتَة فَعَنَهُ؛ٍ مَنْفَعَتّةُ؛ يُقَالُ لِلْمَاءِ الذِي يَنْزْلُ مِنَ السَّحَابِ: مَاعُونٌ »وقيل أي: ل 
خسوا ءِاه رَبّهمُ وَلَا أَحْسَنُوا إلى خَلْقِهِ حَنّى ولا بإعَارَةٍ مَا يُنَهمُ به وَيُسْتعَانُ به مَعْ 
بقاءِ عَيْنِهِ وَرُجُوعِهِ إِلَيهمْ. ("). وَقَالَ الْبُخَارِيَ: (المَاعُونَ]: المَغْرُوف كُلَّه"). 

انتهى؛ وَالْحَمْدُ بلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىُ مَزِيدَهُ وصل اللَّهُمّ عَلَى 

مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذْرَيّته» كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مَحَمّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كَمَا بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


' أخرجه مسلم برقم (177). 
) ( انظر: تفسير الطبري ي (151/75) ت تفسير البغوي (/051©)»تفسير ابن كثير (515/8). 
(؟) ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا جص۷۷٠.‏ 
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هع َه تفسير جُڙءِ عَمَّ مَعَ سُورَةٍ المَاتحّة حم 


- سَُورَةٌ الْكَوئُرٍ مَكَيَةُ وَآَيَاتُهَا تلات 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أَنْسٍِء قال: ينا رَسول الله یول ذات يوم 

بَيْنَ أَظْهْرِنًا' إذ أغفى إغْفَاءَة ثم رفع رَأْسَةُ متتسْماء فَكُلّنَا مَا أضْحَگات يا رَسُولَ الله قال“ 
«ازئت على أا ُورة» قفرا (بشم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم)[ إا أغطيناك الْكَوْثرَ ( )١‏ قصل 
ربك انحر (؟), 38 e‏ (۳)) [الكوثر: ۴] ثم قَالَ: «أنَذرُونَ مَا الكؤثر £« 
رد عليه متي بوم العامة ايا عَدَدُ النْجُوم A E‏ فافول: CE‏ 
فقول ما تَدْرِي مَا أَحْدَنّتْ بَعْتَكَ »("). 

(بشْم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم) 
(ِنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوِثْرَ )١(‏ فصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ (۲) إِنَّ شيك هو الْأَبتَرْ ))٣(‏ 

. قَولَه نا أَعْطَيْنَاكَ الْكُودْرَ][الكوثر: ]١‏ قال ابن جرير: هو اسْمُ النّهرِ الَّذِي أَعْطِيَةُ رَسُولَ 
اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الْجَنّدَ وَصَفَهُ الله له بِالْكثْرَة لظم قَدْرِه. 

. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده» عَنْ أبي عُبَيْدهَ عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قالَ: 
ا عن قله تَعَالَى: (إنا أغطيْنَاكَ الكوتر) [الكوثر: ]١‏ قَالَتْ: «نهر أغطبّة بِيّكُمْ 
ملول » شَاطِنَاهُ عَلَيْهِ دُرٌ مُجَوف» اينه كَعَدَدِ النْجُوم» .)"( 

وأخرج البخاري 6 صحيحه بسنده» عن ابن عباس -رضِي الله عَنْهُمَا أَنَهُ قال 
في (الكوثرٍ)(. الگوثر: ا ا الذي أغطاهُ ال 4 قال بو بشر: ل لدي ان 
ِي أَعْطَّاه اله ياك( ؟) 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ انس رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: لما عْرِجَ بِالنَبِيّ 
مول إِلَى السَمَاءِء قَالَ: «أَنَيْتْ عَلَى نهر حَاقَتَاهُ قياب الولو مُجَوَفَاه فَقلت: مَا هَذَا يَا 


' زَادَ في رواية ابن حُجْرٍ فِي حَدِيثِه: بَيْنَ أَظْهُرِنَا في الْمَسْجِدِ. 
(۲) أخرجه مسلم رقم .)50١(‏ 

(r )‏ أخرجه البخاري رقم (51555). 

.)51555( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 


-١655- 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


جِبْرِيل؟ قال: هذا الكوؤئْرُ )١(.»‏ 
قَوْلَهُ: فصل لِرَبْكَ وان ( الگؤثرٍ 0 أ كَمَا أَعْطيْنَاكَ أ الكَثِيرَ فِي اليا 
م ومن ذلك النهرٌ الذي لقم صفتة فاا لرك صَلَاتَكَ الْمَكْتُوبَةٌ وَالثَافلَةٌ 
وتَحْرَكء فَاعَبْدهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَانْحَرِْعَلَى اسْمِه وَحْدَهُ لا شَريك لَه كُمَا قال تَعَالَي: 
قل إِنَّ صّلاتِي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ لا شرِيك لَه وَبِدَلِكَ أمِزث وَأنًا 
ول الْمُسْلِمِينَ) [الأنعام: 1۲ 17۳[ قال ان عَبّاس» وَعَطاءء وَمُجَاهِدٌء وَحِكْرِمَةٌ 
وَالْحَسَنُ (وَانْحَر): يعني بِذْلِكَ نَخْرَ البُذْن وَنَحُوهَا مِنَ الْبَفْرِ وَالْعَنَم, 
وَقَوْلَه:[إنّ انك ) الْكَوْئْرِ :۲ )أي: ل مَبْعْضَكَ يا محمد وَعَذُوَكَ(ِهْوَ الْأبْتّر)( 
الكوئر :") يَعْنِي بالأبتر: الأقَلَّ وَالأذل الْمُنْقَطِعَ ابره ِي لا عَقِب لَهُ قال اين عباس 
000 نزلت في العاص بن وائل» وقال يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ: كَانَ الْعَاصُ بْنُ وَائْلٍ إذا ذُكَرَ 
سول الله چول يَقُولُ: دَعُوهُ فَإنّهُ رَجْلٌ أَبْثَرُ لا عَقِبَ لَه فَإِذَا لك انْقَطَعَ ذِكْرُهُ فأنزل الله 
ل نزلت في عقبة ابن بي مُعيطء وقال عَطاء: نزلث في أبي لهنب ذلك 
حِينَ مات ابن لرسول اله ڪول ذهب بُو لهب إلى المشركين فقال: بُتِرَ مُحَمَّدٌ اللَّيِلَة 
فَأنَرَلَ لَه لله في ذَلِكَ: (إِنَّ شَانِئَكَ هو الَْبتَر] قال البخاري قَالَ ايْنْ عَبََّاسِ: (ِشَانِتَكَ): 
«عَدُوَكَ».(5) 
قال ابن جرير: إن اله تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ أنّ مُنغَْضَ رَسُول الله مولام هو الأقَلُ الأذل» 
ا َب فَدَلِكَ صِفَةٌ كَل مَنْ أَبْعَضَهُ مِنَ النّاسِء وَإِنْ گات الْآيَةُ نَرَلَتْ في شَخْصٍِ 
بِعَيْنِه.(؟) انتهى؛ وَالْحَمْدُ لله رَبٌّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىُ مَزِيدَكُ وصَّل اللَّهمَ 
محمد مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذرَيّته» كمَا صَلَيْتَ عَلَى آل ِيِرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ 
وَدُريهه كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إذ بْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


- 


۹- سُورَةٌ الْقَافِرُونَ مَكّيَةٌ وَآَيَانْهَا ست 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (5155). 
(۲) ذكره البخاري تعليقا .)١78/5(‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري »)5721/١5(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ ».)١55‏ تفسير ابن كثير 
(6۹۸/۸). 
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هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَة "أن رَسُول الله لى الله 
وَسَلّمَ قرا فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ: فل يَا أيّهَا الْكَافِرُونَء وهل هُوَ الله أَحَدٌ ١."‏ 
يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم). 58 

إل يا أَيُهَا الكَافِرُونَ )١(‏ لا أَعَبْدُ ما تَعبْدُونَ (۲) ولا نتم عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ (") وَلَا أنا 
عاب مَا عَبَدْتُمْ ( )٤‏ ولا أنْتَمْ عَابِدُونَ ما أَغْبْدُ ( ه) لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دين (5)) 

قال ابن كثير: هذه السُورَةٌ سُورَةٌ الْبَرَاءَةٍ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي يَعْمَلْهُ المُشْركُونء وهي آمِرَةٌ 
بالإخلاص فيه َقَولَه: قل يا ايها الْكَافِرُونَ) [الكافرون: ]١‏ شَمل كَل گافر عَلَى وَحْهِ 
الأَرْضِء وَلَكِنّ الْمُوَاجَهِينَ بهذا الخِطَاب هُمْ كفارٌ قُرَيْشِه وقيل: إِنهُمْ مِنْ جَْلِهِمْ دَعَوا 
رَسُول الله نولم ّى عِبَاَةٍ أَوتَانِهم سَنَةٌ وَيَعْبْدُونَ مَعْبُودَهُ سنه فأَنرَلَ الله هَذْهِ السُورَة 
د نولم فيا أن يبرا مِنْ دِينِهم بالكُلية' َقَال: رلا اغد مَا تَْبُْونَ)[الكافرون: 
]٣‏ يَعْنِي: مِنَ الأصتام وَالْأَنْدَاد ولا نتم عَابِدُونَ ما أَغْبْد) [الكافرون: ] وهو الله وة 
لا شرِيك لَهُ؛ ف [ِمَاإْهَاهْنَا بِمَعْنَى "من" ثَمّ قَالَ: إولا انا عَابِدٌ مَا عَبَدْنُمْ 4 [الكافرون: ]٤‏ 
أي: ولا اعد عِبَادَتكُمْ أي: لا أسْلَكُهَا ولا أفتدِي بهاء وَإِنْمَا أغبِدُ ال عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُحِبّة 
وَيَرْضَاهُ؛ وَلِهَدَا قَالَ: ولا نتم عَابِدُونَ ما أَعَبُدُ)[الكافرون: ه] أيْ: لا تَفْتَدُونَ بِأَوَامِرَ الله 
وَشْرْعِهِ فِي عبَاڌتهء بَلَ قد اخْتَرَعْنُمْ شَيْنًا مِنْ يلقَاءٍ أنفسِكُمء َمَا قال (إنْ يَتَبعُونَ إلا الظنّ 
وَمَا تهۆى الأنفسس وَلَقَد جَاءَهُمْ مِنْ رَبَّهِمْ الْهُدَى) [النَجُم: ]١‏ برا منْهُمْ في جَمِيع مَا هُمْ 
فيه» فَإِنَّ الْعَابِدَ لا بذ لَهُ مِنْ مَعْبُودٍ يَعْبدُه وعبادة يَسْلْكُهَا إليهء فَالرَسُولِ وَأَتَبَاعْهُ يَعْبْدُونَ الله 
بِمَا شَرَعَهُ؛ وَلِهَدَا كَانَ كَلِمَةُ الإسْلام "لا إِلَهَ إلا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله" أَيْ: لا مَعْبُودَ إلا 
ولا طَرِيق إِلَيْهِ إلا بَا جَاءَ به الرّسُولٌ نولم وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبدُونَ غَيْرَ اله حِبَادة لم 
يان بها اه وَلِهَدَا قَالَ لَهُمْ الرّسُولُ مينولم: َم دِبنكُمْ وَلِيَ دين [الكافرون: ]٦‏ كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: (ِوَإِنْ, بوك فقل لِي عمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ اننم بَرِيئُونَ مِمّا أغمل وَأنَا بَرِيءٌ مِما 
تَعْمَلُونَ] [يُوننَ:١4]‏ »وَقوله: لَنَا أَغْمَالْنَا وَلَكُمْ أَغْمَالَكُمْ > سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغي الْجَاهِلِينَ 
] [القصّص: 55]. 

وَقَالَ الْبْخَارِيٌ: يقال (لَكُمْ دِينَكُمْ] الْكَفْرُء (وَلِي ڍين) [الكافرون: ]١‏ الإسْلامُ وَلَمْ يَكْلْ: 
' أخرجه مسلم رقم )۷۲١(‏ بَابُ اسْتَحْبَاب رَكْعَنَيْ سْنّة الجر وَالْحَتَ عَلَيْهِمَا وَتَخْفِيفِهِمَك وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَاه وَبَيَانِ 
مَا يُسْتَحَبُ أَنْ يُقْرَأ فِيهمًا. 


0 
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"ديني" لان الآيَاتِ بالثون» فَحْدْفَ لاء كما قال فهو يَهْدِين, [الشعَرَاءِ: ]٨۸‏ و 
(يَشْفِين! [الشعَرَاءٍ :۸۰[ »وَقَالَ غير ه: لا ابد ما تَعْبْدُونَ الآن» اه أَحِيِبُكُمْ فيمَا بَقِيَ مِنْ 
غُمْرِيء ولا أنتم عَابِدُونَ ما ابد وَهُمْ الَذِينَ قَالَ: (وَلَيَزِيدنَ كَثِيرَا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيْكَ من 
رَبك طعْيَانًا وَكْفْرَا [المَائِدَة: 1]. 1( 
قال ابن جرير وَقوْلَه: لَكُمْ م دينك ولي دين) [الكافرون: ] اى لَكُمْ دِينَكُمْ فلا تَتْرَكُونة 
داه لاه قڏ خُتِمَ عَلَيِكُه وَقُضِيّ أن لا تنفگوا عنهء وَأَنَكُمْ تَمُوتون عَلَيْهه وَلِي دين الذي انا 
عَلَيْهه لا ركه أبَدَاه لأنة قذ مَضَى فِي سَابِقٍ عِلَْم اله أني لا أنتَقِل عَنْه إلى غَيْرِهِ. 

قال ابن كثير: وَقَدِ اسْتَّدَلَ كَثِيرٌ مِنَ الْفْقَهَاءِ “كأبي حَنِيفَةَ »والشافعيٌّ واک علي أن 
الكُفْرَ كله مله وَاحِدَةٌ لقَولِهِ تَعَالَى: لَكُمْ دكم وَلِيَ دين)[الكافرون: ]'١‏ فَعَلَى هَذَا لا يَتَوَارَتْ 
المُسْلِمُونَ وَالْكُثَارُ وَكُلّ مِنْهُمْ يَرِتْ قَرِيئهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أهلٍ دنه أخ لاء لِأَنّهُمْ كُلَهُمْ مله 
وَاحِدَةٌ وَاللَهُ أَعْلَم. ١‏ 

انتهي ؛ والْحَمْدُ له رَبّ الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيْكَافِىٌ مَزِيدَهُ وص اللَّهُمّ عَلَى 

مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْريتهه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مَحَمّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَذْرَيتِهُ 

كَمَا بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدُ. 
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.)١78/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.)5017/8( تفسير ابن كثير‎ )٠١ 5 /١5( انظر:تفسير الطبري‎ )۲( 
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-٠‏ سُورَةٌ الَصْرٍ مَدنية وَآَيَاتُهَا ثلاث 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: گان غُمَرُ يُدخِلْنِي مَعْ اشيا 
بَدْرٍ فَكَأنَ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نفسه. فَقَالَ: لم تذل هذا مَعَنَا وَلَنا أبَْاءً مله فَقَالَ عْمَرُ : إنة 
ا الل لمعنه فما ري أنه عابي يمي إلا ليريم قال: ما 
تمد ال تفر ذا رتا هتح ڪَيٽاء وَسنگت بَعصُهُمْ فلم ي ناء قال لي: داك 
تقول ا عَبّاس؟ فَقلَتُ: لآ قال“ قَمَا تَفُول؟ قُلْت: «هُو أجل رَسُول الله r‏ اغا 
لذي قال“ إإذا کا والفتح] [النصر: ١]«وَذَلِكَ‏ دي أَجَلِكَ»ي» (فَسَبّحْ بِحَمَدِ رَبك 
وَاسْتَعْفِرْهُ إن كَانَ تَوَابَا [النصر: "] فقال غُمَرٌ: «مَا أَعلَمُ نها إلا ما تفول» )١(‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده» عَنْ عَائْشَة رَضِي الله له عَنها قَالَتْ: مَا صَلَّى النَبِيُ 
gle‏ لم صَلآةَ بَعْدَ أن نَرَلَتْ عَلَيْه: (إِذَا جَاءَ صر الله وَالقَنْمُ) [النصر: ]١‏ إل يفول فيهًا: 
«سْبْحَائَكَ رَبّنا وَبِحَمْدك» اللّهُمّ اغَفِرْ لِي». .)"( 

(بسشْم اله الرّحْمَنِ الرّحيم) ‏ | ٠‏ 

(إِذَا جَاءَ نَصرٌ الله الفح ( )١‏ ورايت النّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا (۲) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ 
رَبك وَاسْتَعْفِرْهُ إن كَانَ تَوَابَا (؟)) 

قال ابن جرير في قوله تعالي: دا جَاءَكَ َصْرٌ ا)[النصر: ]١‏ أي: إِذَا جَاءَكَ نَصْرٌ 
لل يا مُحَمّدُ عَلَى قَوْمِكَ مِنْ فُرَيْشء (وَالقنخ) أي: قنخ مك (وَرَأَئِتَ الناسً) [النصر: [ 
مِنْ ضوف الْعَرَبِ وََبَائْلَهًا أَهَلُ الْيَمَِ مِنْهُمْ) وَقَبَائِلَ نزار . (يدخلونَ قي دين اللہ 
راج [النصر: ّ] يَكُولُ: في دين الله الذي ابْتَعَنْكَ به» وَطاعَنَكَ الت دَعَاهُمْ إِلَيْهَا َأَفْوَاجًا) 
يعذدي. زمَرَا وجا فَوْجَاءأخرج الْبّخَارِيُ في صَحِيحِهِ عَنْ عَمْرِو بن سَلَمَةٌ قَالِ: لما كَانَ 
اتح بَادَرَ گل قوم بإِسْلامِهمْ إلى رسو م دروا وَكَانَتِ الأخيَاء َتلَوَمُ 
بإِسْلامِهًا فتحَ مَكة يَفُولُونَ: دَعُوهُ وَقَوْمَكُ إن ظهرَ عَلَيْهمْ فَهُو نبي." 

قَوْلِه :(فْسَبحْ بِحَمْدٍ رَبَك)[النصر: 0 أي مَتَلَبّسَا بِحَمْدِهِ (وَاسْتَعْفِرَهُ نه کان توابًا)[النصر: 


)1( أخرجه البخاري رقم (5170). 
" أخرجه البخاري برقم )57١5(‏ 
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o 


۳ وَكَانَ ولم بَغْد نزول هذه السُورّة يُكْثْر مِنْ قول سْبِحَان أنه و تفده افر اللہ 
ووب لابه وعلق بها أنه قد قذ إقُتَرَب اجله» وَكَانَ فح مَكّة في رَمَضَان سَنَة ثَمَان وَتُوْفَيَ 
وا فِي رَبيع الأول سنة عشر(١).‏ 
انتهى؛ َالْحَمْدُ بلَهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىُ مَزِيدَهُ وصّل الهم عَلَى 
مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْرَيتههِ كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى محَمّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كَمَا بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدُ. 
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)۱( انظر: تفسير الطبري »)3٠١5/75(‏ تفسير الجلالين (ص: .A°‏ 
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سور الس ا زايانها خسن 

سبب نزولهاءما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده» عَن ابن عَبّاسٍ رضي اله عَنْهُمَا 
قال“ لَمّا تَرْلَتْ: (وَاَنذِرْ عَشِيرَنَكَ الأقْرَبِينَ] [الشعراء: °[ وَرَهْطَكٌ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ 
خَرَجَ رَسُول الله مبولم حَنَّى صَعِدَ الصّفا فهَنَف: «يّا صَبَاحَاهْ» فَقَالُوا: مَنْ هَذا؟ء فَاجتَمَعُوا 
َيِه فَفَالَ: «أَرَأَيْتمْ إن أَخْبَرْتُكُمْ أن خَيْلَا تَخْرُجُ مِنْ سَفح هذا الجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدْقِيَ؟» 
قَالُوا: مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ كَذِبَاه قَالَ: «فَإِنِي نَذِيِرُ لَكُمْ بَينَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ» قال أَبُو لَهب: تنا 
كء مَا جَمَعْتَنَا إلا لِهَدَاك ثم قَامَء فَزْلَت: تا يد أبي لهب وَنَبَ) [المسد: ]١‏ وَقَدْ تب 
هَكَذَا قَرَأَهَا الأَعْمّشنٌ يَوْمَئِذْ )١(‏ 

ويسم الله الرّحْمَنِ الرّجِيم) 2000 

بٿ يَدَا أبي لَب وَتَبَ )١(‏ مَا أَغنى عَنْهُ مَالهُ وَمَا كَسَبَ (۲) سَيَصْلَى نَارَا دات لَهَبِ 
(۳) وَامْرَأتةُ حَمَالَة الخطب ( )٤‏ في جِيدِهَا حَبل مِنْ مَسَدٍ (ه)1 

قوله: تبت بدا أبي لهب وَتَبّ) [المسد: ]١‏ (التَبُ): «الْخسْران قال أبو جعفر أي: 
خسرت بدا 0 لَْهَبِء وَخْسَِ هُوّءقال البخاري: تب تَبَابٌ: «خطْرَانٌ»» تتبیبٌ: 
«َذْمِيرٌ»("). 
قَوْلُهُ: تَبْتْ) وَقَرَا عَبْدُ اله وَقَدْ تَبّ.ءقال البغوي أي : خَابَتْ وَخَسِرَت يَدَا أبي لهب و 
خر عن َيه وَالْمُرَادُ به َنُه عَلَى عَاَة الْعَرَب في التُغبير ببَعْضٍ الثَيْءٍ عَنْ كُلّه. 

وَقِيل: "اليد" صِلَة كَمَا يُقَال: يَدُ الدّهرٍ وَيَدُ الرّرَايَا وَألبلاياء وَقِيل: الْمْرَادُ بها مَل 
وَمُلْكْهُ يُقَالُ: لان كليل ذات الْيَدِء يَعْنُونَ به المال. 

قال ابن كثير: بُو لَهَبِ هذا هُوَ أَحَدُ أعْمَام رَسُولٍ اله ول واسمة: عَبْدُ العُزى بْنُ 
عَبْدٍ الْمُطْلِبِء وَكُنْيَنْهُ أبُو غتبة وَإِنْمَا سْمّيّ «أيَا لَمَبِ» لإشرَاقٍ وَجهه وَكَانَ كَثِيرَ الْأَذيّة 
لِرَسُولٍ الله ولم وَالْبْعْضَةِ لَه والازدرَاء به وَالتََفْصٍ لَه وَلِدِينِهِ 

قوْلهُ: (مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالهُ وَمَا كُسَبَ) [المسد: ٣‏ يفول تَعَالَى ذِكْرُ: أي شَيْءٍ اغى 
عَنْهُ مَالُهُ وَدَفَعَ مِنْ سَخَطِ الله 4 عَلَيْهِ (وَمَا كسب وَهُمْ وَلَدْهُ عَنْ أبي الطْفَيْلٍ قال: اة ينو 


.)٤۹۷١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
ذكره البخاري تعليقا(179/5).‎ )۲( 
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أبي لَهْبِ إلى ابْنٍ عَبََاسِ؛ قاروا يَخْتَصِمُونَ فِي الْبَيْتِء فَقَامَ ابْنُ عَبَاسِء فَحَجَرْ بَيْنْهُ وَقَدْ 
كف بَصَرُهُء فَدَفَعَهُ بَعْضَّهُمْ حَتى وَقَعَ عَلَى الْفِرَاشء فعضب وَقَالَ: «آخرجوا عَنْي الْكَسْبَ 
الْحَبيتَ». 

و عَنْ مُجَاهِدٍ في قول الله : «وَمَا كسب قال وَلَدْهُ هُمْ مِنْ كَسْبهِ» (ِسَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ 
لهب [المسد: "]_ يفول: سَيَصْلَى ابو لهب نارًا ذات لهب (وَامْرَاتةُ حَمَالَةٌ الحَطب) 
[المسد: e [٤‏ ام جَمِيلٍ بنث حَرْب بن أمَيّة أَخْتْ أبي سْفْيَانَ العوراء يفول 
سَيَصْلې بُو ج لهب وَامْرَأَتَةُ حَمَالة الحَطب» نارًا ذات لَْهَبِء عن ابن عَباسء فِي قَوَلِه: 
(وَامْرََتُة حَمَالَة الحَطّب) [المسد: ]٤‏ قَالَ: وكانث تیل اشر َحْهُ عَلَى طَْرِيقٍ 
النَبِيّ عليؤسام > لِيَعْقِرَهُ وَأْصْحَابَهُ» واختاره ابن جريرء ويال [حَمَالَة الخطب] [المسد: ]٤‏ 
تقال للْحَدِيث»»› قال البخاري قال مُحَاهِدٌ: : (حَمَّالَةُ الحَطب): «تمشي بالنمِيمَة»» (في جيدِها 
حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ): «يُقَال: مِنْ مَسَدِ: ليف النقلء وهي اليل التي في اقاي( 

وقال ابن جرير: (فِي جيدِهَا حَبْلَ مِنْ مَسَدِ [المسد: 5] يَقُولُ فِي غنقها؛ وَالْعَرَبُ تُسَمّي 
العُنْقَ جيدًا؛ وقَال[ِحَبْلٌ من مَسَدِ [المسد: ] هْوَ: ER‏ (. 

انتهى؛ َالْحَمْدُ بِلَهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىٌ مَزِيَدَهُ وصل اللَّهُمّ عَلَى 

مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْريتهه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مَحَمّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهُ 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 
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5- سُورَةُ الإخلّاصٍ مَعَيّةُ وَآيَاتُهَا أَرْبَع 
أخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيَ ن رَجُلا سَمِعَ رَجُلًا يقرا 
فن هو الله أَحَدْ يُرَدَدْهَاء فَلَمّا أَصْبَحَ جَاءَ إلى رَسُول الله وام فَذَكَرَ ذلك لَه وَكَأنّ الرَّجْلَ 


.)١18١/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.)515/8( تفسير ابن كثير‎ »)١١5/754( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
A 
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الها فال ر سول الله ا : «وَالَّذِي تَفْسِي بيَدِهِ نها نعل ّت الفُرْآنِ». (١)‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده» عَنْ أي سَعِيدٍ الخْدْرِيَ رَضِي الله عَنَه قَال: قال 
الذبيٌ لهسم لأصضحابه: «أيَعغجِز أَحَدْكُمْ ن يَْرَأ كلت الفُرّْآن فِي لَيْلَة؟» فَشْقٌ دلت عَلَيْهمْ 
وَكَالُوا: أَيّنَا يُطِيقُ ذلك يا رَسُولَ اللَه؟ قَقَالَ: «اللَّهُ الوَاحِدُ الصّمَدُ تُلْتْ الفُرْآن». )۲( 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهه عن اللي ا 
قَال: «رقال اله ل كدي ان ذم وَل يكن لَه دلكء وشتمني وَلَمْ يكن لَه زك فم يبه ياي 
فَقَوْلُهُ: لن يُعِيدَنِيء كما بَدَنِيء ولس اول الخَلْقِ بأَهْوَنَ عَلَيّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمّا شَثْمهُ إِيّايَ 
قۇ لحد اة ولا ونا الأَحَدُ المد » ل لذ وَلَمْ أولك وَلَمْ يكن لي كُفنَا أذ ».( 

يسم الله الرَحْمَن الرجيم 

دل هوَ اله أَحڏ )١(‏ اله الصّمَدُ (۲) لَم تلذ ولم بوذ )٣(‏ وَلَمْ يكن له فوا أَحَد ))٤(‏ 

رن هلل 4 أَحَدْ) [الإخلاص: ١إقال‏ ابن جرير: ذكر أن الْمُشْرِكِينَ سَأَلُوا رَسُولَ 
اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن نَسَب رَبّ الْعرَةء ازل الله هَذِهِ السُورَةٌ جَوَابَا لَهُم. وَقَالَ 
لبهي : بل نَرَلَتْ مِنْ أَجْلٍ أنّ الْيَهُودَ سَاَلُوهُ فَقَالُوا لَه: هَذا الله اك حل الخاق» فن خَلق ال 
فَأَنِزِلَتْ جَوَابَا لَهُم. 

وقال ابن كثير: يَعْنِي: هو الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الذي لا نَظِيرَ لَه وَلَاِوَزِيرَ وَلَا ديد ولا شبية 
ولا عَدِيلَ ولا يُطلّق هذا اللَفْظْ عَلَى أَحَدٍ في الإثباتِ إلا عَلَى الل عر وَجَلَ؛ لأنَهُ الْكَامِلُ 
في جَميع صِفَاتِهِ وَأفعَالِهِ. 

وقال ابن عثيمين: وسميت سورة الإخلاص لأمرين:- 

الأمر الأول: أن الله أخلصها لنفسه فليس فيها إلا الكلام عن الله سبحانه وتعالى 
وصفاته. 

والثاني: أنها تخلص قائلها من الشرك إذا قرأها معتقدا ما دلت عليه؛ ووجه كونها 
مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة وهي توحيد الربوبية؛ وتوحيد الألوهية ؛وتوحيد الأسماء 
والصفات. 


.) 601١5 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)٠۰٠١( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
.)5375( أخرجه البخاري رقم‎ )۳( 
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وَقَوْلَهُ: الله الصّمَدُ)[الإخلاص: ۲ قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: الْمَعْبُودُ الذي لا 
تَصْلْحٌ الْعِبَادَةُ إلا لَه الصّمَدُ. 

عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَهَ عَنْ أبيه» قَالَ: لا أَغلَمُة إلا قذ رَفْعَُ قال (الصَّمَدُ): «الّذي لا 
جَوْفَ ل4») عن ابي الْعَالِيَقَ قال“ (الصّمَدُ): «الّذِي ل يَلِدْ وَلَمْ يُولَن أنّهُ لَئِسَ شَيْءٌ يلد إلا 
سَيُورَتُء ولا شَيْءٌ يول إلا سَيَمُوتَ» فَأَخْبَرَهُمْ تَعالَى ذِكْرْهُ أنه لَاِيُورَتْ وَلَا يَمُوتُ»؛ عَنِ 
الشغبيٌ أنه قال“ (الصّمَد): «الّذِي لا يَأَكُلْ الطْعَامَ ولا يَشْرَب الشرّاب» » عَن ابْنٍ عباس 
في قَوْلِهِ: (الصَّمَدُ) يَقُولٌ: «السَيّد الذي ٿڏ َمل فِي سُودَدِهِء والشرِيفُ الَذِي قذ كمل في 
شرف وَالعظيم الذي د عط في عَطَميهء وَالْلِيم الي قد مل في جلي وني الذي ف 
ككل في اه والجزاز الذي فذ عمل في خَبزويه, والعام الذي فا كمل في علمه واي 
الذي كذ كمُلَ فِي حِكْمَتَهِ وَهُوَ الذي قذ كمل في أنواع الشرّف وَالسُؤْدَدٍ وه انه ييا 
هَذِهِ صِفَنهُ لا تتْبَغِي إلا له4 وَقَالَ آخرُونَ: بل هو الْبَاقِي الَذِي لا يَفْنَى قال رد 
وَالعَرَبُ تُسَمّي أَشْرَاقَهَا (الصَّمَد) قال ۴ وَايْلِ: «هُو السَيّذ الذي انتهی سُودَدُةُ» HH‏ 
7 وقول لم يَلذِ[الإخلااص: أي ليس لَه وَلَدْ ولا وال وَل صَاحِبَةٌ يَقُول: 0 
لأنه لا شيءَ يَلِدْ إلا هُو فان بَائِدُء (وَلَمْ يُولذ)[الإخلاص: ۳[ يَقُول: ولس بمُحْدَثْ لَمْ يَكُنْ 
فَكَانَ؛ أن كُلَ مَوْلُودٍ فَإِنَمَاوَحِدَ بَعْدَ أن لَمْ يَكْنْ وَحَدَٿ بَعْدَ أن كَانَ غَيْرَ مَوْجُودِ و 
تَعالى ذِكْرْهُ قَدِيمٌ لَمْ يَرْلْء -أي قديم بلا ابتداء والقديم ليس من أسماء الله تعالى -» وَدَابْمَ لم 
بن ولا يَرَولُ ولا يَفْنَى؛وقال العز بن عبد السلام سلطان العلماء في قوله تعالي: (لْمْ لذ 
فيكون والداً ولم يوذ فيكون ولد » أو لم يلد فيكون في العز مشاركاً ولم يولد فيكون 
موروثاً هالكاً لأنهما صفتا نقصء أو لأنه لا مثل له فلو ولد لكان له مثل. 

وَهَذا كَمَا قَالَ تَعَالَى: (بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ والأزض أنّى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةُ 
وَخَلَقَ كل شيع [الأنعام: ۱] آيْ: هُوَ مَالِكُ كل شَيْءٍ وَخَالِقُهُ فَكَيِف يَكُونُ لَه مِنْ خَلْقِهِ 
نَظِيرٌ يُسَامِيهِ أو قَرِيبٌ يُدَانِيدِ تعالى وَتَقدّسَ وَتَدَرْه. قال الله لله تَعَالَى: [وقالوا اتك الرَّحْمَنُ 
وَلَدَا لَقَد جِنْتُمْ شَيْنا إِذَا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَقَطرْنَ مِنْهُ و وَنَنْشْق تَنْشَّقٌّ الأزْض وَتَخِرٌ الجبّال هَذَا أنْ 
عا لِلرَّحمَن وَلَدا وما ينغي رمن أن َد ولا إن كل من في الّمَاوات وَالأرْضٍ إلا 
آتِي الرَّحْمَنْ عَبْدَا لَقَذْ أخصَاهُح وَعَدَّهُمْ عَذَا وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَرْدَاا َمَرَيَمَ:ِ ۸۸ - 


.)١18١/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
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۶ وَقَالَ تَعَالَى: (وَقَالُوٍ انََخَدَ الرََحْمَنْ وَلَدَا سْبْحَائَهُ بل عِبَادَ مُكْرَمُونَ لا يَسْبُِونَهُ بِالْقَولٍ 
وَهُمْ بأمُرِهِ يَعْمَلُونَ) [الأنبيَاء: 11 ] وَقَالَ تَعَالَى : (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجنّة نَسَبًا 


« إل و 


وَلََد عَلِمَتِ الْجنة إِنْهُمْ َمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ الله عَمًا يَصفون) [الصّاقات: o۸‏ 10[ 

وأخرج الْبْخَارِي في صّحيحه بسنده » عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَن ن السُلَمِيٌ؛ عَنْ أبي موسّی 
رضي الل عَنْهُه ڪن اللي خضل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: " َيس أَحَدْء أو: ليس شَيءٌ أَصبَرَ 
على ایی سیه من للم هغ حون له ول رل اعافيية وذ فو ٠۳‏ 

وَقَوْلَهُ: (وَلَمْ يَكُنْ لَه كُُوًا حَد)[الإخلاص: ]٤‏ ڪن الرّبيع» عَنْ أبي الْعَالِيَة: «لَمْ يَكُنْ لَه 
شبية ولا عَذَلُء وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شيْءٌ»»: عن مَجَاهِدٍ: وَلَمْ يكن لَه كُفْوَا أحَد) [الإخلاص: 13 
قال“ «صاحِبَة»: عن ابن عَبّاس» (وَلَمْ يَكْنْ لَه كُفُوَا)[الإخلاص: 08 أحد قال“ «لَئْنَ كَمِئْلِه 
شيع فَسُبِحَانَ اللَّه الْوَ احدِ اهار .«)(. 

وقال شارح الطحاوية: هو سْبْحَانُُ لا مُعَارِضَ لَه بَل مَا شَاءَ كَانَ وما َم يشا لم يَكُنْء 
وهل 41 كنا قال ا (وَلَمْ يَكُنْ لَه كُْوَا أَحَدٌ)[الإخلاص: 00 

فهذا ما نعتقده الو مو ا ابي وه 
تعطيل كما قال تعالى (لَيِسَ كَمِثْلِهِ شَيْءَ وَهُو السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى: [١‏ 
َالْحَمْدُ يه رَبّ الْعَالْمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيْكَافِىُ مَزِيدَهُه و صل اللَهُمَ د 
وَدْرَيته كُمَا صَلَيِتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتِهه كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيد. 


)"( انظر: تفسير الطبري 0 تفسير العز بن عبد السلام (۳/ »)٥٠۸‏ تفسير البغوي (۸/ 5854)» تفسير 
ابن كثير (۸/ »)٥۲۷‏ فتح القدير (°/ ۳۳). 
(؟) انظر:شرح الطحاوية (ص: .)٠١7‏ 
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- سُورَةٌ الْقَلَق ميه وَآيَانُهَا خسن 
ففي الصحيحين من حديث عَايِشَة رضي الله عَنْهًا: «أنّ رَسُولَ لله لوهم گان إا 
ES‏ 
رَجَاءَ بَرَگتِها». )١(‏ 
(يسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم] 1 
. فل غو برب الق )١(‏ مِنْ شر مَا خَلَقَ (۲) وَمِنْ شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (؟) وَمِنْ شر 
النََاَاتِ في الْعْقَدِ )٤(‏ وَمِنْ شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ (5)) 
قَوْلُهُ: إل أغوذ برب القَلَقِ) [الفلق: ]١‏ قال ابن جرير قول تَعَالَى ذِكْرُه قل يا محمد 
اسْتَجيرُ بِرَبٌ الْقَلقٍ مِنْ شر ما حَلقَ م مِنَ الق » وَالْقلَقُ فِي گلام الْعَرَبِ: فلق ق الصبْحء “ول 
الْعَرَبُ: ومن فرق e.‏ 0 ابن عَباس: 0 8 
قال مُجَاهِدٌ: الق المح 
وَقوْله: ا [الفلق: قال الشوكاني: مُتَعلّقّ اغود أَيْ: فق كل كا 
.ةين شر ليق إا وَكَبَ) [لفلق: ۳ قال ابْنُ جَرِيرِ: نَّ اله أَمَرَ تبيه صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يَسْتَعيذ (مِنْ شر غاسق) [الفلق: ]٣‏ وَهُوَ الذي يُظْلِم يقال قَدْ عَسَقَ اللَيْل 
يَعْسُقّ غُسُوقًا: إذا َظْلَمَ (إذا وَقَبَ) [الفلق: يَعْنِي: إذا دَخَلَ فِي ظلامه؛ اليل إذا دَخَلّ 
في ظَلَامِهِ غَاسِقٌ» وَالنّجْم إا َل غَاسِق» وَالْقَمَرُ عَاسِقٌ إِذا وَكَبَء وَلَمْ يُخَصّصن بَعْضَ ذلك 
بل عَمَّ الأمر بِدَلِكَء فَكُلٌ عَاسِقُء فَإِنّهُ صَلَى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُؤْمَرُ بالاسْتِعَاذة مِنْ سره 
إذا وَقَب, 
١‏ وقَالَ البخاري قال مُجَاهِدٌ: و (ِعَاسِقٍ] أيْ: اللَّيْلُء قال البخاري قال مُجَاهِدٌ: : إإذا وَقَبَ): 
غُرُوبُ الشمْس» يقال بين مِنْ فَرَقٍ وَفَلَقٍ الصبْحء (وَقَبَ): إِذَا تَخَلَ في كَل شَيْءٍ وَأَظَلْمَ 
». (5) 
وقَوْلَُهُ:(وَمِنْ شر اللَقَائَاتِ في الْعْقَدِ)[الفلق: ]٤‏ قال الشوكاني الفاثاث: هُنّ السَّوَاحِرُء 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7١501)واللفظ‏ له» ومسلم رقم (؟95١5).‏ 
(۲) ذكره البخاري تعليقا .)١81/5(‏ 
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أيْ: ومن شر النْفُوس التَّقَائاتء أو النّساءٍ الثّقَائاتء والنَّفْتْ النَفْخُ كما يَفْعَلُ ذَلِكَ مَن يَرْقِي 


ع چ ع اا So‏ 


ونڪ قبل م ريق وقي بذون ريق والفظ جم غفته ذلك اهن كن بن في غدد 
لمق [الفلق: ٤‏ قال يو عَيَيْدَة: كن نات أبيد زن الأغصم : سَحَرَنَ الب E‏ 


اس ر ار 


وفي الصحيحين من حديث عَايِشةء قالت: سَكحَرَ رسول الله ولام يَهُودِي مِنْ يَهُودٍ بي 
زَرَيْقِء يُقَالَ له: لبيدُ : بْنُ الأغصم: قَالَتْ حَنَى كَانَ سول الله لولم يُخَيّلُ إِلَيِهِ أنه يَفْعَلُ 


الشَيْءَ وَمَا يَفعلَه حَنَّى إذَا گان دات يَوْمِ؛ أو دات ية دَعَا رَسُول الله نولم م دَعَاء ثم 
دَعَاء ثم قَالَ: " يا عَانِشَةُ اشرت ان الله أَفْتَانِي فيما اسْتَفتَيئُهُ فيه؟ جَاءَنِي رَجُلانِ فَفَعد 

ا ا رخن عد رحا لكل الذي يعد ی الذي 
عِنْدَ رِجْلَيّ لِلّذِي عِنْدَ رَأسِي: مَا وَج الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌء قَالَ: مَنْ طبّة؟ قَالَ: لبيد يِن 
الأغصم» قَالَ: في أي شيْءِ؟ قال: في و ت قَالَ: وَجْفَ طَلْعَة ذَگرِء قَال: اين 
هُوَ؟ قَالَ: فِي بِنْرٍ ذِي أَرْوَانَ " قَالَتْ: فَأَنَاهَا رَ سول الله وئ فِي أنَاسٍ مِنْ أصحابي م 
قال“ «يا کاش وَ الله لگن ماءِها اغ الاي وَلكان نها ر رَعَوسَ ن الشيَاطِينِ» قَالَتْ 


وه 


فَقلَتُ: يا رَسُولَ الله أقلا أَخْرَقْتَة؟ قَالَ: «لا أَمّا نا فَقَدْ عَافانِي الل وَكَرِهْتْ أن أثِيرَ عَلَى 


الاس شَرّاء فَأمَرْتُ بها فذفتث».(١)‏ 0 
قَوله: 3 شر ر حَاسِدٍ إذا حَسَد) [الفلق: °[ قال الشوكاني الحَسَد* : تمني زَوالِ الْنْعْمَة 

تي انعم له بها على المَحْسُودء ومَعْنى إذا حَسَّدَ: إذا أظَهَرَ ما في نَفْسِهِ مِنَّ الحَسَدٍ وعَمِلَ 

9 مضا ر ال على راع ال لقره ی الْيَهُودَ فَإِنهُمْ گانوا يَحْسْدُونَ اللْبِيَّ 

(ltt 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (575 )» أخرجه مسلم رقم (۲۸۹)» واللفظ له. (وعاه) حفظه. (أفتاني) أخبرني. 
(اتاني) أي في المنام. (رجلان) اي ملكان في صورة رجلين. (مطبوب) مسحور. (مشاقة) ما يخرج من الكتان 
حين يمشق والمشق جذب الشيء ب ليمتد ويطول. وقيل المشاقة ما يغزل من الكتان. (جف الطلعة) وعاء الطلع 
وغشاؤه إذا جف. (بئر ذي أروان) بئر في المدينة في بستان لأحد اليهود. (رؤوس الشياطين) أي شبيه لها 
لقبح منظره. (شرا) أي في إظهاره كتذكر السحر وتعلمه. (دفنت البئر) طمت بالتراب حتى استوت مع 
الاأرض. 

)0( انظر: تفسير الطبري 071/55 تفسير البغوي (9۹1/۸)» تفسير ابن كثير (0/۸)› انظر: تفسير 
الجلالين (ص: ۸۲۷). 


TE 
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أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده» عَنْ ابي نَضْرَة عَنْ ابي سَعِيدِ أنَّ جِبْرِيل» اتی 


الذبيّ e‏ فَقَالَ: يا باد مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قال“ «باسم الله أرْقِيكَ, من کل شيٰءِ 


ل ع لوك امي 
انتهي ؛ والْحَمْدُ به رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُ وص اللَّهُمّ عَلَى 
مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذْرَيّته كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَيَارِك عَلَى مَحَمّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَذْرَيتِهُ 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِد بْرَاهِيمَ إِنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ . 


KNK 


(۱) أخرجه مسلم رقم .)5١185(‏ 
182 أ 


هع َه تفسير جُڙءِ عَم مَعَ سُورَةَ الفاتحة حم 


65- سُورَةٌ النّاسِ مَكَيّه وَآيَاتُهَا ست 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنْ عَائْشَةٌ: «أنَّ النَبِيَ 0 گان ذا أَوَى إِلَى 
فِرَاشِهِ كَل لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفيْهِ ثم تفت فِيهمًا ففرأ فيهمَا: قل هو الله لَه أَحَدْ موَكُل اغود برب الق 
َكل أَعُودُ بِرَبٌ الناسء ثم يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتطاع مِنْ جَسَدِهء يَبْدَأْ بهمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِه 
وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلآتَ مَرّاتِ»(١).‏ 

يسْم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 

فل أَعُودْ بِرَبٌ النّاسِ )١(‏ مَلِكِ الئاس (؟) إِلَّهِ الذاس (؟) مِنْ شر الْوَسْوَاسٍ الْحَنّسِ 
)٤(‏ الذي يُوَسُْوسُ في صَّدُورٍ الاس ( 5) مِنَ الجنة والاس 1)١(‏ 

قول قل أغوذ المجاض [الناس: 0 فل يا محمد أسْتجِيرُ يرب النَاسِءومَعْني 
لاله على شرفي و ا وفعت مِن شر ما يُوِسْوِسُ في صدُو رهم 

وَقَوْلُهُ: (مَلِكِ الناس [الناس: 0 وَهُوَ مَلِكُ جَمِيع الْحَأْقِ:ٍ إِنْسِهِمْ وَحِنْهمْء وغير ذَلِكَء 
إغلاما مِنَةُ بِذَلِكَ م كان يُعَظُمْ الاس َعْظِيمَ الْمُوْمِنِينَ رَبَهُمْء أنه مَلِكَ مَنْ يُعَظمُه وَأَنَّ ذَلِكَ 
في مله وَسْلْطَائِهه تكري کله فذرتك» رانا أزلى بالتغظيم» وَأَحَقٌ بِالنَعبْدٍ ااه ا 
وَيتَعَبَدْ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ النّاسِ. 

وَقَوْلُهُ: (إِلَه الاس [الناس: 0 يفول مَعْبُودِ النّاسِء الذي لَهُ الْعَبَادَةُ دُونَ كل شِيْءٍ 
سواةء قال ابن كثير: هَْهِ ثلاث صقات مِنْ صِفات الرّبٌ عَرَ وَجَلَ؛ والرَبُوبيّة الماك 
الالوجيّة فهو رب كل شيع وَمَلِيكْةُ وَِلْهُهُ فَجَمِيعْ الأشيَاءِ َة لَه ا عَبِيدٌ لَه 
فَأَمَنَ المُسدْعِيدُ نْ يَتَعَوَّدَ بِالمُنَصف بِهِذِهٍ الصّفَات» وقال ابن القيم: فمن كان ربهم وملكهم 
وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا بسواه» ولا يلجئوا إلى غير 
حماه» فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم» ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه 
وإلهيته لهم» فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه؟ . 

قوله: لعن اش ˆ الْوَسْوَاسٍ الْخَنَاسِ) [الناس: ]٤‏ الَذِي يَخْنِسنُ مَرَّةَ وَيُوَسْوِسُ أخْرَى وَقَالَ 
سعيد بن جْبَيْرِه عَنِ عن ابْنِ عباس في قَوْلِه: (الَوِسْوَاسٍ الْخَنّاسِ) قَالَ: الشّيْطانُ جام عَلَى قَلْبِ 
اين آڌَمَ فَإِذَا سَها وَعَقَلَ وَسْوَسَء فٳِذا ذَكَرَ الله خَنَس. 


.)00197( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


Ee 
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وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده؛ عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعودٍء قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله 
بعلي لو : «مَا مِنَكُمْ مِنْ أَحَدِ إلا وَقذ وكَلَ به قَرِيئَهُ مِنَ الْجنّ» قَالُوا: وَإيّاك؟ يَا رَسُولَ الله 
قَالَ: «وَإِيَّايَ إلا أنَّ الله له أَعَائَنِي عَلَيْهِ فَأسْلَمَء لا يَأمرْنِي إلا بخَيْرِ».(١)‏ ٍ 

قال البخاري کک عباس اوراس «إذا وَلِدَّ حَنْسَهُ الشَيْطَانْ» قدا ذُكرَ الله 

و ا يُوَسْوِسُ 4 صُدُورٍ الاس 00 5] قال ابن جرير يَعْنِي بِذَلِكَ: 
الشيْطَانَ الْوَسْوَاسَء الَذِي يُوَسْوسُ في صذور الناس: جِنْهِمْ م وَإِنْسِهمْ. 

فَإنْ قَالَ قَائِل فَالْجنُ نَامنٌء فَبْقَالَ: الذي وسوس في صذور الاس (ِمِنَ الْجِنَةٍ وَالنّاسِ) 
قيل: قذ سَمَاهُمُ اله في هَذَا الْمَوْضِع نَاسّاء كَمَا سَمَّاهُمْ في مَوْضِع آخَرَ رِجَالَاء فَقَالَ: (وَأَنَة 
گان رِجَالَ مِنَ الس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجنّ) [الجن: 1] فَجعَلَ الجن رجالا وَكَدَلِكَ 
د 

وقَوْلَهُ: إمِنَ الْجِنَةٍ والناس) [الناس: ]١‏ أيْ: إن الوسواس يكون من الجِنّ ويكون من 
بني آدم؛ قال الْحَسَنْ: أمّا شَيْطَانُ الْجِنّ فَيُوَسُوسُ في صدُورٍ الئاس» وَأَمَّا شَيْطَانُ الس 
َيََتِي عَلَانِيَةٌ. 

قال الشوكاني: ٿم يّنَ سبْحَانهُ الذي يُوَسْوسسُ بائ ضَرْبَانٍ: جني وَإِنْسِيْء فَقَالَ: مِنَ الْجنَةٍ 
رالاس اما شَيْطانُ الجن فَيْرَ فو بن سوس فِي صذورِ الناس» شبطان انس فَوِسْوَْسَنُهُ في 
صذورِ الناس: له رى لفسة اناصح المشفق قوقع في الصئذر من لاي الذي أخرَجَهُ 
مَْرَجَّ اللْصِيحَة مَا يُوقِعُ الشَيْطَانْ فيه بِوَسْوَسَتِهِ كَمَا قال سُبْحَانَه(شَياطِينَ الإْس وَالْجِنَّ 
يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ زَخْرْف الْقَلِ غْرُورًا £ (الأنعام: ؟١١١).‏ (۳) 

وقال ابن عثيمين: «هذه السور الثلاث: الإخلاصء والفلق» والناس كان النبي صلى الله 

عليه وسلّم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه»ء وما استطاع من بدنه. 
وربما تز اها اكل الصلوات: الس ملعي الإنسان: أن يتحرى الس في تلاو هان 


.)5414( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

)0( ذكره البخاري تعليقا /٦(‏ ۸۱). 

0 انظر: تفسير الطبري د تفسير ابن كثير مركم التفسير القيم لابن القيم (ص: 111 فتح 
القدير للشوكاني (5/ 14۲( تقسير العثيميت: جزء عم (ص56"),أيسر التفاسير للجزائري (5/ .)15١‏ 
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مواضعها كما ورد عن النبي صلې الله عليه وآله وسلم. 

آخِز افير LATE‏ والله أَعْلّم بالصّوَاب وَإِلَيْهِ الْمَرْجع وَالْمَآب والله من 
وراء القصد وهو ولينا ونعم النصير. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» نافعا لى ولمن يقرأه ويصححه» 
وأن يجعله موافقا لما يحبه ويرضاهء وأن يجنبنا فيه الزلل» ويتقبله مني» وينفعني به في 
الآخرة» إنه ولي ذلك ومولاه» وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يلقى به 
في النار » ولله در بن الجوزي وهو يقول: ولقد جَلَسْتْ يَومًا فَرَأَئِت حَوْلِي أكْثْرَ مِنْ عَشْرَةٍ 
آلآف ما فِيهِم إلا مَنْ قذ رَقَ لَب أو تَمِعَتْ عَيْناهُ فقت لِنَفسِي: كيف بكِ إِنْ نَجَوا وَمَلَكْتِ؟ 
نصخت بِلِسَانِ وَجْدِي: إِلْهِيء وَسَيّدِي؛ إنْ قَضَيْتَ علي بِالْعَدَابِ عَدَاء فلآ تُعْلِمُهُمْ بِعَذَابِي؛ 
صِيَانَةٌ لِكَرَمِكَ لآ لِأَجْلِيء إلا يَفُولُوا: عَذْب مَنْ دل عَلَيْهِ . 

أسأل لَه عر وَجَلَ العفو والعافية والستر يوم العرض» وأختم كتابي بما قاله ابن الأثير: 
وَأنَا اسأل كُلَ مَنْ وَقَف عَلَيْهِ مِنْ أولي الهم وَالدَرَايَة وَأَرْبَاب النْقل وَالرُوَايَةَ وَرَأَى فيه 
خُللاء أو لَمَحَ مِنة رللا أن يُصلِحَهُ ٠‏ فإني مقر بالفصير في هذا المَقام الكبيرء > معترف 
ِالْعَجْزٍ عن الإحَاطة بهذا لْبَحرِ الْعَزِير اله الوك لِلصّوَابِ فِي الْقَوْلٍ والْعَمَلِ بمنه 
رمه | ٍ 

ها اله زل وتارك. على كينا ى كلما نكرم ارون وا جن کر 
الغافلون» وعَلى آله وصحبه أَجْمَعِينَ آمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وجمعه د.سيد بن رجب الجيوشى 
وَكَانَ الْفَرَاعٌ مِنْهُ في مكة المكرمة ٠١‏ من ذي الحجة ۹١٤١ه‏ 


عاد عاج عاو عاو عاد 
وتمت المراجعة النهائية بمكة المكرمة 
للشيخ/ سيد بن الجليمي 
والدكتور/ السيد بن عزت المرسي بالقاهرة 


حفظهما الله »وجزاهما الله خيرا. 
٠‏ آه 


ع1 ع 


حك تفسیر جُرْءٍ عَم مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَةَ حع 
وأعيد مراجعته 


كاه 


الفهرس 


12 ع 


